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كارء للا سم 

لف أخر أن يظهر هذا اكات 6 كان قد 
اعذه للطبع المرحوم و و الدنا 1 0 كن مس سنين . 

ا امنيتنا جبيعا الى طالما ملات ت أحلاما ل أن 
هدانا الله الى حضرة صاحس العزة الاستاذ الجليل حم د كامل صرسى يك 
ميد كلية الحقوق » فقد فتتح لنا صدره وأظلنا من قلبه بذلك العطف 
الذى كنا قد فد أه 0 تلك لكان الطو بل 2( وتولى عنا مفاوضة 
حضرة لد الشيخ عيد الرحيم بدوى صاحب مطبعة ؛ الرغانفت 
ا بنا خيراء واهتم , بالكتاب أعا اعنام . 

ولهذا م لعترف هنا لعحز نا عن كر ه» ولعحز نا عن وصف 
و شخصيته الفاضلة . واننا ترجو أن ننوب عن المرحوم 

والدنافى تقديم |( الك ل خلفها . 

وترخو من حضرات القراء أن يقلبوا هذا الكتاب كا هو فاننا 
فيد أن ريه دون ادجال إلى لدي عليه سي ولوكان طفيفا” 

كال أن يوفقنا الى اظهار بقية المؤلفات المشار الى بعضها فى 
مقدمة هذا اك فهى وديعة مقدسة لابد عشكة 00 “من 0 0 


0 


صرام وسيل ولميو ز ملس ز لسساى 


الفاعيرة فى أول +رسمبر سئة بم ؛ 









ردم 


0 » منذ ذف واثنى عشرة سنة » أشتغل مكنا به موجحز 
للتا فهأ عرذت و 3 ما ختص مله صر اهذه فى العصور 
الطل وف خلدى أن أتقطم , متى فرغت من العمل الذى بين 
بدي الى كنا به تاركها كله : ل 
أعمل بها ٠»‏ ما استطءت » على احياء الشعور القوى فى القلوب ؛ 0 
0 مم السنية. وعرها الا قسر ٠‏ و شما رما للد يعد الى عرد 

لفراعنة والبطااسة» ففى عبد الطولونيين » والاخشيدين» والفاطميين » 
0 بحر يبن وبرجيين ا 0 
فك ألتما واخطاطبا كلا أاءت سيادتها وذاتيتها » وبانت جزءا 
من جدم ا ا ا 
تسر عا لفاريس ع فلزوما.: لالط يي لقلا ا لاد 
فللاستانة » مرة اخرى . 

كمع كل لمر ل كا ا ل ل 1 
ناما : اق حك ل مؤرخ ا ا الاسم ظ 1 قد 
اتات . حتيية ء فى اخضان قري رجا لض يذ حته الا عرايةه 
ولاتركية »لا مسيحية ولا يهؤذية ولا اسلامية - روحا مصرية 


متنشيعة بالميادىء القومية العصر 5 6 و م#ثققة بالثقافة العصرية لق إلى 


امسصهدف) | المقتارة العصرية قوتها وجالها الاك وازان + التال 2 قد 








مقدمة هه 

ا د 1 سن و عه وعزه : ومن المايلين عل الاق 

امو لى الاخاء العام » بما ,بذلون من جهود فى سديل رفع مستوى 
لد ٠‏ أمة اف ٠‏ فى لبيل تسد عقدي وميوطا وعاهر ال 
حكر نا 0 ؛ وجدة عطيمة لا ,,تنافس أعضاء ها الا فى الضاغد 

١‏ 0 والبل 0 القاضد والا عمال كد ىك الصور تك 
أت لذة د نفنى لس فى مقدورى وصفها وأشاد: ما ل 
فى فؤادى » كانه أله المكية ١‏ لتى يزلا الله على قالوب عباده الضالين ؛ 
وأحس أن خباق بانت ملاى ؛ أنى قد قت بدورى فيها قياما جمودا ؛ 
ات ادنك الى قر الفين هادى الال 12 مس 
على خاودى فى ذكر قوى وغيرم » خلود من اذا ذْكروا» استمطرث 
على اجدائهم سحائب الرضوان . فا فرغت » اذن » من العمل الذى كان 
بين يبدى » الا وأقبلت على تنفيذ الفكرة التى وقمت فى خلدى؛ فوضمت 
ال عر الى كسالا برك يا فار رف 
بلالتهامن جود عتيفة لتخاص من <اكالتير الاجني الذى كان تياد 
عل مات 1 حمطا فا عا ف الثار. والمتارف واللمارةة 
وال 1 يكن لبر ره اليه شوق فارس. علها فى القوة التهيدية الحتةة 
وكتابا 0 مد البطليمية أو البطليموسية ؛ وااخر فى مصر الرومانية 
اك الحم البيزنطى عليها » سميته « تاريخ مصم 
المسيحية » » حتى اذا جثت الى مدخل « المضوز الوسطى » وشرعت 
فى كتابة « تاريخ مصر الاسلامية »» رأيت أن العمل هنا لا يكون 
كاماد ة بل فد لا مكون مفروماب .اذا م يدسبقه كتّات فى « ارخ النى 










5 مقدمه 

















وقيام الاسلام 6 ؛ فوقفنت ف سديق ) وشر عت اخذ أهبق لاخاز هذا 

الؤلف الخطير . واذا بى أراه من أشق ما يمكن لقلم أن وميه من 

لو وأضيع التاء ركة لا بعلا : 05 قلي مسل 000 ف بلاد اسلامية 2 
١‏ : 


1 

13 ذلك ن التقدمين 3 11 لبم حقيقة الواقع » اما ارغبة نيم شار 
واما لتغاب الحيال الشعرى فيهم على الروح الفلسفية » التى اذا أعوزت 
المؤرخ فقد أعوزه النور » قد جءلوا ذما 0 شين اذى باالقلية 
للخرافة على الحقيقة » مقلدين فى ذلك د 0 و لين 
والكلدانيين والنونان والرومان» الذين رووا حوادث سس الدولة 
العترية. والكلدائنة واليوناية والروماية )"وعدن فى ذلك لكتات 
الكتى اأقدسة عند اتباع مو زرا كيامونى واللسيح . 
تأحنلت و أخحية : ْم أقدمت كوزرت حز ين ؟ م أجفات 

واححمت هرة أخرى اراك الأرض 'تذلق بقدى نار وانارة 


تحرق مهما : ولعد 3 ى طويل قطعنت الراى علترك 0 تاريخ ال 


6 


وقيام الاسلام «( 8 : حم بلغت به» وعى الرجوع الى » تاريخ 
طفن العا تطليك كر فاه اسح أذ ان وى ذلك سنا هق لمعن 
المقروك 

فو ضعت قى١‏ نار َ مصز الاسلامية »كت بين عن « دولة العرب 
فى مصر » ؛.وكتا با عن « الدولتين الطولونية والاخشيدية » ؛..وثلاثة 


321 
لكشب عن 


وثلاثة كتنر لى أعن «.دولة الس لاطين الماليك » 4 وابتها! نا أحد ىئ 


2 الدو لة ١|‏ لفاطمية لت و وكتابين عن 2 الدولة لي ىو به 00 











مقدمة 4 
عي كل هذه الك كك لاعطاتا 0 النهانى « أغار عل صدريق 
00 0“ فى أن ا اف كارا د ة التى وصعبا حلالة الماك 1 أذكان 
دل ميْرفو ادأ» 2( لكا ب4 نأء دح فنص رفعبدآنة| ل الفخم ا 


رانلا ادالقا 0 *لعن المبمة: الي وظنت فسى على القيام 


ما ( وقصر لى التحريرى عليها 0( حَىَ 0 0 2 فوفق الله حبودى» 
ع حر 2 ظ ع 

واحرز كتانى قصب السيق فى نلك المياراة . غير انه اخرج للحمبور» 

وقد فَظيت اوشذينت م44 احزاء رعا كان وصعبأ او شذها فى مصلحة 


0 احه ( ووفقا للصلاحمة النسدية : لد 4ك طيبع عل نفقة 0 الحلالة ( 

3 6 : 7 70 

ومن فيض مكارقة السنية برأ وعد وعده 2( وَرع ادى » من جهة 

اخرى» الى اختفاء دوح الأؤلف الحقيقية عا يتبع اختفاءها هن قفل 
تت 


ا الاتقاد ١‏ لعنيف فى وجوه من #تلف أاظ عا در 


نظر المؤلف اليها . وهو قفل قد يفيد ؛ اذاكان م ن المفيد فى نظام الطبيعة 


و قفل 
أنلا تقوم الزعازع والأعادير؛ وقد يكو ن ضارا أء اذاكان قيامالر عازع 
5 الا عاصير فى نظام الطبيعة » ضروريا» أ 0 ل ار را 
حا . 

وقد ايت لعد أن أخرج ناى, مح اك لدو 2000 
شاه إلى ادر أن ذل سلس محرو دى فاضم كتايا ن امسر 
قعل الدولة مايه الى من الفتتح المهانى الى 0 سياف 
أعقه ايض « مصر بين يدى هذه الللة «( 0 «الفوضى 


الك ل نسحاب هذه اررة سس مصر » ؛ قيار عه اكت عن « مصر 


حت 0 تفل اتسين وخلفائه الثلاثة ابراهم. وعباس وسعيد » ؛ 















/ مقدمة 





فتكتاين عن « مصر فى :عبد م 'توفيق اها «ى 0 أن كاعة 
0 5 انار ند ا رايت كل اس لطر الذي اه 

اليلاد 0( ا انقل الى الغر بد م » تصرف المؤلف ل تصرك امترجم ؛ 
كتابا نفيساء وضعه أحد أعلام اللغة الفر نسية فى القرنالماضى.فاحزت 
منئه حانيا 0 3 بم عر صت عل حضرة صد نقى الفاضل 2 الكاتبت 
القدير » أحمد يك حاف عل عوض ( صاحب حريده 000 لع قَْ الغراء 

ومؤلف العا ١‏ القيم سد ور ف 22 فت مصر المدك 0 1 نابليون ف 
مصر » در اك م 0 ع 1 فاشار ع بالامتناع 0 رما الس 
ل مور ف نصايها لأرغوب فبه 2( وحضنى عل ل ما هو العررف أنى 
كتبت فى تاريخ مم] الغلاية 0 وقد كان فا غرى ]ل لكر 
0 ممه ) 0 أفرغ م من 


ااال دضه هأ 


عم 
ىف 


0 0 الطبع ال الادل من « تاريخ 
0 ٠وهو‏ كر لخاص 2 0 العربت فى مصر )؛ و١‏ بقع؛ 
كا قلت ؛ فى كتابين »كان جل اعتمادى في وضعهاء على المقريزى من 
المتقدمين » وعلى "ا, 0 اد الت كر ل ركان 00 دين 

على الكندى ما ا ماد 

وقد توخيت فى وصعبما طريقة غير مألوقة قد 'ثير على" انتقاد 
البنكل ١‏ ركد امنيا كرون وان سيردتل 
0 بة تار المص رين لانارخ حكام مصر أوتاريخ ا لان 
عل مر لهذا ليت عيته ضر بك طفحا ع د" الغزوات الى قم ا 


امراء الدولة العر ببة خارح الحدود المصرية نتحنودذ + ال ةا لعر به 








مقدمة 5 


العا يه نكر ورددت را محصيص فمسل لك د أواف 
الامراء. لاعتقادى بأن التاريخ انما يحب أن ييكون ناه اك 
لكاو عا ا ان د 
بان يخلد ذكره, » بل جديرين'. على العكس » بالنسيان التام . 

عاك اسه مو كنال 0 م بقراءته بأتى اذا 7ت 1 رن 
مضطرا الى تقديس ما اجمع على "قديسه من سبقنى فى هذا المضمار» 
وان اذا كته 0 ا الل اا لاك 
اح قديية أن نفسى زمناطوريلاء فما مضى » فذلك لأنى انها 
ل الى ل رك 
وف © فدمك و اك سس رما لا لااى أرعت اق 
خرح شدور احد أو احساس أحد أوافكر أحد ولن كتبت : فيا 
00 قاقد عدم عدون آى رات امسيادى:” علمساء الدرن 
جار اد سادق المؤرخين مخالفا للمعتقد العام وللأجماع العام فانى 
0000 خشوعء أن دك ار فى الا حل خالض السقاى أفكارءك 
رىالدقةإشمةنق أقواله : فاما أنم ,.بفسحون صدوره يه 
والفدوة اما نم بتفضاون م اسع عامهم عماقك ١‏ كن 
اخعلأت فى 7 له ررقف ولاه 0 1 

اه اجتهور عل رار ام اء هذا التاريخ 
الصرى اك ثور العلذية #راقدمك غلل ليغا + وأنااشا فى يحافند 0 
ةلك واد فان اس اسن عل أكيان اماو طلست نهد على 


ا 3 ناركا داو لاد ميمة لكره ولامس:قيل مهمة انصاق 5 فامأ أنه 














١‏ مقدمة 


إشلى ا عن نغ حسسدن ا مواطى المحمو 0 5 0 
لد ان 5 2 
راق جديرا النسيان ( فيطرح 0 ومؤلفاتىفى سلة مبمالات اللا اياك 
ولن حد روحى فى ذلك غضاضة» لانى ممن يعتقدون بحقيقة ماوصف 
0 ؛ الجد البشرى » من أنه مجرد دخان 


يذهب نار رة وحبه 3 طور أوجة ا خرى. وخر اسه يتغير جانى الجاهه ! 


مصر فى ١8‏ مارس سنة ١55‏ 











المدنات الاوك 


اجمال عام 









17 تادت مصر الاسلامنة 


الفصل الأول 


ا 0 "الوط تر 1ه 


ا اللخلطة ال وماضية لازا رد سن الشركة 
وشرقية : وفعت فصر فى تغات الدولة الامبراطورية الشرقة 

ركنت السيسة قدا شم رت فلار إل 0 1 
لا بين الدن المسيحى و ان الكرى الك رد ى القديم من شبه الكثير؛ 
واي فيها الراك التنسكية الرهينية الى 556 عبا ف كين نذا 
لكين 0 ارال قار اق ال العدا ىار .ره لفشة 
اذا رتو اكسية المتقددة التق رة فى أكاء الو إن الى للف اعادرة 
كت 3 متخربة » من أدراة وادى النطرون ف البخيرة الى ديز 
لذ ا عدر باندوان 

ولكن الروح الدينية وقدكانت فى تار بخ مصرالفرعو نية السيب 

فى معطم ' لثور رات ال هلية الى ااتقدت نيرانما فى القطر والعلةفى الفوضى 
لق اكت ا يت 0 ات 0 نافيك الراك 
وسقطات السلطنات والدول وقيام غيرها - :لكالرو حم عينها م تفارق 1 
المصربين بعد اعتناقهم الديانة السيحية ا اف كاك 





)2 أنظر ا ذولفا فصر السيحة 











عاك الماظين ىعر ١‏ 


0 اد ا 1 عل سس ارهيات انس لسر ار 
الوسبق لنا اكلام عنها ”"©: هكذا جلهم فما بعد عل تاسي الذاهت 
الددر ‏ اكه لتى كانت » مع تمادى الايام » السبب فى لغيير 
شكل القطر السياسى 
اد 
ولبس ثمة محل للعود الى تفصيل ناريخ حركات نلك المذاهب : 
لأن الأطلاع عليها ميسور فى غير هذا الكان . 
كك نقول باجحاد ان م المماحث اله شيك كار لعواقف 


خطور كت اناما آل كاك م عل ها --- مأ ل 


ل الى 
ا انا له )>( وهل حا أن لعترف له اطيعتين ومشتين : 
ان سر انإ طريية واحدة الميةة/ 

فدهك ر أوطيعا ) ح وكا ركس دير فى القمطاتطيشة - ال 
وحدة الطبيبة الالحينة والمشيشة الالحية.فى السيح. واعقنق 
( و سترين) نطر برك الاسكدرة: عرو نه لدع راك 
كن مقع لو الك كر ل لبر ات اسار 
الذاوى الخرر ف ولككن جمع (خلقيدونيا) رفضه ورذله واعتيره 
مذهباً هرطوقياء أى ضالاء» وانضاع امبراطرة القسطنطينية الى أواص 
اجمع الللقيدوتى . ثم أدادوا أن بازموا الصريين باعتناق النتقد الذى 
قرره ذلك امجمع وترك مذهس "يراس وأوطيسًا .'قاخذوا يضطبدون 
00 أى اتباع رأهم والقول به : 


(5) (انظر كتانناالسون ير فصر الروفاضة والمسحة )”7 








١‏ اششافة 


ىن المصر بسن ثنتوا عل أفكارع ول مر دم الاضطبها د الا 


رسوخا فى اغانهم . ولبيان اجتقارم لكل من 0 اتات الاملة 


الزمنية ورجع عن( مذه_الوحدة ) ؛ أطلقوا على اتباع المجمماكلقيدو 


من مدر يبن وغيرم 0 ( الللكيين ( : م خدام الملك » بدما ع رفوا 


أنفسبم ءا كل م كال كثيرين ا من المذهسن الذ بن سبقوثم كم اقتدى 6 


كرون سن الدهان ال ا امهم لخدام الله . 


ان بذلك الخصام بان لف ر فين ٠‏ وشر 8 دو لم 0 


واحناد اليش المرااظ ف فصر لسرن عامل ا 
لاسي العارسمين فى فى تس لاساففة ر الو عدن ) لإقافة 


خلقيدو نين سواهم : 


فكنت ترى ,وميا الشوارع فى المدن والا زقة فى القرى دامية 


عل 0 التقاتل ا بين 1 نباع المذهين . واذكان النصر لا لا .يبارح 
المذهت الذي كانت تنتهر له ا فان الفتاء ناخ كله عل 


المصريين (الأوحدن) . فتضاءلت صفوفهم » واحاط م الفنفاء ) 

وعدمت د رض من حر اء ذلك » اذرعة لعكل عل فلاحتما شم 

والمصانع سي لضت فيا يا اناك شار راف ايل طن 

ايلاد © >يشه الفظيع الذي .سير الطاعون فى مقدمته» والثورات 
١‏ 

الس 2 

واعتقد ( الم حدون) أن تلك المائت الط عن اغا وصيس الله 

بها إسيت | ام ) الملكيين ( ومكابرتهم فى الحق وسوء لصرفهم 








نهباية حك البيز نطيين فى مصر ١‏ 


بحو ( خدام الله ).. واعتقد (الخلقيدونيون ) أن :نلك المصائت عينها 
اعا هى عتناء 


ب دن عت اك لمنشقين عن الكنيسة العامة . ول يقع فى 
خلد أحد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء أن فى قيامهم لعضهم على بعض 
لسبب اختلافيم عل نظريات قاما اما كانوا رتفيمول ن فيهأ 0 » دخلا قَّ 
نلك المصاتب 
فتضاعفت بذك كر اهات الف ريقين التبادلة بعضهما لبعضء واندلع 
ما لا ريك تناول البلاد برمتها وجعلها خرابا. ولم.يوجد الغزو 
الفازسى الذى!- 0 القطر ولا الاحتلالالفاردى اذى رع ماين ملق 
5 و 559 ميلادية » الا هدنة مؤقتة بين الفر.بقين ذاقا فيا عل بد 
كات امه 


كت 


الويل امراه ومن المصائبف اشندها 5 وما ابجل ذلك 
الاحتلال وعادت البلاد الى قيضة القسطنطينية الا وعاد التزاع بين 
ادر ين ال سه كن عله رغاد مط اه الك ون لل عدن الك 
أفظع ان 2 كه 0 وعنفا ما 3 به ال مذهس خلقيدونيا 
الموحدين ( م التحيز لا عداء الدولة والبلاد وممالئهم عليها ٠.‏ 

وانهم لكذلك واذا بدوى بعيد بلغ آذان ( الموحدين ).» ات 
من جبة بلاد العرب» ,شر بقيام ( موحدين ) فيها .نصرون دين الحق 
وبرغ.ون ف أعلائه عل الد ن كله : 

فهلعت القلوب للنبا الشار» وباتيت الا مكار المضغاربة تنقى جدثا 
والترقفف وقوعه . 


ثم ما لبثت الأيام التمخضة أن وضعت وضنعهاء واجتاز جبش عربى 
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ببقوده عمرو بن العاص الحدود المصرية » وتقدم ,يدعو الى ( التوحيد ) . 
فالتبس فى الكامة على قوم ( الموحدين ) فى مصر لاختلاف لغنهم عن 
لغة القادمين ؛ وظنوا المسامين المغيرين على القطر اخو انلحم ف المذهب؛ 
لاسماو ألم علدوا نم اخوان لم فى سنة المتان . 

فنتحوا لهم أذرعتهم وقلوبهم ؛ وقاموا-- اقتداء ببنيامين» بطر و 
الاسكندرى ؛ والمقوقس عظيمهم - يبدون لم سبل الفتح؛ وانضموا 
الهم أفواجاً أفواجاً بمؤن وأسلحة. وأبرموا معبم معاهدة سرية» 
وه نخاصرون مدينة ( منف ) ؛ وساعدوهم خير مساعده غل البطين 
اعوان! ل الور نظ المقوت 4و باطتود !1 ز نظية املقو نة العث لمنة. 

كك للعرب ال؟ وعاهدهم ال بط كرون 

المرية 2ن كل مشر ناهذا 0 والذة لطر ا 
تان لقو ؛ استوائق من عم والشهانة ‏ اخلاد قومه الى السك 
ألا يفاح البيز نطيين قادر 5 صلح م حتى عحقوا محقا » أو يستعبدوا 
0 هم الداداك رك الخال غنيمة ( للموحدين ) فى كلا معنى 
هذه ابكامة : 

فوعدة عرزو يذلك ؛واؤندل مقس الا يا امن 0 
0 لكا حمر اله ا 0 ثم أعلن على 
داه م حادث فى حياته كاهناً مته اطين خر 
راق صحيفة 1 منظر ا . فَكانْ مثله فى معاماته لينامين هذا 
فل اسكدز الكتدوى ف معاملية لاسن ديك امكيف لكان 


اسكندر الكدوق امال النه بلطنك متياسته هذاه قلؤف المصريين 








مهانة البيز نطيين فى مصر ١7‏ 
النافرين من الفرس - عبدة الذار وهادى المعايد الفرعونية القدمة 
حكذا! ات ساسة مرو الشكبية الوب در خدى ) الصبربين 
ادا دوككه طاريق السين من ( منف ) إلىالاسكتدرية. معدن 
الشبلن: در مان لقال واطسور ‏ انإنبالء ن [أعطلو ةو إل نباءالمفيدة , 

ناهضين لحصار القلاع النازلة فبها الحاميات البيزنطية مابين العاصمتين» 
ا 9 سبل الانضمام الى بعضها لقاومة 00 وين 
ومضطر.ها بذلك » الى التسليم . 

فتمدكن عرو عساعدتهم ل من لشديد حملاته عا إلى الروم , 
ومن زعزعتهم عن ديم من مكان الى مكان ٠‏ ا أن حصرهم ف 
الاسحدرة )وعد أن حاف رهم فيها أر عد عقي عير | السشرل عا 
فىنهاية الأمر فى؟؟ دنسمبر سنة 54١‏ م الموافقأول العرم سنة ٠‏ ه؛ 
ولككن ايند أن سفر الروم متها إلى القشطتطينية) كو زها الدادية 
والاد يه عافا ملحيو كن مكتيعا الففيرة. الى رأبقت 
عم ان ان اشر بن المشيدل دبا هوا :لا اراد (.طلبوس قيضي ) أن 
يدافم عن نفسه فى الاسكندرة المشتفل ا مرا مد طساوا 
الجهل - فغباوه أفكارهم اللاهونية العقيمة + ال ىالقضاء عل كتت 
فلاسفة الوثنية الهق_دعة ونوابغها ا ا كلام عن تلك ان 
مفصلا فى غير هذا المكان من هذا الكتاب 

د د د 

هكذا تقاض ظل 2 الاميراظوربة الرومية البيزلطية عن 

مصر ء وقام مقامه فيبا ظل الي العرنى الاسلاي . 
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الفصل الثابى 
نظرة عامة عن ٍ العرب فى مصر 


غير أن الصريين: مالبثوا أن أدركوا أن ( توحيد ) الفاحين غير 
توحيدم » وأن الفرق بين دين العرب ودينهم الأ كبر بكثير من الفرق 
بين مذهس ( اللاقيدو نيبن ) ومذهبهم . فندموا على افرط منهم ؛ لا 
سم عداذ أذ الجزية يرتفع سعرها ارتفاعا رحس 
مقتضياتالمباد والكرب » وهدوا كيرا من كراب ل وكان لامك 
ممن يسرم تعكير الصفاء رض فى تقوسهم “شان عضن الك ر[ء ف 
جميع الاجيال 1ك لبم انه سأل عمراً عند أى حد 5 
ذلك القبدر .فا ا : ا 0 لى من الذهب جبلا 
0 تفاعه ارتفاع كنيسكي تلك لما لأني : الي ماك 
حرا اد 0 ) 0 دافا إلى اكد إن 0 
اذا 0 القليلكافيا » ”© وانتشرت فى أحضانهم حكايات عن تعقب 
جمرو امثرين منهم ومصادر نه لبم فى أء الهم؛ من المورات إن 
رواها ( ابراهم بن ع اد ا حا 1 ) انها 
نقلا عنه ( ابن 1 ار إل ول من ا رار ببدائع الزهور 
فى وقائع نم الدهور) ض 26 والمقريرى جزء أول صل كما “ناحيف 
اعتتقادنا الأخر افات فى كر يات ؛ وأرساوا :تدعو نااروة مرة أخرى. 





60 التريرى در أول تايا 


سن 








نظرة عامة عن ٍ العرب ف مصر بة]1 


نكن الادر علييم وبالاء لآن العرب ردوا الروم ولم يعودوا 
لعدئذ يعاملون القبط برفق ايام الفتيم الاولى واحترامها. 

هكذاكانت حادثة ( النزاع على العقبة ) فى أوائلهذا القرن سبًا 
فى تغير خاطر الاحتلال الاتجليزى عل الص رين ٠‏ وكوله .عن تذملته 
او 0 ملته ليم . عل لى أن ذلك لم ينع الحسي الم رفى فى أيام الخلفاء 
الراشدين اله سند ع أحياء القطر نر امير 
أخر ا كن فى ادن أمه الاصة “وذلك عر والأفاد ل من 
عداعى لى ولاابة مصر تماوا بالنصيحة التى ألقاها اللقوقس على أولمم 
لما سأله ذلك الامير » قائلا : « ياعظم القبط ‏ أنت أدرى بأحوال هذا 
البلد من كه دراك فاخيرتى عا كع ار اضى مصر » ؛ 
ران مايقوم بعمارة مصر حفر خلجانها واصلاح 
ره ار 5 ا ,بؤخذ خراجبا الامن غلالبا ؛ ونححر 
على عمالبا م ن المطل » وعنعون من ال, رشاء وترفع ع ن أهلها المكاون 
ةا كا راج ». 

ولعل هذا كلام اش انا خرين من الككتانك سمه ليروع به 

اع أمراء مطر ف أيامه عن مالم كانوا مشرقين فيبَاء أو و لينبيهم الى 
نماو نكانوا ساهين عنه و تام من سوم عنة النالزد : 

مهما ربكن من الأمر فان مرا سار على الفط المرسوم فى هذا 
20 ثلث الحزية 2 و نطب بر الترع 
” فم ركاه وام خصببا بلاد العرب الى 


سنوات ت القحط ؛ وأصبح القطر لفك 0 غلال إلدولة الدريكه 








ص تاريج مصر الاسلامية 
الراشدة يا كان عنرن غلال الدولة الرومانية فى أياء سولتها الا ولى.: 
والد ولة ال ميزلطية الى ماك واي اا 

20 ترى صقا غير منقطع من الخال بسي بالئلة والبر والغداء 
من ( منف )الى ( (الدينة) ١‏ 7 لمث من 0 ا حفر الترعة 
الموصلة بين الئيل والبحر الأحمر التى كان الفراعنة ا<تفروها فى ماضى 
الأيام وحافظ البطالسة على معالها وساموها زاهرة الىالرومان ؛ فضيعها 
سوء حك البيزنطيين وافقدوا جودها . 

عل أن هذه الترعة » التى أوشكت أن نكون حلقة الاتصال بين 
البحر الا يض التوسط والحيط الهندى » ومثال ترعة السويس الحالية 
عيكت عاء د خرن ١‏ الاو ف من بحريةاالروة فأحملها حكام مصر 
التالون » وثر كوا الرياح تطمرهأ » لقلا يتسبي ا الييز لطيين 
المبورالى البحر الأحمر والباوغ أذى الى حر الا سلام المقدسين 

وابتتي سو القتطائك وكيا عإمة بار ممتمضا بها عن 
5ن 3 قل عض شئوات قلبلة الا وأصفية المديئة الجديدة 
راع كرا سر ان اله وامم كبيرا : 

وبالرغم » 0 أن حي الولاة لذبن خلفوا مرو بن العاص على زمام 
اد مرمفة م : د يانه بن الى السررح أن عان اعفان 

من الرضاع »وفى مدة ما 0س اا 
بدالا هالى وانغاء ثروة الولاة الشخصية ؛ بالرغم من أ عط فى امل 
حك علمان بن عثمان وفى مدة النزاع على الخلافة الذى قام بين علي بن 
ا طالب ومعاوبة بن الى سفيان ات سر حا للحووت وللنافيات 








أظرة عامة عن حم العرب فى مصر 5 
0 0 له لزان الرفاه والرخاء »: بوجه عام » استمرا سائدين 
لقطر الصرى » عو لكن بتناقص مطر, رد حى ا 
لىأنه يجس ألا يفو" الال يعالنىا عد كي القطر 
0 مده ويرة د د فاآله هر ا: لقطر الذى كان ,بدعى 
( مصر م دخله العرب الفاخون 2( فان رحال ال ا عند هؤلاء َّ 
ككذل واف الصر يون اثارة للف ا" القعادروف 
أ 
6 ببذعوه التار 2 6 والتاحد 5 بلذعوه كا رهوه » 0 النصارى م 


عل ترك ال بحية والعودة الى الوثنية القدعة : وه وأله ضايقهم فى مظير 


كرواءق في مبدمهم وفى ميدانهم - أقل تفوقاً من رجالهم الحربيين . 


حياتهم الادية ؛ فأغلق مدار سهم » وأوصد دونهم أبواب الترق انا 


أبوات الدخول فى الوظاتمت المتومية ». وأبواب الدارس. حة أن 
السبح قال : « طوى للفقراء فى الروح » ! ! أى 10 « للحبلاء » ؛ 
واثقل عليهم الضرائء الى غير ذلك من الا . مورالتي جعل الحياة سقيمة 
0 وسلكوا معبم اك مسللك التللة , والعدف 
والاضطباد . 

فكانت النتيحة ا ال 6ه سدم مأ بلاقبه اتباع الدن 
مسح فى المالية ادر وانينه من العسر فى وجه مبتفيات التفس » لاسما 
ف مسالة تافنق زوحة لريهة انهم يحض قر نان علىد<و ل العرب 
ف :مصر”الا وأضاع المصررون دء: ينهم ولعتهم ا » واندعوا 


0 ففجسم الامة الفائحة : فاص حرا حزءافنها 202١‏ لمانا 
ا ام با الااضاة ) ه وحل معهم الاسلام وحات منهم اللنة 
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والجنسية العربيثان ل الروح من الجسد . وهكذا تم لفتح مرو بن 
العاص مالم ّم في قديم الزمان الفتح الحسكسونى . 

ومن جلة الأسباب الكبرى الى زادت فى سرعة ح ركه ذلك 
الاندماج الوحيد فى بابه كثرة 'تغبير الولاة ذوى الطامع الاش امن 
جبة » ومنجبة أخرى » رغبة المصريي نز المسيحيين الا صليين فى التخلص 
0 مطالم الاقتصادية »للا أعيتم مالو سائل الاأخرى . فالولاة بلغ عددمى 
عبد الاأمويين واحداً و*لاثين» أى بنسبة والكل الاشسنين» تق ريبأ؛ 
وللء عدم 4 فى عبد العباسيين » حى احمد بن طولون » أربعة وسبعين 
أى بنسبة عام لكل سئة ونصف »ء وبما أنكلا من هؤلاء الامراء المتولين 
على مصر ؛ أو معظمهم كان ١‏ كر اعمة أن شرق ف اذل ما حكن من 
الزمان» لعامه 4 1 الرل 3ك كن :ونا أنه / يكن عكنه 
أن يثرى اسرعة ب في غير وف من أن يطاليه أحد بالحساب على 
نلك الثرءة - الآ من أموال الذميين ؛ لتعلية مربوط الجزية عليهم ؛ 
فان كل واحد من أولئك الأمراء كان لا بالوجهدأ فى استنباط طرق 
نبرر امتصاصه أموال الذميين . لان الأأقدام على ابنزاز أموال المسامين 
كان حذوفا بمشاطر جة » أقلها الثووات الداخلية عب تقاض أهل الدريران. 
لذلك لم يقدم على ا لل ل ل اقهم الا السادس 
والسبءون من ولاة الدولة العياسية » واسعه الامير ( احمد بن المد بر ): 
فانه ححز على الأأطرون» بعد ما كان مباحا للناس ؛ وقرر على الرعاة 
قدراً معلوماً على ما كانوا يرع ونه من المراعى فى الفلاه ؛ وقر ركذلك 


على صيادي الأسماك ضرببة معاومة ؛ وأحدث اشياء كثيرة من هذا 








نظرة عامة عن ِ العرب قَْ مصر + 
القبيل » نفر بها الا هالى من الح؟ العباسى وجعلهم لا يبالون روج 


مصر من حو زته الى يدى امد بن: طولون. 


وبا أنه لم يك ن أمام النميين من سبيل للتخلص من "نلك المظالم 
الاقتصادية سوى الثورة عأ لى الفاحين او لا روا الى لواء دعم 2 


وبا أنهم ل ال يوي وف سر 
العباسيين كا سنذكر ذلك فما_يلىى ؛ ى » ولا سما فى عبد الأمون » أيام 
أن كان وما عل سر ( عيسى بن منصور المرافق )» إذ قاموا قومة 
واحدة وامتنموا عن وزن لحرا ؛ وطردوا اللهال » اد 1 
يعيدون مع الي العباسى شأن الامراء القبليين الأقدمين الذين أنجبوا 
لقره اناس طق د الدر عر يه امسا مع الم؟ امك 0 
ولكن ور انهم 0 دق نباية ار هيحد الارة 7 : لآن 
المأمون قدم نشسه الى وادى التيل » واد الفتنة فى عمال القاة ع ا 
ار شر له ااا مصر فى سهيل استرداد استقلال بلادم 
القديم » لذلك أخنت أقواممم تقبل أفواجا افواجاً على اعتناق الدين 


الاسلاى » وعلى تعل الاغة العربية 


وبلغ من اندفاعم ف هذا الم ل الهين غ6 لى تفوسهم المذلو ل أن 
ا لنشمر دراك .2 1ك 0 الخليقة الأموى مر بن عبد العزيز 
على مصر » استعظم نناقص أموال المراج بسبب كثرة الفارين من 
النصرانية الى الاسلام » وهالته عاقبته الاقتصادية » فأراد أن ضع حداً 








و تارجح مصر الاسلامية 
لدخول الذميين ف الإسلام ؛ وانبا الحليفة بذلك : ولكن حمر زجره 
على عمله » اك بالسياط على ك2 : 
لا غرابة 6 والحالة سه 6 اذا كن المصريون قد أصبح أغلبهم 
مدعا الننانا انا فى جسم العالم الاسلاى » لا انتزء. امد بن طولون 
: اام 
زمام الى عليهم من أيدى العباسيين الضعفاء » وقيض » هو » عليه 


بيده القديرة سنة 54م مبلادية . 


للا وووؤْ ته 








الشتات الشاقى 





كيف فقح الععرب مصرو 





000 
الى ار لالحد 


الفصل الول 
مايروى ‏ 


اختلف مؤرخو العرب فى سنة الفتح : فهم من وضعه فى السنة 
السادسية عشرة للبحرة ( ومنهم من وصعه ف السكة الثامئة عشرة 5 
ومنهم 0 قال : ب لكان فى السنة العشرين ؛ ووضعه غيرم فى السنة 

3 والمف نن 4 امد اخ ون انار الى راق الكة 
الحادية والعشرين ؛ وابتعد اخرون بالتاريخ حتى وضعءوه فى السنة 
السادسة والعشرين : 

واختلفوا كذلك فى الحامل على الفتتح ؛ فقال لعضهم : إن 0 
( صلعم ( وعد العرب به ا خلفاؤه نحقيق لدوءنه 2( وقالاخرون: 
بل استدعى الأ قباط العرب اليه ليخلصوا من ذل الييزنطيين . 

وقال غيرم أن رون القاف 12 كان 10 الال قاف 
يواهم املك .قاحس الزاعت أن ب 11 4 الى 
مكدر ع ا عليه » هو ورؤساؤه » عطايا سنية 0 
ينما ك5 يمرو ف هذه المدينة حضر ( 2 ذلك الراهف 2( قله أ 
مرفية كرا قددون ف ككرف وستدونآن من وفنت تلك الكرة 
ف حجره تكتت له الأقدار أن لضع ذات 0 3 الا فاتفق 
انما وقعت فى حجر #رو وهو بلياسه البدوى : فاحفلته ؛؟ فاضحك 
الأمر الحاضرين وسملمم على الاقلاع عن اعتقاده لاستبءادم أن يصبح 








كيف فتح العرب مصر 0" 

ا نا عليهم ٠‏ وأن مرا استفسر من الراهس ما بضيءك 
القوم ء فافاده ؛ فبز حمر و كتفيه استهزاءمنه »نهو أيضاً » بذلك الفأل . 

ركه عا فد زه ع ما] شرت الدعرة الإسارضة ف 
شبه ره العربية «6 وامندتكت ها م حمل قبائلها على الخروج ( 
يقاوب متجذة» إلى فتوحات عارجية كان مرو الحد كار قوادها الما: 

فدولدث فى قليه الا مالى ال لبعيدة » لاسما لعد فتح فا -طين ويدت 
0 كر ع 0 الصريية ب على حدود 3 6 0 
ا ال الملرفة 0 م جميع 0 الا 0 ره 
شؤّة ال القاصة الفح » وطوراً يك له أن مصرء عىكونه أعين 
أقاليم || عل 2 الشتال ١١‏ كار الا رض امال ؟ وان فتحبا 2 والخالة 
هذه على مأ 9 م 3 ؛» ربد قوة المسامين ؛ وياتييم لعوات 


ى 


2 


ُ اك اننا ؛ الؤرخون فى كيفية الاقدام على الفتح » فقال 
لعضهم : كان مروف جندهعلى قيساريه ؛ مع من كان بها من اجناد 
ادافين .وغ إن الطاب اذ داك بأطاية. قكاننه صروواسر ا مشتاذنا 
ا 6 00 1 0 م يتنحون من فك 
الى منزل قريب م ساريهم ليلا . فاما فده امرا ا 
الذى فعل وعذوه غدراً» فعرذوا ذلك الى حمر بن امطاب » فكة د 











ار ا محا الإ مازمة 
1 2 


1 ال حرو ١‏ ذال النامى أن االقادى :آنا د قانكك قد عر رك كن 
مك ..فان أدركك كتاى و1 تدخل مبصرة نارجه ؛ وان اذركك وقد 
دخلت » فامض » واعل أن ممدك إ» 1 
وقال غيرم : عل بن االخطاب كت الى مرو بن الغاض » لعد 
ما فتتح الثنام » « أن أندب الناس الى السير معك الى مصر : فن خف" 
معك » فسْرْ به . » وبعث بالكتاب مع شريك بنعبدة . فندبهم تحرو؛ 
فاسرعوا الى اك روج معه . ثم أن عّان بن عفان دخل ءإ لوعمر بن االحمطاب» 
فقال يمر له: ]ا لى عمرو بن الغعاص بسير الى مصر م 0 064 
فقال عمان: « نا ع الؤمنين انا طذرىء وفيه اقدام حك للامارة؛ 
فأخشى أن رج فى غير ثثقة ولا جاعة ؛ فيعرتض ال-امين للبلكة ؛ 
رحاءه 0 1ه » . فندم عمر على كتابه لل و 
واشفق ينا فال عتان . فكلك ال إن النافن انذة لد ع وقال ال 
010 قبل 0 ندل الى مصر ء فازجعم الى موضعك ؛ وان 
كت دحل 00 6 - 


دنال ا بحر » لما أقنعه عمرو بصوابية الفتح » قال له : 


)1 نَم نا حير 0 ف مشرك وسياأ انك 17 تانى سر إلعا أن كك 
الماك فان ادريك اكتاى انك فى لاله اد كن ف 5 اك 


رضها ؛ فالصرف . وان انك يفا فل 1 بك 

كان فامض لوحرك 6 واستعين بالله 6 فاستنصره! 2 قار مرو من 
. ع .5 

جوف ل دون 5 الشعر به ان من لان : واستكار مر ألله : 


فكا نه ذو ف عل المسامين فى وجبهم ذلك : فكت الى مرو بن العاص 








ارت مر 5 
أن عرف عن معه . فادرك اكات عر اذهو برفح . فتخوف» 
ذا غر كذ الكتات وفع أن يحد فيه الانصراف فم 0 
ارسول » ودافعه » وساركا هو حتى نزل قرية فما ببن رفح والعريش. 
ال اق جا سير فا لكاب فقراء عر اللي 
ثم قال لمن معه : « لدنم حاون أن اهتهالة 3 دن (مصد اك إقلوا . 

35 0 ع ع 
“م قال لمم : « نتم شبود على أن كتابهلم.يلحقنى إلا وقد دخلنا أرض 


مومر ١‏ فيروا 6 اذن 4 بنا 6 وامضوا على 0 الله إِ «( 


4 فاخبرمم با دار دنه وبين 0 المؤمنين دن الانفاق قبل قيامه 6 


ومن ااؤرخين ءن قال ا لن عر كن بفاسطين فتقدم 
اه بغير إذن فكتب فيه الى عمر 50 ب مر » وهو 
2 د 2 الككاك ول : اك ما 
شا ناك راذافة 7ع اس سا ]ال القاضى ابن الناصى: 
أما بعد فاك سرت الى مصر ومن معك وبها جموع الروم » وانما 
معك نفر يسير ولعمرى لو تكل بك ما سرت بهم فانلم 000 
لفت قافا جد شال رو راد لها ارش هذه دي 
قالوا . « ل ا 

وفذاختاضة المؤرجون » كدلك ء فى" عد الحيش العرى الى 
سار الى قتح مصر . فنهم 1ك 
رجل» ما لبث أن انضمت اليهم القبائل البدوية التى مروا بها . 
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0 م قال أن كان بر لقا در عاية ارق شال 21 2ك 
الضم اليه من "نلك القبائل . 

ومنهم ايضا من قال : بل كان ذلك الخيين مولن كن الى 16 
ألف رجحل » خلاف م 0 اليه من القبائل البدو الفاوخ واه 
حريرة تنيناء . غيريان الكل اعدو ع ال اللي الع رأفما بعد. 
ولكنهم هنا 1سا قر | ف اعدف حال الم |( حطلوة يتراوح 


0 زئكة ال واه ى عشر الفا ” 
2 

واختلفوا » اخيرأ فى كيفية الفتتح ذاته . 

ا 11 1 37 2 : 
: او ع اول الال 8 
حرة بور تت سعيك الحالية سدم وانه له تقدم مها الى القواصر » فالى بلييس 
حيث قات الروم » مرة أنخرى » اختفوا فم لى 

قال لعضهم أن عبر اسار دن الفرما الى سارءء فاحتار الصدراء 
حّى بلغ 0 أقطة شرق مصبات النيل السبعة ء ثم تقدم محاذيا النهر ‏ 
ف بو سطى د الزقاز | لحالية وقصد منها مدراافيااة 
حيث كان المقوقس حا كا » فقالله فى سيره عدة فرق من الاعداءء 
خر جلت لتقتد يك وقد تسر ها كلا > رامس متشا وهى لبزناطانه 
حى اك كب الرمثلة اليه من الخليفة 6 وعلى 0 الزبير 
نْ العوام ٌ 


فزحف حينكذ نكل :قوته زحفا متواصلا حتى اشرف على السبل 





ا ل 


المنتشرة فيه مسلات عين تمس وهيا كلبا المتخربة ؛ بالقرب من مدينة 
(منف) العظيمة » وم بمباشرة القتال . ولسكن ( الكاث و ليكس )» أى 
الأسقف ٠‏ توسط يبنه وبين المقوقس بهدنة أربعة ايام ؛ لعل الفريقين 
اك ل لون شدي ظ 


فاما اتقضت . وهالم يتفقا على شيء » اشتبك القتال يينهما . 
فاسفر عن انسحاب المصر ,بين الى داخل اسوار مديذهم » حيث حاص رمم 
العرب حصارا كان فى وقت من الاوقات » شديداً على المحاصربن 
بقدر اشتداده عل المخاصرين .. لانه اثفق ان : نعض الفرق العائية 
ولت مديرة ٠‏ فوحبا مرو عل بها :. فقال أحد رجالا له <٠:‏ إننا 
ر !» فزجره تجمرو قائلا : د صه .اها 
الكلب الناجح ! » فقال الرجل غاضباً : « لين كنا كلاباء فبل أأنت إن 
الا امي طاب 1غ فا لعاب مرو نتىء ؛ ولسكده استدى فى الخال ؛ 
جحفلا من جنوده الجربين» وقذف به على المصربين المشتدين ٠‏ فا 


احتماوا صدمئهة 6 وارندوا عل اعقابهم منهز مين ٠‏ 


نحن لشر 0 حديد ولا حح 


اام 


على أن أفراد اليش الوطنى المحارب ء بالرغم من قتالهم 
فى بادى” الامر » لم يكونوا واثقين بالنصرء وكانوا يقولون بعضهم 
لبعض :.2 كيف عسانا تقاوم رجالاً هزموا كسرى والقيصر ؟» ذ 
نطل » اذن » مدة الحصار ء لإن المقوقس ماكاد برى المدينة تماجم 


هجوماً عاماً » والزبير .يتسلق أسوارها بشجاعة المستبسل » والعرب 
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بوشكون أن يستولوا على حصونها »إلا وأرسل وفداً الى مرو 
لعرض عليه طاب التسلم 

فقبله مرو واحتل المدينة لسلام » على قاعدة الشروط الى ابرمت 
ينهما. غير أنه لم يطل المسكث فبها ء وسار نواً اهالاسكندرية ليبلغما 
قل أن تعيل الها الظافيات الرويية الممتفرة فى «اريلية لساري للك 
استدعاها اليه رئيس الدفاع عن ذلك الثغر . 

فدحر فى طريقه عدة فيالق عدوة » حاولت إيقاف سيره وبلغ 
في آخر أمرهء. أمام أسوار ثلك المدرشة العظمى الى كانت تحط 
التادقة دار 30 رضي لم ]ال رك 0 
البلاط السطتطيع ء ادق ارسال الحدات التوالية النها عن طربق اليس 
المفتوح بينها وبين عاصمة الدولة البيزلطية . 

ولكن هر فس ناك الك الدناء "راون عله فى 
إرماك يك السشيات فق اريت الما 

ل و : 0 الخارحية ؛ولما طال 

الامد عا قاط بن ا إوثالية تأتيهم لتتجدم » سقظت 
نفوسهم وخارت » لا سما لعد ان التعحاً الروم الموجودون فى المدينة 
الحاصرة الى المرا كب » وتركوا الدفاع عنها . 

وكن المتوفس فد اسح ال الاسكد ري فد تشررة عت - 
فرأى أن 48 0 التسلم على قاعدة الشروط السابقة . نابر 
عرق اليقة . قاجاءه عن : الجرية افطل فى لبرت لاع دو + 
وأما السلى فلا يلبث ان يكونكانه لم يكن ! » ْ ظ 











لحب ل ل ات 22 ا 277ب 7 بآئت ات تت ا 2 1 2 2 2 


فسامت » على ذلك الاسسكتدرة ؛ ونضخت من النبب » مقابل 
رضاها ددفع الجزية التى. رنطت عليها 
ا ١‏ 


نكن 


ولسجح ا خرون » لاسما رن 4 لسييجح روايات جميلة » 
حول 0 سة الفتتح لا من مؤرخي العرب ورواتهم 
اشتهروا بنسح برد الروايات العجيبة بكثرة عحيبة - ؛ » فقالوا : 

لاعلم الفا » للقبط يقال له ابو ميامين.؛ كان. بالاسكندرية » 
بقدوم مرو الىىهومصر 1 حك أك ششعبهة علميم أنه لايكونلارومدولة 2( 
كا كبم قد انقطع ؛ يمره تق الفاتمين بالترحيب . 

فكان من ذلك الاقباط الذين كانوا بالفرما و القواصصر كانوا 
لعف اران وان منهم فى القواصر قال لبعض اصحابه : « الا 
تعجبون من هؤلاء القوم ؟ .يقدمون على فى جميع الروم » وإغا م فى قلة 

الا 2« فاجاده جل منبم.. وكان مقعنعا عا قاله ابو ميامين » : 

00 إن هو لاء القوم لا .نتوحبون اللي احد الا ظبروا عليه » حتى ,يقتلوا 
خيرم» - اي علياً 0 

ولا فت مرو سن 8 لعل أل اقام حولًا شير إقانلبا 6 0 
فبها الاميرة ارمانوسة بنت المقوقس . فاحب يمرو ملاطفة ابيا . 
دنا كن من( تيو ) لروناف (امثل هنذا الوق تدر ء 
كن من ( خالد بن الوليد ) مع ليلى ابنة أمير ( دومة الإندل ) ؟ 


)١(‏ ح لا شك فى أن راوى هذه الرواية كان رجلامن المتشيعين اعلي. 
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وسيزها: الى ابيها مكرمة فى جميع مالها.» على خلاف عادات العرب 
ى تملك الايام . 

م مغى لا بدافع اللا ل الكفيف ٠»‏ حي مر # انف كل 
المقطم » وأشرف على حصن بابل او ابليون القمم على ةا | القرقة 
ا «اهر مة . فقائله |( روم عنئذه قتالاًشديدا 6 وابطأ عل يه 
الفتتح . فاستمد عمر . ا تباعا » ارنمة الاففارنعة دن نارلية 
آلاف » عليهم الزير واللقداد وابن الصامت 1 0 
حذافة ؛ وكل” من هو لاء الاربعة مقام الف ر 0 حمر : اعلم 
ار ال د لت 

وكان الروم قد خندقوأ ارا كن ها 1 ' نواف أفنيتها 
حك الحديد ميا :الانتارك القاكة اناء عل الى عرو ؛ 
وقال له« اند 2 خيلا عاق من ديارات القوم عند القتال «( 
فاخرج عمرو معةه جسمائة فارس 6 عا ابن حذافة . 

فساروا مح وراء الجبل 6 حي دخلوا انا في وائل 0( قبل الصبح » 
وكنوا فيها”" . فلا انبلج النهار برذ العدوان لبعضهما وتقاتلا . مرج 
خارجة من وراء الروم ؛ ؛ وداهمهم ع لى غرة “ا حي دخماوا 


1 


صن » 5 قد خندقوا حوله. 

فنزل عمرو عل الحصن ا يك وقائليم قتالا شديداً لصبحهم 
م 0 0 بوذا مندقور ركذا الذى يقال له 
الأعيرج » من قبل المقوقس بن قرقب - وكان المقوقس يذل 


)١(‏ الرواية غير مفهومة » واسم ( بى وائل ) وهو اسم عرنى . مستغرب ف هذه النقطة 





اكات ادر مر وم 
الاسكندرية » وهو فى سلطان هرقل » غيز أنهكان حاضراً الحصار + 
و 5 2 وعل لمر » ووضع عله التحيق ‏ فطل الى رج 
اليه أن انيه » ليناظره فى ذيء ا ثم فيه . فدخل مرو وانارة 
ا لطاع ا ع ان اال 00 
وذلك لكي رتمكن من انأروج واستدى لاذازج بنفسه فى 
ذلك الفخ وهو المشبور بدهائه ‏ وكان المندقور أوصى الذى على باب 
الحصن » اذا مر به عمرو وهو غائد الى أصحابه . أن يلق عليه صخرة 
فيقتله : : 
6 جمرو - وهو يريد الخروج - برجل من العرب . (ماذا 
جاء به هناك 00 وه قد ولت فانظر كيف رج ! 6 
(ما الذى أعل ذاك ك العرنى أ ر المندقور "شنج مرو إلى صاحب 
الحصن , وقال له : « أفضل أن انك هنا بأصحابي » حتى يسمعوا مننك 
الذى #معت » : ؤةال العلج فى نفسه : قتل جاعة ا د 
واه :1 وا سل الى الذى كان امه عأ مهاه عن فثل: مرو أن 
درم اله . لدان اله ماك اك عرو 
بذلك م ن الكروج لد 
وكان عبادة بن الصامت ء فى نلك الاثناء » ختليا فى ناحية يصلى » 
وفرسه عئده . فرأه قوم من م اليه نغرجوا اليه » وعليهم حلية وبزة . 
فاما دنوا منه . سل عبادة م ن صلاته » ووثثب على فرسه » م مل 
علييم - وكان من ل ربعة الذ نكا ل واخد منهم اول دو 
فاما راه ه الروم - وكان أسود اللون » تم الئة » وطوله عشرة 
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أشبار . انذعروا وولوا راجعين . فاتبعهم . لخجماوا يلقون مناطقهم 
ومتاعبم » لبد لبشغاوه يذلك عن طابم ا رون » وهو 
زئرة الذئاب امطاردة ! ( وماكان أغنام عن الحروج اليه!)؛ وهو 
مخلاف الذئاب - . لا يلتفت الى مايلقون » حتى دخلوا الحصن » 
وأُخذ من فيه يرمون عليه الحجارة من فوقه . فرجع » ولم بتعرض 
لقىء) فااطر عوامن ن متتأعهم > حَىأنى الموضع الذى كان به . فاستقبل 
الصلاة : وخر الروم الى متاع بم الجمعونه . 

فاما أبطأ الفتتح على عرو ؛ قال ال رذ ان الشركة ٠‏ راى اهلك 
الله نسي واأرجو أن يفتتح الله بذلك على التافين اك كلك ار 
اللانينى أو ( دتشيس ) الروماتى ! - 

وهب من ساعته 00 بسلاحه ووضع ساماً الى جانف الحصن 


0 اجام أى من نانحية ما صَان تعد ذلك ».فى الفسطاط 
ا د » وقد ا اوه أذا. هس معو كير 
أن حير ة شيعا" 


وكان ذلك فى الشحر ءارك كك آنا يلين اللبط د يكن ين 
ابيط ادير ! 

فتساق الزيير السلِ 0 00 0 
0 2 والسيف ف بده مشور . فتحامل شع لالد حى 
كدو كروي . قنهام عمروء وأمر ر. باحضار 0 
المسامون عليها وم .يكبرون ويجيبهم فى التكبير من ل .يتلق . 

فلل بثك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموه جميعا . وإنهم بانوا 








مر نم 
له مالكين :فهر زؤا.. فممد الزيين وأحمابة الى باب الحصن » فقتحوه : 
فتدفقت جموع العرب مقتحمه . 
اف المتوق رم وظمع| لى أنقسهم » وسألوا مرا الصلح على 
أن يدفموا الجزية عن .بد وم صاغرون . فأجابه عمرو الي ذلك .وبذام 
فتتم حصن بابليون » بعد أن مكث العرب عليه سبعة شهور » . 


+2 ++ جد 








وذهمف ا ( د اللي التزوريق وااتنميق 
لي أن فم ذلك ادن كن عل وه ات فقاو : 

لسرن لين كن كه ]ةك 0 كل 
ابموز لتم ار عليهم المتوقس فقاتلوم شبراً. » 

فلبإرراى القوم اسلد من العرب عل فتخهء وار ص » ورأوا من 
صبرم عا ى القتال ورغبتهم 4 يه » خافوا أن يظهروا عليهم . فتنحى 
التوفس وحاعة من أ كا بر القبط » وخرجوا من باب القصر القبيل ؛ 
ودونهم جاعة قا 0 العرب . فلحقوا بالمزيرة -- وهى جزيرة 
الروضة - وأمروا بقطع الجسر . 

وتخلفت الأعيرج فى الحصن . ولكنه لا خاف - هو أَيضً) -- 
فح - وركن :هو وأهل القوة والشرف سفنهم - وكانت ملصقة 
بالحصن -- ولحقوا بالمقوقس فى الجزيرة . فتعقبهم العرب الها : لثانة 
فانهم أن يقطعوا المسر الذىبينالحصن ويينها . فأخلاها اقبط والروم؛ 
وعبروا لي ( منف ) عاصمة ولايتهم ؛ ورفعوا الجسر الذى سها وين 
الجزيرة فاصبح الثيل بحيط بالعرب م نكل جانن . 
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فارسل المقوؤقس » حَينئذ » الى عمرو كتابا يقول له فيه :« از ع 
واه نا والححتم على قتالنا وطال مقام فارصنا وأا 
نم عصب كه الشيرة وقد أطاتع الروم» وجيزوا اليم م 
من العدّة والسلاح ؛ وقد أحاط بس هذا النيل وأغاأتم انارئ اف 
أبدينا َ فابعثوا إل نا رجالا متم لسمع من كلامهم . فلعل 3 أن 
اد ف يننا ويشكج علي ٠‏ ا حب » و نقطع عنا وعذك؟ 
القتال» قبل أن تفث_| ك جوع اروم فلا يتقعنا الكلاء ولا قدر 


عليه . ولعلكم أن لك ن الأمر مخالقا لطلبتكم ورجائكم . 


فايشو الينا رخالا من أحصسبايكم تعاملهم عل مأ نرطى لحن وث ابه 


من شىء . 

0 بومين وليلتين » حتّى خاف 
عليهم المقوقس » وقال ل لأحصابه : « أ راك م يقتلون ااأرسل 
0 0ل راد عمرو بذلك أن روا حال العر 
ام ا وا شلك الال ناثواء له 
زااغة لس ين ويتكم لاأسدى ل ان دخلام فى 
الأسلام» ة اك وكان لكم ما لنا . وأن أبيتم » فاعطيتم الجزية 
عن بد وأنثم صاغرون ا هدنا ؟ بالص ر والقتال حتي يحكم 
الله ل وهر حياط كنا !« 

فاما جاءت رسل المقوقس اليهء سألهم : وكف دام هؤلاء ؟ » 
قالوا : « رأينا قوما اموت أحب الى أحدم من المياة » والتواضع من 
الرفعة . ليس لا حدم ال عه لله ونا جاوسهم على 
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القراب وأ كلهم على ركبهم ؛ وأميرم كواحد منهم . لا :يعرف رفيعهم 
من وضيعهم ؛ ين منهم ل اذا درك القتارة ا 
,تتخلف عنبا منهم 413 

فقال عند ذلك المقوقس : « والذى تحاف به لو آن هو لاء استقيلوا 
الحبال لازالوها ؟ ولا يقوى عل فتال هؤلاء أحد. وان م نتم 
صلحهم اليوم ؛ وم محصورون بهذا النيل ؛ لن يحيبوا لعد البوم اذا 
أمكتتهم الأرض» وقوواعلى المروج من موضعهم » فاقتنع كبار 
الققوم بوجوب المبادرة الى طلب الصلح . فكتب المةوقس الى عمرو : 
« ألعثوا الينا رسلا منكم نعامليم » ونتداعى نحن وم الي ما عساه أن 
ييكون فيه صلاح لناولكم !» 

فبعث عهرو بن العاص عشرة نفر » أحدم عبادة بن الصامت » 
0 ن متكلم القوم» ولا يحيبهم الى ثىء دعوة اليه أل 
اد عد الس" 

فركبوا السفن الي اللقوقس ودخاوا عليه . فتقدم عبادة فى صدر 
أحصانه الكلام . فبابه المقوقس لسواده وعظم ة فال : و عى 
هذا لاحو وقدموا غير و .كلمى .> فاجاق) « اله افضنا رأناوعلفا . 
وهو المقدم علينا . وأا أرجع جميعاً الي قوله ورأبه !» ولسنا ندرى 
من ارين ألى عبادة بن الصامت 5 : 

فقال الدر قر وكيف رطيتم أن يكون هذا الأسود أفضكك » 
وأغا ينغي أن يكون هو دوكر ؟ ‏ 
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قرا نك اقسلا سا افطل لل كر 
السواد فينا ا 

فقال القوقس لعبادة ١‏ ( وكأن الطفل قد نغلب فيه على الرجل ) 
تقدم » يا أسود» و 5 يرفق ٠‏ فاتى اهاب سوادك ٠‏ وان اشت د كلامك 
على" ازددت لك هيبة (كذا) 

فتقدم عليه ع.ادة » و أسمعه من المقال ما ,يذكدر قارئه بماقاله الوفد 
العرنى فى بلاط كسرى قبل واقعة :القادسية ؛ وقد وردء مفصلافى 
(ناريخ مصر الحديث للعلامة المرحوم جورجى زيدان ج. |. ص )2١‏ 
نقلا عن المقريزى ج "م . ص ١؟؟‏ وغيره) » ثما ىمل على الظن بان 
رواية وقائع اننتوح لحارم فد كون شيل ولدم الخلة والحلت 
1 عن لا بأن الروح الناف: فخ فى الصدور والشكل للعقلية » كان » 
شقيقة واخدا فى ذلك المس رع نا ابر سا الل 011 ال 
هذا الا عتقاد: لا سنا وقد رايا أن روا واحدة 5 ل لكي طدلة 
فر ساون الثورة الكبرى ما بين سنة ١6‏ وسنة 1٠١‏ وكلامبم ٠‏ 

ويزعم المؤرخون المتاخرون الذذين تروى عنهم ان القوقس » لا 
سم ذلك المقال ه من عبادة » قال لمن حوله 0 
الرحل قط ؟ لقد هبت منظرء » وأن قوله لأهيس عندى م من منظره 
0 هذا وأصحابه م الراك لي رص 77 | طن للك أ 
سيغلل علي الارض كلبا ! » 

م أقبل على عبادة بن الصامت ٠‏ فقال : « أيها الرخل الصاح » 


)١1(‏ ألا يظن أن هذا وما يليهكتب كلقا لكافور الا “خشيدى ؟ 











ام 3 

كد تلت مالك وما داكت عنك وون (صمارك . ولمدرى ما 
مم ما بلشم آلا بماذكرت ؛ وما ظبرم على من ظهرم عليه ألا لبهم 
لضان ا م 
ه ٠‏ قوم معروفون بالنحدة. والشدة ٠.‏ لا يبالي أحدم من لقي ولا 

00 . وأنا لتعلم اتكم لن واي ارال ن نطيقو هم لضعفك 


( 
وقلتكم . وقد اقم اضيا ان دام فاسين وجوه من 


كسالك و ذق يك شك وقلتكم وقلة ما بين 
2 على ان رض لكا 
رجحل منكم 2-0 أرين درنارين ».ولا مير مابة دينار ؛ ولكليفتكم الف 


0 


ونا فوم تمر فون آل بلادم » قبل ان ينشاكم مالا قوام 
لكم به ؛ » فاجايه عبا بادة خطاب طويل بحد نصه في الموضعين السابق 
اماس لسكا إن الك ده و ل الى قارلة أن در إح أبطال 
(ايليازة ) هوميرس) : أو أبطال م 0 0 
بشفخ فوصدر واضْعه . فعرض عل المقوقس فيه احدى خصلي الصالحة 
المشبورتين وها الاسلام كر عن ,بد صاغرة » وختمه قائلا : « فان 
أيم » فليس يننا ويسكم الا الحا كة بال لبك عن ورت دن خرن 
| و نصيب مان ريد متكم . هذا ديننا الذى دياك تعالي به ولايجوز 
لنافما يننا وبينه غبره فانظروا لا تفسكم !» 

وقائ| ل جبش محصور فى جزرة حيظ به 
ل والحهلاك م كل ناحية ! - 

قال ال وقس. دغذا مالا يكون بدا .مار يدون الا أن تهذونا 











د تارح مصر الاسلاعية 
عبيداً ماكانت الدنيا ! » 

فال اده 2 وكا نه يتكلم سان" أيام المتؤكل العياسى :8 هو 
ذإك ا فاك للم سلكت ها شيت 00211 

ققال اللتوقس : « أفلا حببو نا الي خصله غير هذه الثلاث خصال ؟ » 

فرقم خاذة بدي الي السماء وقال لا ورب هذه الا ١‏ ورد 
د رضن ٠‏ ور بكل ثىء ؛ ما لكم عندنا خصلة غيرها . فاختاروا 
لا نفسكم! » فالتفت أذ ذاك اللقوقس الي أرباب مجلسه » وقال : « لقد 
راف كك 

فقااوا اوذتر ع أخد بهذا الذل م ها اراذواف د خولنا فى 
م رن أبداً» أن نترك دين المسيح وندخل فى دين 
غيره لا نعرفه :واه مانا راذوانان يسبونا وجعاونا عبيدا ؛ فالموت 
الل ذلك وأوررطرا لزان لضتهف لمم ا را رامن 
أهون علينا . » 

فقال المقوقس لعبادة: « قد أنى القوم ؛ فاترى ؟ فراجع صاحبك 
على أن نعطيكم فى مركك هذه ما عنيم واتنصرفون !> 

فأنى عبادة وأنى اصحابه 

قال انرق عبد لك ال 1 لان للف كاك 
القا سان ال مريت .واج وى التس امد اكات لفاك 
مالك م طاقة ولتّن تحيبوا اليها طائمين لتجيبنهم الى ما هو 
00 

: « أفتكو ن لهم عبيد 2 











ع ف فتح العرب مصصر 3 


قال : « أعم . ونون طن ف بادك + انين علي 
ا م واموالكم وذراريكم خبر لكم من أن عونو اعن اخرك 
0 عبيداً اعون وعزقون فى |[ بلاد » مستعيدين ل ؛ انم 
واهاوم وذراريكم ! 1" 

ازا ال اموت ت اهو علينا ! 4 واوا 

فقا دك ال اد ل لق 
منف » المدينة العظيمة . والموا عا لى القوام بالقتال » ٠‏ حتي قتلوا منهم 
ا تمكوم . 

فقال المقوقس لحم - إذ ذاك «آلم أعمسع اف علي؟ ؟ 
ل ل رك 0 4| 

هو أعظم مندكرها . ذا د كن قل أن دما 

فامارأوا منوم ما رأوا أذعنوا بالجزبة وروا بذلك على صلح 
ييكون ينهم يعرفونه . 

فارسل المقوقس الى عمرو بن العاص : 2 الى لم ازل حرريضاً 
على إجابتع الى خصلة من نلك احص ال الى. أرضات الى بها:. فاعطق 
أمانا ات جتمع بك أنا فى نفر من اصحالى وانت فى نفر من اصمابك ٠‏ فان 
استقام الأمر ييننا م ذلك جيم ؛ وان ل ينم رجعنا الى مكنا عليه . 2« 

فاستشا: ر مرو أححابه فقالوا : 00 ا بجيبهم إل شىء 2 0 
يفت الله علينا وانصير ال رض كرا لنا فتن وطنية كا ديار لكا لطر 
والجزيرة !» 

فقال عمرو  :‏ قد عامم ماعبد ال مين الك مين فى عد تان 
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أحابوا الل خصلة من المصال الثلاث الى عبد الله فبك احبتب الذها 
وقبلت منبم ! » فوافقوا . 

فاجتمع عمرو والمقوقس » واصطلحا على أن يفرض على جميع من 
بمصر » أعلاها واسقلها » من القبط دينارين.: ليس علي الشيخ 
الغاى » ولااعا ى الصغير الذى لم يلغ الل » ولا على النساء ثيء . وعلى 
أن لامسامين عل هم القزل مجاهم حيث تزاا ال الت 
واحد من المسامين أو | كثر من ذلك . كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام 
مفترضة عليهم . وأن لهم أرضهم وأمو الهم لا نعرض لمم فى ثشىء منها » 

فاما حاز المسامون بابليون ومنف اجمع عمرو على المسير | 
الاسكندرية . فبعث اليبا هو على عين ثم سعوف بن مالك . فنزل 
عليها ولت يذول الهلا أن شلم انا فلكم الامان . » 

كنارف قفدشيق العرب اليها ليقنع الروم أهلها بتسليمباء 
35 بر ممن قبل مرو ٠‏ 

نااك متهم أن يهم على مثل ما أقام عليه القبط ؛ أقام عليه 
رمال مفترمنا عليه . ومن أراد الحروج منبا كارع ادوم 
خرج . فأنى الروم الا القتال . فقاتليم عوف وأل”عليهم ثلاثة أشهر . 
قبا له المشر قن على أن يستنطر راى املك : 

لا مرول ما كان من ام رصاح القبط كتى الى المقوةن 
يقبح رأيهء و؛ بعجزه وبرد عليه ما فعل قائلا ٠‏ انما اناك من العرب 
اننا عكر الفا وعمير سن ا 3 كارة عد لط عاد فى نان 


كان الشسعل كر هوا القعال ٠‏ واحبوا أداء لخر ,ةذالى العرب واتختاروم 
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علدا ٠‏ فان عندك عضر ( 5 ) من الروم وبالااسكتدن 1 ومن معك | كثر 
ا ا ل الم اوهو ا ا 
كر رأيت ٠‏ فعجزت عن قتالهم » ورضيت أن تكون اكارا رتك 

من الروم فى حال القبط » أذلاء ؟ ققائل الت ومن مك من الوه 
حتّى تمهوت أو 'نظهر عليهم سر قدر كثرتكم وقواتكم . 
وعلى قدر قلهم وضعفهم كلذ ناض القتال» والانيكن إلك 
رأى غيرذلك ١‏ » 
وكتب ملك الروم بمثل هذا المعنى كتابا الى جماعة الر وم ورؤسائهم 
فقال المقوقس لا أناه كتاب ملك الروم : دعل الله انهم » 3 
قلتهم وضعفهم » قواى واشت ما على ف تنا واكثر تنا إن الر جا اولخد 
منهم ليعادل مائة رجل منا . وذلك لانهم قوم اموت أحب حب الى أحدم 
من اللياة . يقائل الرجل منهم » وهو مستقبا ل .نتمنى أن لا يرجم الى 
عله ولا ده ولا واد وررون أن لهم أب سات قرسا 
ويقولون أنهم ان قتلوا دخاوا المنة ٠‏ وليس لحم , ره ف الك ده 
الاعلى كدر الشة عش ان الطلتاء واللداسس لون قوم بكر الورك 
لاد ا فسكيف نستقم نوع دو م ا 


١ 
0 


05 . 
اعاموا - معشر الروم - والله إنى لا أخرج مما دخلت فيه 
رطاشت لمر هي وان لأعم انكم ما سول عدا ال ولاك 


000 قد يكون هذا كلام الور عن اك ر منه كلام المقوقس . 
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وعرفت مال بعاين الملك ول يره ول .يعرفه ! » 

طر ار زخان ناهر فلبين كان افد الى 
أجنادين واليرموك وباق وقائع سوريا 4 وأن اللقوقسلم يكن مخيط غلا 
لشىء من حرو 001 من ضويب 
هر قليس أمأ م موجة الفتتح التدفقة . مودعا تلك البلاد وداعا أبديا) 
آنا رحئ أخد أن بكرن" امنا فى دهره على نفسه وماله وولده 
بدينارين فى السنئة ؟ » 

فلم يسمع إلروم له مقالا : وأصروا على الدفاع عن الاسكندرية ؛ 
وقدمت عليه المراكب من القسطنطينية » فبها ججع عظيم من الجدد 
بالعدة والسلاح . 

فخرج المقوقس من المدينة وسار الي مرو ء وقال : «لانبذل لاروم 
4 ذل ل ك0 فاستية و فق 4 ولا تقض الفكك 
فأن التقض ل يأت من قبلبم ! 

فطيب تمرو خاطره » وطلل اليه ان يحمل القبط على معوتته فى 
حملته على ا ية. ثم خرج بالمسامين حين ا الحروج . 
ورافقه جماعة من رؤساء القبط ليحماوأ قومبم عا نََ أن يصلحوا له 
الطرق :و ييار الور وا سوق . وعيدوة عن اراراد ون فال 
اروم ٠‏ 

فا زال مرو سائرا لايرى عدوا حي بلغ مربوط . فلقى فيها 
طائفة م.: ن الروم . فقاتليم قتالا خفيفا : فبزم مهم الله . ومغى عمرو عن 
مد عدار يه ٠‏ فاقتتلوا لاثة أيام ؛ ثم قتح 
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الله على المسامين » وولى الروم اا 

وقال بعض الؤرخين : بل أرس-ل مرو بن العاص ( شرربك بن 
0 ا جٍ 0 عند اله الذى تعى فم بعد باسمه فقيل له 
(كوم شربك ) ؛ قزمم ؛ وقال غيرج : « ب لكان (ثر.يك) على مقدمة 
جمرو ؛ وعمرو ريوط . فاه | الروم الى البكوم : 0 به ؛ فاجتمع 
كل 1 فارل ار ميلك )يز ناعية مالك بن ناعمة 
ا ريك لاض 
الذى هو فيه . فائحط ابو ناعمة”» ا . فطلبوه . فل 
كرا ةقان ضرا وخر ا انين امر شبك . فاسرع عمرو الي 
1 بفرفة من خيش سه مع الزوم عقدمه : افوا وانصرفوا . 
ش م التق لف ريقان سلطيس .ء واقتتلا قتا قتالا شديداً مر ءاشارره 
م التقوا ا عش يونا .روكان عدالله ان 
ا ا ل 501 
اا ين عد انع ىناعت توف نقال لاف اللواء: 
« ياوردان» لو تقبقرت قليلا نصيب الروح ! » فقال وردان : «الروح 
ربد ؟ الروح أمامات ولد ن خلفك ! » فتقدم انه كات رسو 
أبيه يسآله عن جراحه ؛ فقال 

ذل شنا اذا كثلات وفيت م روك ساي أو لس لسن 
حم الرسول إلى عمرو ا بما قال ابن-ه . فقال عمرو : « هو 
بقن 21 

م صلى بالمسامين صلاة .موف . ففتح الله لحم ؛ وقتلوا من اأروم 
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مقتلة عظيمة . وأتبعوم حّى بلغوا الاسكندرية . فتحصن بها الروم » 
وكان عليها حصون متبئة لاثرام ؛ حصن دون حصن ؛ 
فنزل المسامون » ومعهم رؤساء الأ قباط يمدونهم با يحتاجون اليه 
من الاأعلضة والقاوقة : «فاقاموا ورين » ها نلوك د فى الدرحة ومن 
امن ناحنة اليخيرة . فستترا بالحمصون وال ! كك ىعد الله 
تختلف الى الاسكندرية بمادة الروم ؛ وهرقل ,لعى ويجبز للخروج 
البباء لياشر القتال بنفسه » ويقول : « لين ظبرت العرب على 
الاسكندرية » ففى ذلك انقطاع الروم وهلا كيم لأنه لبس للروم 
اكنال أحقم من كناثين الاسكددرية » (كذا ) أو :ذلن غلبو ناعل 
الاسكتذرية هلكت الروم وانقطم ملكبا 2 
فاما فرغ من جبازه ا وجل » فاماته و كفىالمسامين 
مؤئنه» وكسر بمونه شوكة الروم . فرجع جم ع كثير مماكانقد توجه» 
وامتاسدت: الدرت عند ذلك واطت بالقتال اعل باعل الااسكتد ريد 
فقاتلو م ادن 1 : 
وخرجح طرف من الروم من باب حصن الاسكندرية » واوا 
عل العرب . فقتلوا رجلا من مبرة - وهى قبيلة بدوبة من حدود 
مصر - واحتزوا رأسه ومضوا به . لخم لالمهريون تغضبونويقواون 
« لاندفنه إلا برأسه ! » فقال عمرو: 02 0 تتغضبون عل 
ا ! واحماوا على القوم اذا خرجوا مرة أخرى انا 
0 روا براسه برموكم ركاه حي ! «( 
لبث اأروم أن خرجوا جوا البهم وقاتلوم . فقتل من الروم رجحل 
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دن لطر بقييوم . فاحتز المي ريون راسه ورموا به اصحابه . فرمت الروم 
براس المبرى ا لبهم . 

فقال عمرو: ) دو ادن فادفيوا سالط ]| 0 

ا( ( 

ولا اشتمر القتال؛ با, 10 رف شاه ل ل 6 كن 

ن لعدور ن عقام ا ب فصرعه الروك 2 اك عن فرسه 2 
وهوى اليه ليقتله » 0 رجحل من أصصابه : 

وقول هنا المؤرخ الذى ننقل كلامه 00 0 اكه لج يقاوم 2( 
0 مقادير! » ففر حت بذلك ارده ؛ وشى عل المسامين - وكان 
مسامة كثير للحم » ثقيل اذ فال رو ن الما عاضا : «رمانال 
ارلا الذى باستة ١‏ لشمه الحناء الشعر رض مداخل الكال و نشبه مم 5 

اعدل كك ررد اناية ٠‏ و لكي جيه راقم رمن فرط 
يغسل فبها مالطقه من ن العار . فل نمدا الا قذار عَنَه » فان القثال مالبيك 


ع 


| اك بين الفر رفاك ايف الإرك من 0 ل ره 
ودخلورهء وقاتلوا الروم فيه 1 إأرقة عادوا كا عليهم ) 
وأخرجوم جيعاء ن الحصن اذ اريية تق اد ( أحدم مرو 
0 سنامة وا حفظ اسن الا خرين . فأغلق الوم 
اناس وصان لمم ين أصابيم ؛وثم لكر رول من هم .انا 
ا ذلك مرو ب العاص وأكصانه نه الإخار آله ا من اماتهمء 
فدخلوا فيه و احترزوا نه 

فتقدم اليهم روى يتكلم بالعربية بأمر كبير المصن » وقال لحم : 
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«ان قد صركم بايث تاماه و لاد ا.ولا تقتلوا أنقفس؟ ! ( 


0 


مرا عليه لت « ان في أبدى أص هنا جل سوم 


أ 


و بحن نعطي العو 5 م ا نقتل؟ ! انار 
ان 

فاما رأأى 0 مهم قال 1 : « هلل الى خصلة وهى : 
لعاف فان غلسصاح . صاحيك اس تاسرتم لناو اا 0 نفسك؛ 
وان غاب 6 0 نا ' ا يك الى أصم| ب !2« 

فرصوا 0 وتعاهدوا عليه . 

فتداعوا الى البراز : فيرز رحا | 
وشدنه 3 1 مرو 1 له ١‏ فنعه ايه وقال 00 مأهذا ١‏ سن 
درتين تقذ من اأصارلت وات امير واقا راف الك قار 
ملق خوك ف ليك الا ل ور 
للقتل ! فان قتلت كان ذلك بلاءعإ 


ععل 
مام الله تعالى ! » 


بركحى حى 00 وتتعرض 
أضاءك . مكانك إوانا ١‏ كييك 
فال عمرو : « دونك ! فرعا فر < با الله بك ! » 

فبرز مسامة للروى . فتحاولا ساعة ؛ ل أء عانه لله عليه.. فقتله . 


0 مسامة وأصحابه » ووفى لمم | ل وم ع عا عاهدوم عليه : ففتحوا لهم 


باب الحصن . نفرجوا ؛ والروم لا .يدرون أن اميرالقوم فيهم » حى 

بلغهم بعد ذلك » فاسفوا على مافرط منهم »وأ كلوا ابديهم تغيظا . 
فليا شرج : أولئاك لذ 7 وى ع ويفا قال لسامفعين 

6ك فائنأة تقال له د اد لل ها كنك قلت لك ١‏ ) فاستعهرا 











0 فتح العرب مصر اه 


لك وذال ىشمت قط الا تاوت رار د مان ف الاش 


وهذه الثالثة دض «خهن م ره إلا وَقل دمت © و 8 السك من واحدة 


لها سات ال لش وراك الى د عر الت اضر 
01 
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غير أن هذه الروابة » الي ان انان سد الو نين عا 
ع لمعو فى بحسن الااسكد و 5 ذبر» ل ثرق - وبحق- فى 
0 آخرين . فغالفوا سابقيهم فى التفاصيل وقالوا : 

لال الحصار» رغم الإساال الى ادها ار رار 
3 اليه رجاله وخطب فيهم . فهاجوا ال اأسوار وهو فى مقدمتهم ؛ 
فخرقوها ٠‏ وكخل > و وائناك من قواده :هما متساعة بن 0 
وردان - الا أنمم لم بكاذوا بطأونما حتى أقفات الاأسوار وراءم؛ 
القن القبض عليهم ؛ وأحضروا أمام البطريق ؛ حا المدينة . 

فخاطبهم قالا "اذاهو ذا أن أسريف أيذينا : فلخر ونا ما الذى 
اك ا انا لنت علد ع قتالنا؟ » 

حار زر ملت ل أت الوات : افد أتينام ندعو الى 
الاسلام؛ فيكون ن لي مالنا؛ أو ادو اجرب عن يوانم سار ون؟ 
والا فاننا قاتلج الى أن نفىء 0 الله !» 

فمت الام وداخله الريب : فقال لمن فى تحلسه من الر الروم باللغة 


البو نانية : 2 ظ ,أن هذااار حا ابْعق وتحواة العرعت؟؟ ولعله اميد القوم » 


5 


فذبغى 1 نضرب عنقه ! » . وكان وردان عار فا باللغة اليونانية » ففينم 











0 ار 2 مس الإسازمة 
خخ مصر ِ 





الى 1ك بطلع مر اعل ذلك ؛ كه مسستهننا وناداة 
منئهرا : « مالك ولهذا القول» وانت ادا من ٠‏ فى الماعة وأقل ؟قارك 
راك بتكم !2« 

اك 2 0 : « لوكان هذا أمير القوم ما كان 

0 فثال معية ان ا اا ارك انك 
0 اكاك ١١‏ 0 0 القوم من ,رتفق ممكم على 
درن ع لان لل ا ين 
وشفق ار يشكم ؛ وننصرف ف عنكم 

فتوم تالكر كنك 0 حلا 2 تال 


2 لع 3 


ف اميك كلذ وردان ! » 00 | |! لك وه 
أ 
عل نبة كت لمان الل 0 ,شفى اله عا نشاء 
٠. . ١ 0 2 2‏ 
نم بال رحم 0 لشديك اقاموا كه سلعوور وهم 5 ينالون 
»عن المدينة 9 وطرا 4 


ذ) و 5 ذلك عم ر ءناللخطاب د الخليفة العظم قال : 5 )2 ابطأوا 


بالتتح ألا لا أحدثوا » وكتب الى قائده الا 0 
رع ققد عت لا بطاتسك عن فتح عر 2 القالارام راان 5( 
وناذاك اذا أحدثتم » (» ماذا باترى كانوا أحدثوا !) وأحببتم من الدنيا 
0 00 عدوك . فان ار ال رم 1 0 
ذا أناك 0 تانى هذا فا خطب الناء. أوجضهم على القتال » 


6١م‎ 


نيامم . 


ورغبهم فى الص بن والبة؛ روقدم فى متتدورف أو وائنك الأربعة الذين 
اعامتك عنهم أن الرجل منهم مقاوم الف رخل +علما كنت اعرف 








60 فت العر ب مصر م 


الا ن 0 غير هم ما غنره ر غيرهم : 0 الا عا 3 را لهم 
صدم4ه كسد حل و اح : 0 ذلك عند زو وال قم جمرعة : 
فاما شاعة” )0 لال رحمة ووقتالاحابة. و ليعجم آل انه ) و لس الوه 
النصر عل وهم !2« 

وهذا كلام سردن 0 منه رئيس دنيا وقائد جيوش 
فاساحات اارى الكدانها أ هذاة لكا اب مرو بن العاص ؛ جم 
حنوده ( وثلاه عليهم 3 ر فيهم ا نر راطيغا. 

ثم دعأ جمرو أوائغك النفر 00 كله عنم الخليفة . قاتوه وهر 


1ط جا اي رو 


7 00 
كه ل فكي شان ره ! ) فتالوا. 


لاعن مك ملكي ان ركم اتالى 


فعقّد مرو لكلمهم وقدمهم أمام الخاس “لم إمالنا ا أن يتطهرواء 
كين وراك 0 شان ا ره انسح كارا 
كانم اشر ]ديو بشوع بن تون حول 0 ا ا ! 

ففتح الله عليهم . وسقطت الاسكندرية على أيدىأولئك الأربعة 

فدخلبا مرو منصورا بوم المعة ذرة المحرم سئة 2ه ؛ وهرت 
الروم فى البر والبحر.. 

فخلق تمرو ف المدينة آلف رجلمن احا ؛ ومضى عن نبقى 
فى طلب من هرب من الروم فى البر» فرجع هؤلاء - بحرا - الى 
ادسة د ب زفارا ون كن فيها من المسامين الاامن هرب منهم . 

فبلغ ذلك عمرا . فكر راجعاء وااء لقاام لكا سه 
على مايقال » أن رجلا بدعى ( ابن,سامة ) » وكان بوابا على أحد أوامباء 
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عاك عير ان بومنه عل تففتةه وارضّه واهل يدنه 0( وبفتتح له الباب : 
فاحانه مرو الى ذلك 7 

2 3 : ع 7 
0 ابن سامة الباب 3 فدخل 0 وامعنفيمن 1 6 بنفسة 


من الروم قتلا : 


وما اشيه حكاءة ابن نسامة هذا > 35 كت إلى فتتحت اواب 


رهاط قسن اللا أن هلك القياء قا با فلت لمن ف اسار 
الصابيثيين ؛ فأصابت حتفاء وأن ابن بسامه طمع فما ,طمع فيه كل 
انان ضعيف القلى فى شاعة اللخطر » فنحا وعاش . 

وكان عدة من بالاسكندرءة من الروم مات الف رجل . فلحق 
أخل الثرة متي أرطي على لبور السشن . ركان يا ماله مركت 
من المراكى السكبيرة . خُسّل فبها ثلاثون الفا ما قدروا عليه من المال 
ولمتاع والأهل . وبقى من بفى من الأسرى .و”قتل من المسامين» من 
حل أن كان م ار الاسكدر ةما كان إلى أن فحت تان وعف رو 


ك0 








ما رعا كان الواقع هه 


الفصل العا فى 
ما رعا كان الواقم 
2 
ل 1 ار 
فتيح مصر . ولم مخف » طبعا ؛ على فطنة القارىء اللبيس » الذى طالعهاء 
أمظ الى الكراقة "قرا منه الى حقيقة التاريخ » 0 القصد النى 
رى اليه واضعوها انما هو احاطة ذلك الفتم بهالة من الشعر تزيد جد 
الل ار ل اذ 35 ذه رجاعة فو اكات 
البلاد المفتوحة وحقارتما . 
وا 0 او لك اك اكاك راهة الشدرمنيا ال حقاات 
التاريخ » الى 1 ماكر نايا جافة جدباء » فا من م مطلع عا لى تاريخ 
اليد 0 كاوهي نه انيل ماو امسن 1 00 
الفتتم شين الا عرف 2 ٠‏ وقد غيل ذات ت غير الم » للسبب عينه ؛ الى 
اعتقاد ذلك الاعتقاد ايضا . 
وف الواقع أى مس لا.ينشرح صدره الى أن الفتيم كانتنفيذا 
لنبوءة صدرت عن نديه فى 0 ركة الأخي 0 
أبة غيلة لا تنشرح الى الذرا بي نحف عقدم ره بن الخاص 
الى مصر مع الراهب البوناق الذى قد ذلك البدوى حيانه فى الصحراء 
وبا م 7 ف ملعس الاسيكندررية العموى ؟ 











5ه تار+ مصصر الاسلاسة 
- - 


أى قارىء لايرتاح الالشعر امقر كان لاسا ١‏ رول 6م ار 


كت العاص الى ذإك الفندم 1 6 0 أحتحة ة الليل 2( وحول ام ار يموع 


عنْهان وعمر من الحادئة الخطيرة ؛ وحول اقدام عمر على استخارة الله 


ف له ف لعمرو بالسير من عدمه ٠‏ رك 6 دار بين حمر وعمر 6 


ن الكاتبات 4 0 ل #ناطج تر ورف قراءة ‏ فتا تاميرف 
0 


َك 
صمعج 0 رض مصر ١‏ 


وأى مسر لا ا اك 2 


أمرثم على الار 10 ؛ ول نزيدواء فى آخر دعل در 
الفا © 


أن ال قباط م ف ل لذى لصورم اقذاء م 0 مة 
هزموا 1 0 و ) قيصر ( ١‏ وآن الاك ( دس إل قاط 
الاسكندرنى قال ما قال فى نقظاع ملك الروم وان لد لديا 


قلا طب رلك لك ا وااليه ؟ 


نما 


2 : - م 0 
وابه خيلة إلا “نام الىى م روى عن وقوع ارمانوسة امه : 
جا 
بثك عظم قبط مر 3 ف ايدى عم اه 


م ل العاصضن 4 واطلاة عمرؤق 
سر ا 1 ( ان سد أله اياها 1 الى انها ١‏ 


0 ا د 


دن 


أرسلبع عمر الى عمرو على رأس المدد الذى بعث به اليه “يوام بألف 
رجل » وأحد أولثك الأربعة الزيير بن العوام ابن عمة النى وأحد كبار 
أبطال غزواته؟ 

كن من لا .ينم اك »اذ لسمع 2 فول لعدر و ااه 


عشر ألفالا تغلى هن قلة » وعمر أدرىالناس بما احتاج العرب اليه م, 











مارعا كان الواقع .6 


عدد ف واقعة الإرموك للتغاب عل اأروم ؟ 

ومن ا 1م اذ ا كَثُ 2 ى عمرو ده من كه 
الأعيرج ‏ أة ير را أبطال هومير من افع 
تقاتلم ا اموا 1 » لدى قر أءة 0 0 لعبادة بن( ار مع 
ذوى اللية 0 ن الردم د د أن هزمهم ؛ رجع الى 

ومن 00 0 الزبير ف السعن إلى ا ا ن القتحم 2( 
ا د ير تون # أبضاء 
0 التصر ١‏ 

كت لايرتاح المرء الى مادار بن المقوقس وعمرو من الكابرات 


الح لا حل الساحه را عر لك م ل لد ال 


و تقشفهوم وزهدم وشحاعتهم الفائقة ؛ وتحجل فيهأ ارتعاد فرائصض 
أعدائهم منهم » واعجابهم » 0 عليهم مشاعره, ‏ منهم ؟ 

كل 0 لقارى” الفطن ا من تقديم عبادة 
ان العاف عل رجال وفده العشرة اغا هو تعظيم الاسلام -وبحق - 
الذى جعل الفضل معترفا به بدون التفات الى لون البشرة ؛ وجعل 
ارا د لف الى دلت ون اماد القوية 
ادا ماف 

ولف لا .ييتسم القارى' عند ما يسمع المقوقس ,يقول لعبادة 

0 ؛ فانى أهاب ردكا 1 لاو يمل رق 
فى ما تبودل بين الرجلين من كلام َُ راويه اغا قصدمنه » بترديده 
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ع ال رجال الوفد العربى لكبار: بلاط كسرى ؛ أن .قدم للمصور 
التالية » صور ه حديلة ه إلا ادف الر وى ور عا فى الك » الذين 
| ا ل ال اك 
و . لعد ما اعتنقوا الاسلام - الى للم جبادا فى 

وكيف لايرى أن المؤرخ انما جعل النيل يحف بالعرب م نكل 
جان » فى جزيرة الروضة» ليزيد فى حر اج عركزم لطر بكي 
أجل قوة تلك اللا خلاق ومقدار ثبانهم علا » بالرغم من اشتداد الشدابد 
> هم 2( فيزيد ف اجات قا قارتها مم 9 
اا فان العرب 8 لعدك استيلامم عل حصن ا بليون ولعقبهم 
أعدائهم اك حر نرةالاوضة اعامزواك إل مكدة الطرة اقل لسر 
الذى كان بها وين الحصن 2( ولا إلعقل أنهم قطعوه لعك ذلك 2( آل 
3 المصريين والروم دذمروه بان قذفوه بقواربت 1 200 مملوءة 
رايا وخحارة > قبل الا رشيد وق شارل 121( اذى ايه داوق 
الأول ستة 1٠».‏ بين جزيرة ( لوبو ) وشاطى” من ( الطوئة) اللا بسر 
ابان واقعة ( اسلنج ) . لاانه لو فمل المصربون والروم ذلك ؛ لاضطر رن 
الى الاعتراف بان حالنهم النفسية والمعنوية كانت عكس الالة التى يريد 
امؤرخ ان نعتقدها فيهم . 
ولايسع القارى' المفكر تصديق وقوع عر وو كاد الاسر 
2 
٠‏ الا يكن 


عقتس هجوم العرب الاريك 00 
صعوبة ا 2 ايكان حدوثت مثل هذا ل 6 ول ع4 ل السبعة 6 


عل حصن 











َّ را كان الواقع 69 


مطلقا» مدق ثى من فاصل رواءة خلاصه الأولى ٠‏ ولا مدان 
رواية خلاصه الثانية» الا كل مدا 

وماذا يقول هذا القارئ' فى قلة عدد من قتل 6 ن المسامين فى فتسح 
00 وهو الذى مازقى” سجر اها كان ترود من الا توال 
لاله ف سارر التعذا المتحار ون الر سيق هن انام الى الى اد 
رف الالية 00 : ٍ 

كان 2 واطالة سان 5 الواقع ؟ وكيف تم ا 
فتح مصر ؟ لاربب فى اناج عموم الفتوح العرببة لا يزال بحر 
1 يرتاح العقل اليها أمرا لازما: لآن حكل ما بلننا عنها من 
ا 0 در ال مر وك ها سان حنه . ردلك لان أول 
ل دنس عا كن عانكا مد رتوعيا اين شوغ الااذل . ولاان 


5 0 06 لعذه 0 ادخال لع لس و والعحيب ف رواته 0 


0 تمه او اماه 0 مدفوعا الى عمله هذا عامل لا لصح أذ 


اليف عن عق ك 0 لاسما عن ن عقلية من لهك 5 حقيقة 4 قاله 


- 


رشا بريان) الكانب الفرنسى العظيم فى نابو 0 ارقو 

ا العالم بطنطة اسمه ما ارال : ا 1 
ومع 0 هذا الرحل هو 0 بن عون العظمة الدشرية » فانه بزذاد 
عظمة ويكبر فى نظر النا سكلابعدت الأيام بقرنه عنهم »١‏ 
ولئنكان هذا الكلام حقيقيا فى نابوليون. الأول » وهو ابن 


ارين العاف 26 والتاشع عدر اد كانت 6تون الزحا, -لففة 
١‏ 











00 تارع همس الاسلامة 
2 0 0 





ع 


لغزارة » ودافقة غند معطم الأمم 0 بية وغيرها ؛ فك يجب أن 
لكون تتاف رجال الك لهات رمرم ار عون اف 
معدومة الأاما داولته الا لسة 2 ؟ والكل عل منش]| السطلق 
ألى جوكة فيا نكن وله إن ايش الاريك تي كن لقاو قاط ابه 
دعوامل الانفعالات والأهواء المؤتافة . 

وقد أخذ اللوّرحَون الر يون » وف مقدمتهم البرلس (.لثون 
كانتاة فى ) صاحب 02 مكدر إن ت الاسلام 6 عيطون اللثام عما قد ك0 
أن تتكون المقائق فى ناريخ تناك الفتوح . وقد تؤدى مجهوداتهم فى 
له سد الدج الى شافع اله ادع 4 11 لكا ر والوقائم لا 
حال هرا مكتوها بن طات المكدي العف يه وول د 
فاذقائق تتورها المسرة رن لطر )10 هما 0 : 

ففتح مصر اذا 2د 06 0 يالات الى نحت بردها حوله ؛ 
5 0 قد ْم نم اا ا الا نية : 

ا الجحافل العربية » منصورة:» حدود فاسطين من جبة 
المغراء الى اتفصلبا كن اسه علقت فى درن الها قن 118 ١1‏ 
الطامع فى اختراق :لك الصحراء والنفوذ مها الا رض الفراعنة التى 

2 از عنها | م اكات ال و ونا لأناتمر- 
ا سمأ اذا تتائعت حلقانه باتصال» وكانت لمات الداعية الي 
لضان يوسع دائرة الا ماق در م 0 


الجبودات لادرا كبا . 








فرعا كان الواقم 5 

ولكن بقاء قيصرية فى أربدى الروم من جبة ؛ ووقوع جملة 

رادت رار ستاك سن شيط اخرى ساد فدون اردعار كان 
١‏ 

الطامع ( واخراه الى حبن : 

فى سنة هنم م - وهى التالية للسنة التى استتيت سلطة العرب 
فيا عل ا فلسطين , لبعد تسليم بدت المفندس وزيارة حمر بن 
الطاب له بدا مه ن الدولة 250 0 ل رداد سورنا 
الشمالية وانتزاع | لين الى كا 

0ت اه عطاكة 1ن مكدر ال اقلا كة كا 
ارات الروفية آمل رقا هوه ا لد فشة السورة المظنى اله 
وؤتحت لما 0 ( وسامت لما : 

فاما انتشر خبر ذلك فى قنسرين وحلى وبق مدن الثمال المهمة » 
شبت فيها نيران ثورة خطيرة على الحى؟ العربى الحديث: . فاستدعى 
أبو عبيدة بن المراح - قائد عموم القوات الاسلامية فى سوريا ‏ 
ع الخاميات المنتشرة ة فى القلاع لصون || أسورية : الجنوبية 1 واذ 

0 غير كافية » (عث رسلا الى الخليفة فى (المدينة ) إلطلى هه د 

عل جناح اأسرعة 1 

فاص جمرسعد بن انى وقاص - قائد االقوات العربية 2 
العراقين - العجمى والعربى ‏ أن ببعث حالا قوة خطيرة الى ع 
أنى عبيدة حت قيادة ( القعقاع ) بطل ( القادسية ) . 

ولح ن بلدولى سوريا انضموا فى "نلك الاثناء الى القوات الرومية 
المباجة - ور 0 السبب فى انضمامهم | مم ليها ما كان من قرار ر(جبلة 








3 تار مصر الاسلامية 
تت 


0 ده ) الغسانى من وجه عدلمربن الحطاب عقب ماوقم لذلك الماك 


1 ا . 0 ا 0 ٌ 
2 اللا 0 أ'نشاء طوافه حول الكعدفق ححة الما تمد والقدام ابيع 
فمقد أبو عيلزة خلس متك | للتداء اف ادس . قراء الاك 
الوايد االخروج ف اطال .لقا لله الواعناء و 0 ْ 0 ن باق القواد لم 
شار كوه فى رانه و اعدوا عل الاعتضاء حهن: ريا نسب النهذات 


فاعته حمر أو عبيدة 6 : ا هه لدم َ مه 5 وبلغ من 0 


الا مر ان 0 سس ن اللخطات خر 6 من المد سه 0 لى ١‏ الحابية ) 6 م 


اخرى » ليقود بنفسه النحدات 0 كر القال 

كن الف 5 عالرث اذ مر ج: :نان د راءات العرب 11 كر بية فى 
ه بين النمرين احافية البدو عا فى مناز 1 مف الصحر 
0 اأروم افواحا افواحا . 


فرأى خالد بن الو ا نَ الحراح الفر َه ما ةك : 


اء مثو وجعلههم نت تخا ول 


فخرحا بالميش ا لعربى من ممص وقاتلا الروم قتالا شديدأ د عن 


نزام هؤلاء انهزاما تتاما» قبن ورود نحدة العراق الى ألى عبيدة . 


2 موي اناس لاسر خا الت ان لكر 
قيضصر ب وال سد بك عليها 6 2 ى الى له فتحبا خانة مودى دل العرب 


عل يورى ميأه أهمل الدفاع 6 2 ونفذ العرب منبا الى قلي المدينة : 
ولكنه حدت ىعد الل ع © وك لاف 1 0ن خاوفة 
سدم 0 0 فتك بشضف 0 0 إلعر ببية ولك 5 0 











ما ربماكان الواقع ب 


لتر اك عدار ف الاكال جميع القواد فى سوريا وفلسطين» بل فى 
العراق » ذانه بكلياتهم وجزثياتهم على مخفيف نلك المصيبة الماحقة 
با رسال ما اسعطاعو ا بأرسالة من اللمنطة والتلؤل الى الأقليم الال راك 
عاصمة اخلافة . 
كاد لد لما سل حي اسلص مر مده الكارية 1 ال 

كان السبس الآ كبر فى وقوعباء انقطاع أيدى القبائل عن الزراعة الى 
الدان > ان وت يرل أعظم 0 0 0 
الطاعون . اننشر على الأأخص بين خيام المعسكر السورى العام مص 
ودمشق ؛ وفتك بالجنود فتكا ذريعا - وما فتىء الطاعون 0 
منذ قدم اد كان رافق امروب ولللاحم »كلا كثر القتل فيها 
ا اكت الس لطر ها شفطة الذاك ل ومن الادلة 
على ذلك : الوباء الذي اجتاح البلاد أثنا ء قيام الرومان بقتال البهود الثائرين 
وتشديدهم الحصار على أو رشلم عاد فا لوط نا ذف 
وطاعوت اى غريدة هذا الدروف بطاءون. مراص ».و الطاعون الذى 
ذهب حاة د بكأبىالنهس نحت 0 1 ءوده شه 
اد 1 لاون الدى فقت ف عن واناارت للد اساباوته عل 
اع ةو مو دفاتناك اهلها يومي نكاملان وقتله الااف الا سزيى 
مراقن أحليا بشروط التسلم الى عقدت معبم فى العريش وعادوا 
ال قال لمكن لدت فسا وى در به فكو اهن باشل ءاره وال 2 

فأشار ضر ان اللطات عل رن عيدة : الانتقال تضيفه الى حبال 
حورا »لح لقن رسجاء أت لياه اكاك ولا اعتر طن شه 








3 تار 2 مصر الاسلامية 


مخر ط ء لقا :: واأفرار ا قماء اكت 3 1ه اللسن ٠‏ اكه 
دخرارا» قضاء الله ال قضاء انه ] ققد 25 ان تلاك .وتوا 
0 1 0 20 
عيدة الأشارةه ولكرا” ما بلغ (الجابية ) الا 0 

0 معأ . ثم طعن ومات ره عاذ ) خليفته:» ومات 
ذلك ل سات أنى سفيان ) عامل مراع دطشن الما . 
وفقّد خالد نالو ليد رلعين ولدا من اك 

فار ري بن العام ا قد ل ل ل لك 
خوفا ال أعاك اللبال »وبق مقا فى لفاك اه للك الا ” 

ثم الى عاد ال البقاع اله ع 0 


| 


خباك 6 9 الخليفة من المد إبلة ل سور رأ كه 0 8 أختل دعن 


ا ؛ بسب الجاعة والوباء ؛ وزا, رجيع المعسكرات دق ذلك 
يا ما لزم م اك ا ف كف امرك اججاهير الى 
اجتاحها الطاعون ؛ ثم 0 أنى ا انا 
شوريا؛ وإسككة للر جوع الى المدينة . 

ذراى/ مرو بن الغاض _- كد -- أن الوفك فل خإن لتحفيق 
المطامع امفيك خاشيك :فى مدره و صدون القواد اول ا 
لت ا ربية حدود الصحراء الفاصلة بين مصر وفلسطين ؛ 
«فاتم ذلك الخليفة » وهو يشيعه الى ( الخاية ) . 

0 0 1 هو اندلا ذف ل كك كان من 


إقدام روم مصر عا ل انر زاع سورناً منه ويا كان من الجاعة الوم 








ما رعاكان الو لواقع 6 


أهلكت تعال بلاد العريف ‏ ولكيه ل .يكن يدتقن الوقت مناسباء 
عتي اللطاعرن + كير ما فنك هذا الرياء رمه 01 

ذلا ا مر ا ن نحسين اأشروع له ؛ ضاربا عل 
الور الذى كانت كز عمر نفسه 'تضرب عليه ؛ ج اكه وى 
( الجابية ) كبار القوات السورية » وشاورم فى الأأمرء عملا بنص 
الكتا : اتن . 

فقام محرو ينعم وأبان بكيفية فصيحة ‏ مستندا على حوادث 
اخطا ايه روهض الحو اه سر د فى فطل 
دولة عدوةا إن كانت سوريا فى ا قبضته الاق قضر تلكو نأ أبدا ينبوع 
اا عل م دكا ررد الكيانة عن خيرات لد ل 
« ولئن تملكنا مصرء با أُمثِر المؤمنين » فلن تتام بلاد العرب قط من 
ا اساسا و أن مسر كر 0 
أموالا » فا ا ها عن القتال ارون . ففتحبا ء اذن» .«ورث 
اه 

فوافقه يمر على ذلك ؛ ولكنه 0 اعتنناة آله الى ألمقبا الجدن 
والطاعون بالمسامين » والفراغ المماءا ا 0 
وأبدى شرفي فلن ران ان استطاعة من "بق الاقدام على 
فتح جديد » مع الة 3 بحفظ القديم ء لا سيا اذا خطر 'لاروم أن 0 

ليقأنلوا المسامين » مرة خرئى فق عقوو دورجم. 

يا لى الروم فى أعز ممتلكانهم ءا م 
رعق ارايت لعن وسيلة لمنعهم عن الاقبال على غزو السواحل 











55 تائيه 


اه 0 لاغتنموا فرصة فتك 
0 اه د 0 0 
قار لم ا صايهم ما المدب والطاعون من الأقدام على عم ل ظاهره 
خطير كيه ف الحقيقة سيل ل» كفتح مصر 0 كف الحقيقة 6 
فذلك لسيبين : 1 ل أن اأروم؛ ا لا توقعونه مطلقا» سيباغتون 
مهاست فى -00 وفى تدييراتهم . ا ا 0 دعل 
طرفى نقيض مع الروم » بيك رهوهمكره الحمرمم ؛ ومس ةتعدول وشاع 
كلعدو عل جهم . فثم د » اذن لاعن مضمو نون ن للمسامان . 

فاقتنع عم د الذى هذه إل و اك و واستفهم من 207 35 
عن أقل عدد من الجنود يحتاج | ليه ليضمن به سلامة تمالته السورية . 
فأجابه معاوية . :فأ يق تمر له بضعة آلاف أ كبر مما قال ؛ ثمعقد لعمرو 
ان العاص على الياقين » وداه عما اذا كان عدد لمش النى ا 
هكذا الاستغناء عنه فى حفظ سو ربا يكفيه لفتح مص 
فأبابه مرو أنه يكفيه. لأنه متا كد من انضمام قبائل شبه جزيرة 
ا اليه » ومن اقبال القبط على مساعدنه 5 فدعا 50 له حيكد بالفتح 
وامرء بالسسير عل براله الوا 

و يعقد تمر لعمرو ن العاص دون غيره من القراء لاله 
"كان اضاحك 0 رة الفتح وواضع مشروعه ؛ كسب » بل 0 
0 القواد العرب فى سورياء بعد موت ل عبيدة ومعاذ » ولنفور 
الحليفة من استخدام غالدن_الوليد » يدعوى أن ما أونيه هذا العائد 











مارعا كان الوأه 
أرعا كان الواقع ا 


اذ 2ن 5ن لاعت الام قد جسن السلين لسرن ا الاك 
ل م ا 
ألم مقدار ما كان فى دعوى عمر هذه من الصواب . ولكنا نفل أن 
(ابراهم لكان ) رئيس الو لايات المتحدة لمن بكي عل اراك 
(ماك للن ) قاد قواد التيال سند الطنوب في الحرب الأمر يك 1 
ااه ره /كارة التصاراتة ؛ خفية أن نتن الجن 0 به افتتانا 
يدك عل قل المكومة 0 را لله 0 ذلك 
القائد المنصور علىعرشها »م فعل الم نسيون مع الجترال بو نابر 

050 ماحجا ل عمر على عدم استخدا ين الوليد 00 
5-0 ابقائه: في سوريا ليدرا به ماقد يطرأ من الطوارىء غير 
المنتظرة على ذلك الاقلم قن خبة عر فاك عر 1 0 ل 
د زل الخليفة ل ) عن ولاية ( الا ردن ) لضعف بدا له فى 
رأبه وحزمه -كان العامل ع على موم ارش فاسطن ء من ١‏ انال 
احن ‏ القواء أن: يفقت له إواء لمن عا لى مصر المتاحمة لمالته . ولم .يكن 
عد من يمك فى كفاءنهةلذلك: ال 00 عد ماءووى عن ار انانه 
الحربية فى فاسطين » وما توحبها به من | انتصاره على اليش الروى فى 
افد( ادن ) > الاش )من 00 بواقعة ( اليرموك ) 
شوك و ناا تفار را فتح طريق أورشا م أمام القوات العربية» 
وأذى آل استيلائهم عليها ؛ وعقب مام 5 فتح قيصرية بعد طول 
سسا 


د 











18 تارحخ مصر الاسلامية 


فاخن عمرو ب اذا بك بعد :المغات ايسير بالقوات الى وضعك 
حت امزاته »وحتاز الضعراء الى نين غزة: والعريس » والتى ما كانت 
للع اعاا. 

ولكن كانت نلك القوات؟ 

ا ا ا 
بأنها لم نك نعديدة 010 التى بيناها . 

وبما هو جد فى عمله » دائب عليه بارا وليلاءكان الخليفة قد عاد 
الى المدينة وال مواجس ننتابه . ولبس فى ذلك مايستغرب له المطلع على 
حقيقة أخلاق عمر بن اللخطاب وعقليته : 

فى الشرق كان القتال لا يزال قانما ء! 0 بين حيوشه 
9 5 فلك را ؛ آلا 0 5 اد 

ن شنأنها ايحاد القلق والامنطراب في روح الخليفة » الذى كثيرا ما 
باغت نفسه وهو ,تمنى لو أمكنه التفرغ لنهو النزاع القأم بين العرب 
والفرس » ولو اضْطر فى ذلك الى قذف جمي-ع قواه عل قوى خصمه » 
لسحقبها دفعة واحدة . 

وف لقيال كانت الأرض لازال دو السدع ندا فاحيها » 
ولا ال :سناهنا الزماد الذى أخلفه جر 4 ة اللا : فلن القت قله 
حظة مدرة لالميت واوفدت - رشاعاة » قد لا تكفى لاحماده 
القوات المعسكرة فى نلك ل ذلك 0 دن طررعاانا 
على الاقل عدم اتقاصها » فقد سمح لنفسه » وهو الخليفة الملطلوب منه 











4 رعماكان الواقم ىد 
التيقظ التام الى مصاط المسامين ‏ بالاقتناع عا زوقه له عمرو بن العاص ؛ 
وجرّد ؛ عن هذه القوات» الى.فتح لم .يكن عة من حاجة وقتية اليه 
و بر لايل جار سرك 
ولوكان ذلك ل الك سد وا من يعلم ؟ 
0 لصح اد نهدن ونه يعن القولة انين م ل ناا الف 
للد ا وامحط لاله ذه آن تدافع عا كل 2 غلا عل 
دان ا( 1 فسا! 
على أنه أوصح أنذيكون ذلك اا الفتح مضموناء فلايصح أنيضمن 
للقوات القليلة التى سارت اليه تحت أواء مرو . بل الذى ,يغلى عل الظن 
قر اما لثوات إن تكن للك الرملة الحظيرة مطلقا »هيبا قال 2 
القاء يكو ى سيناء اليا ء وعدي الشبط ليا > فان الا مان 0 
ترك 0 مشروع ؛ عرض فيه 00 رعاناه الى الهلاك» نحت رحجمة 
0 رك عر اناه وم + وقد 
بم الله الك ان رايد نهم فك رة اغتنام فرصة الضيق الذى أحاق 
0 الس لين ابإن الطاعون 8 عار خاواوا امترذادها كن 
,بدريك أنهم يكتفون بصد نلك القوات الذاهبة للتحرش م ٠ولا‏ 
.بقدمون على نسبير ملة جدريدة بحرية وبرية معا الى السواحل السورية 
والغور قيصرية واشكندرونة وانطاكية ؟ 
هذه ال مواجس لم تفارق تمر منذ أن ابتعد عن ( الجابية ) لضع 
مراحل الى أن استقر: به المقام ى حاصمته : فا كاد يريت لبسلة فباالا 
واجتمع بعمان بن عفان وعلى بن أنى طالب والزبيرينالعوام و1 خرين من 








8 تار مور الاسلامية 
د 


كبار ضحابة النى ؛ وعرض عليهوالا مرء واستشاره, فى الذى يحب ممله. 
فاستقر الرأى بيهمعا ف مواجبة احذاء مرين : : اما 2 مرو 


بن العاص قد 0 ا ل عر كلكا 


و 
ف هذه اللالة 0( 
26 0 اليه 0 لبرجعه عن الججاة : واما ل يلول قد سبق 


| اهاء فلا بز : 5 عن دخول ارض مصر » 


6 


0ت 


السق الذذل» وبات عمرو مجيشة مشسكا مع الأعداء» وفى هذه الخالة 
لس 2 القروانت شى مدا الأمر المعرالا ع )نهف ران ذلك 


1 
يوهن قوة جنوده ألا دبية ويفت فىسواعده » ويقوى من جبة اخرى 


هى الروم ؛ ويحما عا هجوم رعاءلولا ذلك » ما فكروا فيه؛ با 


ور م 


م | 
أ | 


|أء القر > ل 
1 أن" لشحيعه ووعدهنا لإامداد العاحل و التعحيل ف نحقيق الوعد. 


0 : 0 
فاستضويك عبن الى + و كنت الى عرزا والكتات الذى وه 
ولك 0 كن حير ا 2 ألة دولته العمو مية خير ه. 26 ها 


فَكان و اذالة هده ع متو قعأ عدولا » من قبل الخليفة عن جرلته .- م 
يكن أضاء نك الاعناء سد . بل سرعان محر وسار شه درق 
يكن اضاع 


الصحراء ونسهت رمالا 8 ٠.‏ 
فاما وافاه رسول الخليفة اليه أدرك بالبداهة معنى الكنتاب الذى 
للدة 5 ادل فتحه الل 1 ن أنه اصبح داخل حدود 00 


السيم الذى رى به بات لا برد . 

ففتح خيناك الكنانة أمام 0 0 : 0 
فون 00 طأوا أرض مصر منذ ليلة» فا زادهم ذلك الكتاب 
اقداما وشحاعة » عة » لا سما دما رادا 0 دان توخاوا فى الصحراء 
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التى بين غزه و العريش الذى بلغوه ما قىء عدد جيشهم يزداد بانضيام 
لدو لتر ين فى يهن سويرة تطيياء اونا كدر قن إن اراق 
الصحراء الثانية » الى بين الء لعريش والفرما با د ا ل 
يكن | لشىء » فلاطمع فى أسلاب ب المغلوبين . 
د 

وكان عبد الندر قد أدركي ا حرو عن أصحابه 0 
د ما لص_لاة العيد» ذ :كرام فى خطبته أن اه الذمق 
دكار بأصحاب رسول الةاقامرن» فى لت اللحظة عنه| عل ]| " 
عرفات يناجو ن الله » و ,طالبونُ منه » حيث الطلل عواب لا محالة » نصرا 
اسل مور رسياة ) 

اد ولاك قاويك الغزاة» وبعد أن انقضت عليهم فى 0 
ال الك اشرما وما دو هااا وكتتواما ندر إراضة 
جيشهم صعف منا كان حين قام من غزة . و ما ا على نلك 
المدينة » المعتيرة 0 الفط المكدرى الك رف دور أوا © ف الفصيك 
اقباط بالحم » ما حقق لديهم الوعود التى كان عرو نيهم بها 

رما حم مالا قوه - مقاومة اروم الشّديدة . وبعد 
أن استراحوا فيها قليلاء ساروا جنوبا الى ثمال البقعة التى أقام فيها 
المديوى اسماعيل الفشيم مدينة الاسماعيلية على شاطىء بحيرة لقت : 
ليقتّربوا من فرع النيل البلوزى . ثم تقدموا ؛ وهم يحازون هذا الفرع 


| اكآن بلذوا البقعة التى ابتنى عليها » فما بعد ٠‏ الك الصاح جم الدبن 


)١(‏ هل 01 حبش التكفير وهو يفعل ذلك ؟ 
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شوق مدينة العامة . قارفا مها إلى اطرت .ضر وإذى 
طميلات تاركين موقع قم التل الكبير على ثعالهم . وما زالوا موغلين فى 
ذلك الوادى حتى 0 الى بابس 
وكان نبأ سقوط الفرما فى أيديهم قد بلغ آذان عمال القيصر عل 
مصر فبادروا و جهزوا ما استطاءوا من قوات للوقوف فى سبيل 
المنا حون ء و لا قائدا علييا يكاز ينال له زنارقابيون ) - كان فائد 
اتموات الرومية في واقعه ( اجنادين ) -- فقصده4 مرو» وهو عاراك 
بلببس فيمناوشة » خر فيها (ارتاون ) قتيلا انيت سما 
0 قوات أخ رى لتعمل 1 1 المقثول 6 فاصاما مااصايه 3 و1 
بتمكن الروم من الياولة يبن عمرو وباب 
10 
وكان الرسولالذى بعثه عمر بكتابه المشهور قدعاد الى المدينة و بلغ 
ا الم م شال كالكان من اتقدم 0 و 


إلى اطليضة آله بات دن الى م عليه ذل ماف الوسع لوطي 


قدام الجيبش الذى : زحف |! فى مر و بلاغه الخص 
ولا 1 اطووف الفا 6 بيئه و بين حيرانه اأشرقين تضطره 
الىى العيئة مستمرة 7 فأنه 2( حالما عاد من ححة الدذوئ م6 وحد بين ندية 


ار لغ 1 الاف كاملى العلاد و التحبيز 5 حارم عأ فى الفور دوك إن 
يتيب عليهم الخطنان امبر ء لله أن كم مفتوحة امة تمأ 


ين بلاد العرب و القطر اعرف ؛وما لبث أن أردفيع ارس الافة 


اخرين فباربعة الاف غيرهم د دن امكنه الاستهناء عنة 
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م حا و أمر #:الز ينبن العوام: ابن عمة ارس ول ب 
وكانت :نلك هى ال 00 روجه الي القتال بعد موت النى :مما 
ربدل على مقدار ما 6 من اهام عن لمن ار راى أنه قسربات 
ريك مثك ا والطامت 6 والمقداد بن ل سود » كك بن مسامة 
وسشةى غات وابو ابوت عالنان ريد وأا الدرداءعر عر بن عادر 
و يعم يمن حضروا ) بدرا 4 ل لهم ف الأستازاة منزلة عالية 
فواق بعص هذه الامداد 06 وهوعلى بلبيس 8 قل الستظع المدينة 
ع ع ع ١‏ ع 
على هجمأههاصبرا » أو ربا الى أقباطها على حاميتها القادى فى الدفاع عنها. 
للدت ولس ول 01 كيف كانت شروط التسليم: 
على 5 8 روى عن وجود ا بنت المقوقس ف نلك المدينة 
وهو ما بعد عن المعرل ءالا" اذا كان المقو فى محزو نا :فا اها ف 
سبيل الفتتح » أو كان قد حالف فىالسر مع الفاتحين » فأم نكل غائلة 
على نفسه و عل عاثلته » و أراد بابقاء أ ا لسن شر 
الإ عن بشفقة لوك كو عل لطن ار الما كان عل فل شروط 
ل م [ الذكة . وكافي] حشرا الزراة عر ا وجبها لنسج 
0ك ف قصوه من ارخال عرو أزها نورسنة رق لاما : 

و قم جمرو فى بلبيس الا بضعة أيام “ثم سار ممأ الى الجنوب 
الشرىء وعو الى الصعراء اثريت 0 اك رين 
دمسق ( على اسارة قمر 5 زعبسل و اعلاكاة ( حى رف 0 
0 وباك در كنا على عينه ؛ 
و اتقدم من صحراء ( قا.: اى ) الخالية. فنفذ من وراء حيا ل المقطم الى 
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حيث كدراء الامام الشافعى الان . فتحات مالي مس كال عرقت 


جموعبا باسم رخن )رن كن عبة الل الى او اميت حت 
نظره » وراء جزيرة الروضية الفيحاء » ل صنة اليل التدرى مدينة 
ف المطعة ؛ تار فى شعالها لما الأعرام الف الا لراك أناء ا 
فراعنة الدولة المصرية القدعة » لتحرس نحت ا ل 000 


انلك الدولة ج 


ملس ع اتلك 
نىء "نلا 


فنضصك يمرو اا 4 يبن الحصن والقطم لية ة الثمال 000 واقبل ف 


اطال د الوذه ل 6 الك إن 
: و سأ . 5 : 5 

٠. . 2 ١ ٠. ا , 7 ا - ا‎ 

زاف الثل كدان مام ذلك حصن حى ارقن ان الاحاطة به نتعذر » 


وانه ا سيول الى تالا ع : 


ةا 


ا ٠‏ ا * - 0 | 
و لحن 5 سرعال الا اى اريضا مض ق ونحه عنوه من المصاعب 


والعقبات ( اذ نظر 5 خندقا عميقا حفر حو وَل ان من حبنه المقا بل 


الارض » وجعلات له لواب 2( ويذرف اقنينها > يك لك بك 3 يك 


خندق من ا ار الحائلة العالمية واكك نت ع . كك 


الشائك2 نا | امار رلس 


0 مرو انا , ر لد مادعا اليه" لم ل أر الصحاءة 6 لخافر معهم ف 
تت 


3 ع 


الا مر . فقر رايهم على أن ن عظروا من فى الحصن سم_اما و نبالا بلا 
انتقطاع ن الصب خا الي اماد و أ 5ل عده حار اكه من 
0 وت اللدرة الامة حا ذا 

فا ليث 0 اسه إن عار يا اد وا ا تر قات 


0 الحصن » و 2 1 بل يبلح عليه 5 مستعملا 0 0 لقربب 
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معذوفات له » حتىهدم جانيا عظما ا تأررالك: ؛ وجعل اقتحامه 
ملع 5 2 د ذلك المندق اسمن وله ” 
فدب اللكوف الى قلوب حماة الحصن من الروم . قأخذوا ,تداولون فى 
اخلائه » لما بات المقام فيه محفوفا به من الالخطار والاهوال. 

فأجع رأبهم على الا نسحاب منه الى جزيرة الروضة دسكوت» 
وبحيث لا يشعرون العرب بأخلاثهم اياه» لكى ,بطول مقام هؤلاء 
5 2 00 أواقك النجدات من ال كدر وغيرها . ففعلوا وتم 
هم !| فيه من عدم اشعار العرب . 

غير ان الزيير بن العوام اجتمع بعمرو فى نلك الليلة عينها » واتفق 


ص 


الاثتان؛ عل أن تقبل فرة-ة من العرب على طم الجانب من المندق 
المقابل لجهة الحصن الى كثر فيها النهدم و انسعت الثامات ؛ و على أن 
الز بير ذانه - متى تم ذلك العمل - يهب لله نفسه , فيسير بزمرة من 
يوه | كال طيشن ؛ فبعبر بهم المندق ويقيمهم على د 0 
ثم بتقدم » هو و حذه ») ع نا )فى .يتسلقه ار حَىَ 6 
فى نقطة من الحصن ربتسنى له الدخول اليه منها ؛ فيقصد الى الباك 
الوائف أكما به ان ف الخارج اا لكايه النامين » بدون أ 
يقلقهم ؛ فيفتحه » ويسكبر تكبيرا عظما ؛ بردده أصابه كليم لصوت 
واحد ٠.‏ م ,بتدفعول يعم 6 وسيوفهم مشبرة 2 الل قال الخامية المفاحاة 
هكذا؛ فيشخنوما » بها باقى اليش و كر مستعدأ للعبور_يوافبهم 
نباعا 2( فيدخل المحصن من الباب المفتوح 2( وبلججم المتال لصياح وزكير 


خضيان عل ره ايكون قد اتيقى عند الروم المدافمين من عزعة وهمة . 
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هذا اذالم يشعر بالزبير أحد عند دخوله الحصن . ٠‏ اما اذا شعروا 
بهء فانه يقائليم ادن فك وده 0 تمكن من العودة من حيدث 
ا دنا 0 0 قل ناك كاه" 

فاما حت عرز عة الرجلين عا 0 ذلك نا عليه . فدحسن ا 
وات دو لت العرب عل الخصن يكل سوولة » لسابق أخلالة من الروم - 

ا أصبح الصباح قصد مرو رأس الحصن للاستطلاع فى 
جموع الروم قد ازدحمت في جزيرة الروضة المقابلة فتخيل فى الخال ازدحام 
اقدام أتباع مسيامة 0 حديقة اللوت ) بعد المزامبم من 
ساحة قتال.( العقر به | للم ا ري رة 'نلك الواقعة محددة . 

ولكنه مالبث أن رأى القوم هناك يشعلون الثارفى الجسر 


الجامع بين ارة والحصن ِ وكان مؤلفاه من 5 كا | نحذاء 


ع 


لعض » مواثقة بسلاسل من حديد » وفوقها اخشاب ممتدة على عرض 
قسانت .كلها ات الك ” 

0 جيشه بالاء مراع الى اطفاء 
تلك النيران » وحفظ المسر . ففعلوا » وسهام حابهم تحميهم . حينئذ 
خرج العرب من الحصن 0 ل 
عند الجزيرة فقط » لايبالون بالوابل من السبام اللمطر عليهم من قبل 
الروم» لان فرقة من فرقهم أقامت درق اسضن ترشق اعداءهم بالنبال » 
تبعدم م ما استطاغت عن الشاطىء: 

ذلما دوا الظر ف الحروقء راوز أنه ليس يبنهم وبين أرضالجزيرة 
سوى بضعة اشبار . فقفزوا فى الماء وخاضوهء وهو يتناولهم حتى 
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صدورم » وعبروا بقوة الى الشّاطىء . وماكادوا يضءون أرجلهم عليه 
الا وصاحوا صيحة مزعجة وحماوا على الروم بسيوف عالية . فأسقط 
الروم فى أبديهم » وركنوا ال القرار .فدرها المر آل رسي )كه 
كه ر وراءم . فإ لي ذل العرب منهم وطرأ . 
وكان عل ل يقال له المقوقس » وهو الذى ,روى 
الدرف عنه "أنه من أرسشرا ل النى الهم رسالة يدعوم فيها الى الاسلام ؛ 
فعظم المقوقس حاملها وأ كرمه وأعاده الى مد ( ملعم ) و وصبته هدايا 
نقية مسا ماريية القيطية الى أو لدها اله أب به -على أن الرواية 
0 0 ت ك ا ا | 
حلفت ار رحون فى هذا رز ناكا 7 : فذهب 
0 ل ضا - مستندين فذلك ء إلى ماعر فه به النى 
ف المقوال اه نارسلا اليه ؛ حيث دعاه ( عظيم القبط ) ؛ وذهب 
0 الى أنه كان رو الأصل ؛ ولكن مرتبطا برباط النسب بحملة 
عليه ب أفكان شور ره ادن . فطلا كا روا 1 
محالفة العرب أمبا لمنه الى مقا لهم .وقد دعاه لعضهم( ,بوحناينقرقت)؛ 
ل خرون بل اسمه (مينا) )أن من أحد ا ع رالفرس )ولا 
هل كان 5 اسره | او 000 : 
على ان.الذى يغلف على الظن أن الرجل كان قبطيا صمها » و 
كن را مد هاه 1 ا هم 
بالرومية ( ذيما كس ) . فتناول الغرب اللفظ الرومى وتصرفوا فيه 
تصرفهع ف ىكل اسم اجنى » فقلبوه وجعاوه ( مقوقس ) ثم أَضافوا اليه 











ار تار مصر الاسلامية 
6 


ال التعريف ونطقوه( اللقوقس ) 

هكذا قليوا اسم ( كت د روشايم الى( بردويل)؛ 
واء سم ( أويس ) التاسع ملك هذ رنسا الى( ريدا ف رنسيسن)و وام (رودريج) 
ميمك الفين ,قوط باسبانيا الى (الذريق) . وغير ذلك كثير 

و عمله | لعرب بالا “سبوا الغرببة عماه الغربيون وزنادة بالاسماء 
اي ال اك رشد (افر وش )ل فاتن 
سينا (افيسسّا ) ؛ وصلاح الدين الا يونى (سالادين ) وهلوجرا . 

وقد سبق لنا القول فى الفصل اواك ل من هذا 0 رع "أن القيط 
والرومكا نواعا إلى طرق نفيض » وان د التخلص من 
الى ا 0 وانه التبسعلبهم فى لفظ(الموحدين) 
فظنوا الء عرب عا إلى مذهبهم من ٠‏ اللاء عفاد بوحدة طبيعة ة المسيح وآر اذنه , 

فاما أم ريدت اله الراوه لد بى كانت تندافع عن بابليون والروضة 

6 

إلى ( منف) ارارادة الاعتصام ها لامثابرة على القتال» الى المقوقس 
علها ذلك ؛ وانفم الدق اباثه جيور أقباطياء وكانوا:أخلبية شكانا . 

ضر دا لام او نر افق با اذى ار مشا ال لالز 
الامكدر :قلا سكن المرت من الاقة اطسر الذى رقدرة ا 
وملاحقتهم ال زمف )اطارقة عل الحكمم م . فانسحبوا . وانسحب 
لعصم بم الى جهات الصعيد والفم م ورم 
مكلا . سس بترن اروعة انر دوق اطالية من 
حاميات وجنود ييزنطية . 


فأتفذ التقوقس حينئذ الى مرو بن العاص وءققد معه عبد الصلح 
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العروف » وأمده بكل مااحتاج اليه من أقوات ومواد . 

ف يذهب جمرو الى (منف) ولا دخلبا ٠‏ بل عاد الى شاطىء النيل 
الاعن ةم ؛ ديا يلم ع حبر 
جديد بين جزيرة الروضة وشاطىء الجيزه ؛ وأرسل الى الخمليفة يعامه 
عأ تدم الله 006 

شر مر بذلك 0 اليه امدادا آخر ىلمتقوى . مباعا 0 
ا ٠‏ معلو 0 عدات » حتى 5 رغ من 
اقامة ا ر الطاوب ( استدعى اليه كموم , رقاجاء لك قباط باط ودعام لأسير 
ل سكت ربة برذةته » لكى نحم ل وجودم معه مواطنيم على اصلاح 
الطرق له » واقامة دور و 5 سواق وغير ذلكمما 0 ليه حدشه . 


هكذا قال ل لم ؛ وهكذاكان قصده . ولكن ذلك العربى البالغ 
المنبى دن الدها 0 .شصد 1 يضا من اصطحا؛ ع أن 00 بين 


ببدربه » بمثابة رهائن ووثائق على قيام القبط 0 التى 'نعبدوا بها فى 
عقد الصلح » وعلى عدم انتقاض ( منف ) وراءه . غيرأنه لم يقل هم 
ذلك ولام نيقظوا اليه 

كل عقد بتاع اليم أ تى تمر وا ووة من العررب وزاره تعد 
ساقته وخطوط مواصلاته من تعديات روم الصعيد عليها ؛ » حتّى ,يون 
أوان الل على أوائك الروم 0 ء علبهم نبا ثياء بعد الفراغ من من فتح 
الوحة التدرى و اللا سكتدر بةاثم م أ بتقويض انليام » الضروبة بين 
الول واطبل ء لبها استمدادا 3 . فقوضتء الا خيمته» لاأنهم ‏ 
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علىما يزعم الروأة - وجدواعامة قد ياضت فى أعلاها » ولا ا واعمرا 
با » قال : « لقد حرمت نجوار لاط ل لت لاك 
فأقروه. ذوعن مرو َ رئيس الحامية الى فى الحصن »؛ وسار محدشه 
فمير الي البر الغربى . و رامن هناك الا مسد الئل واكام 
مفة فرعه الغربى » خطة لسيره . 

فنكان ما أأبداه من الحنان نحو اليامة و الرأفة بها و قع فى قأوب 
حموم من مع الروابة من الا قباط ؛ جعليم مدرد ون حرا عثل ذلك 
الشعور ااظينف 4 

ولعل تذكر رواية اجام ف ريل (ثور) دخلافى حكاية يمامة 
الفسطاط هذه » فعلل الرواة بها مثالة اذاء عر ى القوة الى فلثاانه 
خلفبا وراءه لتحمى ساقته وتدفع عن مواصلانه غوائل الاعتداء من 
جانن روم الصعيد ! 

ل اف سكو ن وقع فرت وف ده اناد درك 

الوقائع والتقائل سم 2 ن الفتح . 
بل 5-5 اذكرن وقع ار من ذلك ا » فى لقدمه . 
الى تقساتل دام اثنين وعشرين وما كزعم بعض,اللرهين »حى 
السكنه الد ومن كه : لان الرومكا رافك دوا كن امن 
الذى قضاه عمرو بالقر ل 0 ع الذى مق يد أن 
أقدم العرب على تلك الثروة ؛ متنا كاف لاوم فنا الامسكتدرة 
موم وسائل الدفاع الممكنة » و ليحشدوا فيها من الجيوش ما قدروا 
عد فه ويا 0 التحض واقامة السكرات فى كف الذوار 


0 











ها رع اكات لواقع م 


0 1 ب ال لى مابعد ص وط . 
0 ادسكدر هع لا الري منها حش ن الشرك لفان 2 ثانية 
كك الاميراطوربة البيز نطية عظمة مه ار 5 ل با 1 عاقل 
و الحصون » وينفتتح أمامها البحر لورود الاأمداد البها من الماريج . 
اتن ام قا لدان ف ران ؤ.لوار بم لغزو العام 
وفتحه حتى ذلك الحين - قد وجدوا فى سبيل 11 
عليهم » وامتنمت عليهم » فى الواقع » مل 00 ل 
عأصمة الغساسنة » و لا المدائن » عاصمة الا كاسرة » ولا انطأكية 


عاصمة هر قليس السورية » و لا قيصرية » بالرغم من اقامتهم حولبا 
شهبو ل را طوالا » وذلاك لا ستدذ اكه من الموانع 


ومع ذلك فانه كان نلا بدهم من اا 5 الا دوا 

١‏ لكونرا لماعل القظر المضرى رمه . مرما وطدات فيه داه 
اول تمرو - فى بادىء أمره ‏ أن حمل أهلها على اد 

بطريق أقناعهم , 0 م أفضا ل لهم وأمسل عاقبة . ولما كان بعلم حق 


ميم ؛ 


العلم - بعد أن أقام فى القطر المدة التى أقامها - أن أغلبية السكان أقباط» 
ران ائرت اننا س الى أقتاعيم الل عن القثال الى اننا ام اغام وؤساء 
0 0 1 ف 4و 0 نكرا 
0 حرة ؛ ومل مسب الأ برام ل 

الاهانات وال ' لام وال وجاء |١‏ أصنامم 8 الام دوق عدف 
( خلقيدونيا) وانتصا 00 لتوحيد على , منأبر مموم ا 











1 تارح مدر الاسلامية 


اليعقوبية 0 ليلاد عا 'رددون 2 0 ل عه 
ذخات الى تدك © رسالا م لبطريق العظم » أحبار 
القسطنطينية واعتقادا: م كن واقع اك ل 
الدفاع عن المدينة اناده فى ارال 0 من قبا له ليفأنحه فما قد 
0 00 جنيع 5 
فقبل البط بط ربق > وبعث ,يمن من كان فى ذلك سفيرا .. فارسل مرو 
اليه المقوقس فى نفر من أصحاءه . فبذل المقوقس جبده لحمل الروم 
على الرصناء بالجزمة و التسلم » فيحفظون أنفسهم وأموا لهم وأعراضم 
تلقاء ديناررن يدفعو نها سنويا ع نكل مراهق فهم . و افق مااوضك 
من فصاحة ليقنمهم أن (١‏ عرب أهل وذاء ونجدة » وأهل معروفوخير 
اا قباط الذدن ساموا الهم ع لى الشرط ألذى يعرضه ؛ بانوا فى أ كبر 
الاطمئنان وفى «١‏ راحة لم يكونوا ليحاموا بها . 

فذهب كلامه كله كذ راج الرياح ٠‏ و ولقى من 'تعنيف: لطرربق 
الا در انه كله عن الدفاع عن مصالح الامبراطور 
موا 5 للع و ساخطاء دون ان تكن كن الع 
رك اهل الاسكندرية فما يحمليم على رفض الدفاع أو عرقاته» والتسليم . 
فقا ل لعمرو : « والا نأسالك ثملاثاء ولا اخالك باخلاعلى بهن !» قال : 
دوما هن ؟ »قال « أن لا يبذل للروم مابذلت لنا : فالى قد نصحت لهم 
فاستنشوى ؛ ولا نتقض للقبط لمأ ال من اخوانهم الثدين فى 
الاسكندرية : فانهم ءإ لىأسم مرزكموان ارت 
حيما تفقتحون الاسكندرية » أن تدفننى فى كنيسة القديس يوحنا الي 











ما رعًا كان الواقع ل 


عراف فلقد بت ونفسى توق إلى أن يكرن دفن هناش 
فقال عمرو مطءكناله 0 7 7 إلعده 

ل وك الا حرين الاانه ايا ته ما أجاب مله على الاعتقاد 
ا 

ان لي ارق الدئاط ف الأسكد انر 2 1ن 
الفتح لن ,يكون الا بقوة السيف ؛ وأنه لا بد له من الاعّاد عليها وحدها 
ليل جبيع العقبات القاءٌة فى سبيله . 

وأ | تلكا عدرات أ دالدكة كانت فيقمة بو سال العناء 0 
داعا ال و2 لاسا الروم منهم - أ م 0 
احتوق ليك ره الدى الا نسان» أى عن دينهم و 0 ضع رن 
كان البح رأبدا مفتوحا أمامبي ؛ ؛ ولئن لم نذهس سنة اللو ربتيقظ هر قيس 
للخطر العام » فان جيوشا عديدة مؤلفة من جنود روميين وجمحيين 

0 الامبراطورية » تستطيع التدفق باستمرار اك ادر ايه 
ناسين لامر اطورتين للدفاع عنها د وانقاذها ؛ وأن المدينة » بالرغ من 
باوغ دائرتها عشرة أميال ؛ م تكن لتقدم لمجمات العدو الذى ؛ بداهما 
من جبهة البر سوى جبهتين » عر ضكل منهما أربعائة متر فقط . 

غير أن هذه الم بات» على "كوةي| حائلة وحخيفة لم تكن لتقعد همة 
القائد الء عرنى المنصور اه راد أمته اثشارا رالبيم باليئان ١‏ 
فى عصر صعدت روح اانه نه اقل درن أنقسهم مواهب ء الى 
أقصى ما كك أن يبلغ اليه أرفع لدان ف العد ر لاماي 

فأقدم عمرو» اذا على التغلب على نلك المصاعب بهمة ثماء وتفئن 











ّم تار+* مصر الاسلامية 
ح ب 3 


عحيت »© ا ا عينا عمر من منزله الحقير بالمدنة هاخصدن الى 
الممسكر ا حاصر والمديئة ا محاصرة » وكان صوته يدعو قبائل العر 
وستنفرها للببوب الى مساعدة الجاهدين فى سبيل الله أمام المنديئة الى 
نناها الا سكتدرذ: الث نين» وق القطر العرى الور حضبة وعناة. 
وفى الوقت عينه ل حدم المقوقس عن خابرة الا قباط الموجودين 
داخل لاسو ار العام 2 مخابرة سرة ع لقدر ما كان يستطيع اليا 
سميلا ( وحلهم ء لي اغتنام تلك الفرصة النادر ه ة للتخلص م من 0 
مضطهديهم 00 : دن فى ذلك باخوا: مهم في باق قرى القطر 
ومدنةه. 
وم ل الحا أن شرعت رات ار والمعاق ل وندك 
6 أ #تطاعث 6 5 . وما لح 0 0 بيه انا نا ل لشحاعة 
للايقاع بها ؛ وها فت رابة عمرو فى و فى تلك لكا رك قود ال لعر ب الى 
راان د ج لكان يجمع الى روية القا 0 
بسالة المندى الا اطر أ وحماسةالشأ عر المتقدة 0 السمة د آله برأ 2 الحالة 


هذه 2 أن كن قد ا انافك 0- الرابة نشىء من 200 ا إلى 


انين 
وا كن لسن ف 6 نلك الااثثنا و كف امك اعال كر 
امياية عوادم امبراطوريتة 2( اك ل 8 ف الوقت ذائه 2( اكه 


القطر المعتير اهراء القسطتطينية ؟ 











ما ربعا كان الواقم هم 








هذا مالم يقله التاريخ مطلقا » ولن رنتمكن الطالع من الوقوف على 
- الاهمال الذى ارنكة الامبراطور البيزنطى الا اذا نذّكر ما اعتور 
م هرقلس را خور ف مبادىء حيانه السياسية 6 ب اكتسم كل 


ابرويز معظم مالكة وعسكر دهرا أمام أسوار القءطنطينية مخاضرا - 
وفى ارام 3 حرده العرب من سوريا ومصر ولعضص ال لاسرل: 

فاما رأي الروم المدافمون عن المدينة أن العدو الداخلى بزداد قحة 
وأقداما يوما عن .يوم ؛ وأن العدو الخارجى يزداد اقداما ونشاطا كلا 


ع ع6 
٠ 0‏ / . 3 . . 
عمادت به اله يأم 2 وكلا ورد”تب اليه | لامداد : واهم 0 0( بانوا مقطوعين 


ىق جبات دولهم 6 بالرغر من انفتاح البحر أمامهم 35 (وهو 0 


فاحتلها العرب بعد آن فقدوا أمامبا ثلاثنة وعشرين الفا من 


أبطائم ؛ واعتلت رايات الاسلام وار العافمة الطل را 

انر فوق ثم حصو نا . فكتت ل ع :«أما بعد فقد فتحت 

مدينة الغرب ان ولا اراق ا ا اف 
خ 

ا فبها أربعة الآف بنية بأربسة لاف ام وأربياثة ملحى وان 


عشر الف إقال ببيعون البكل الاخضر وسبعين آلف ببودى علبهم 
اكزية . ولقد فتحت ال عثنوة وبدون عبد وال أمون يطايون الى 


قسمتها بينهم ويلحفون فى الطلى ! » 








كم تار مصر الاسلامية 








كت اليه عمر : « لاتقسمبا وذرها يكون خراجها فيا لامسامين 
وقوةللم على جباد عدوم ! » 

ولاراى عرو يوت الاسكدرة زرف دل الل د 
بمجامع قلبه . فهم أن يسكنباء ويقرها عاصمة لمالتهكا كانت لاروم + 
قائلا : هذه مسأ كنقد كفيناها . 

ولكن عمر بن امطاب وكان قد 0 
ا 4 ال : «اتى لا أحى أن ل لاد 
يحول الماء بدني وببنهم » شتاء ولا ضننا: فى أرذك أن ارا 8 
راحا. قم ا 1 
دول عن وين العاص من الاسكندرية الى الفسطاط وأقام فيها » 


عالت أن 1 روم الصميد على التسليم | بعد مارمات عدلدة ارا 
كان أهمبا ما قد دار من قتال فى البباسة » : فيه من الامين ماجعل 
نلك المدينة 'تعرف عددينة ة الشهداء 
وما بلغ نبأ سقوط الاسكندربة الى آذان هر قليس - وكان 
نأل وطريجالفراش يشكوا داءالاسقسقاء - لم لدثا عجل سير 
الموت اليه . فامر عل نلك الحادثة المؤلة لنفسه » سبعة ة أسابيع الآاووافاه 
القدر الحتوم ل ل ل ار رةه تقمقع النفوس 











١‏ سكنات اللتكتان 


/ : 1ح 
كي فكانت حكومة العرب فى معو 
آنا المتسم سلئة: 4 
من أيام الفتتح 
الله 


امد بن طولون سنة ١٠.كر‏ 








5 م ا منة 
24 ارح صر الاسلامية 


اد اد ف الشيورة عن لذ ل رفى( 0000 
6 وحل سيفتح عليع بعدذدى موسر ا له ق.طبا خيرا : فان لهم 
م صهرأ 0 إِ ل«( ٠ق‏ 0 55 ف القر ان الكريم من القصص عن 


ع 


المصرربين كان من شانه ان جعل غخيلة العرب: ملمهبة بتصور 


لم كلك 0 
ارات الممية المتدفقة ف ميأة الكل على وآديه و بلصوره ملغر ترف 


أهل هذا القطر السعيد وسعادتهم المادبة ومقدار تإسطهم فى اللذائذ . 


ل 


5 تت ٠‏ | - 
ولم نكن روايات الوافدين من العرب إلى مصر بعد 000 ٍ 


ع 
٠. ٠‏ 4 8 ]ل< . 
اوطانهم ( لتنتقص ع من || لممه- الك ف يلدت مو واطنيهم . ؛ ل 1 اك 
7 20 ا 0 0 5 ا : 
ا ال زيادة | زقادها 0 ع - ل لمعى) 4 من َال المصريات 6و لطفبن 


و<مه ١‏ ا 600 وقلة فسو من 5 من 0 المعيشة قِ احخصامم: ؛ دان 


و له 3 
تددن الاارض الزاهرة وخر الماء ار خم عل راك المناء الذهبية 
سخدس الا م 0 00 الماء ل حّ 2 رأ كك الهنا ال شم 


ع ِ ع 
اق 


عل 
ص 

والمفضضة 0 او المطعمة العام الناكر 
تت 

5 2 37 31 7 : 8 

الثن 5 المفر و شه در ب 0 5 وثيرا 6 وححت 7 اشحار الحدائق 


واليسا” 31 المثقلة ١‏ عار الأعيية ؛ والنافذة ا رآة ر ق اشعة 0 بمية 7 
متا لع ف سواء لازوردية 3 دم 


فكان شعور لك رب »© اذك - وثم ١‏ احفون الىىمصرا نهم سيحدن 


و 











كت كانت حكومة العرب فى مصر 5 


ف أهلها أ؛ كاء معين ا مخلصين » وقاويا مستعدة لقبول اعا 3 
والاستكانة اليه 0 ان صادفوا من الروم مقاومة عنيفة » قد 
تقدم الى بعض مشا تهم » فى 0 النون» لذة الاستشهاد » وم 
5-0 ل أله سس و6 بعد فوزم عا لى أعدائهم 
واحلا: 0 عن البلاد» طعم طق درم ملك الملاذ 0" ا نهماء 
ات درن تسد القران الكريم : : أليس لى ملك مصر؟» 
37 أنبا جملت موسى إيقول : « ربنا أنك "١‏ ابت فرعون وملاه 
ره و أموالا ف لطن انا اك 
فاما استتب لمم الا د امصر ع و وا ,اهايا تسكون دنهم 
الي » رغم أغراقهم فى اللذات والثرف » تمسك لاما ال 
,بعرف من قيمته الا ما 'نصوره له الاوهام مها ؛ ورأوم .ةبلون دقع 
ا ل 20 ما فمأ الصغار وال رانب لصشارنا 
دفعبا ءا 22 اك أظيرة الاسلامية ؛ أى ب يفض_لون الاحماء بذمة 
السامين على الدخول فى أسرنهم العظيمة» وعلى أ أن.يصيروا لهم اخواناء 


تم راوث ؛ بعد ذلك بقليل » ,ينفرون من 


ضرورات ع ا لجعو عمد تغيثون 0 سكر كلما ووراء ابقسام العناء 


رتفاع فى المرية أوجبته 


والاخلاص ١!‏ لامسامين 2 بالروم أ لذن وا دهورا من 2 سم ف 
ضمائرم وتعسفهم ف ادارة شئو نهم و تفنتهم فى أ رهاقهم 00 الذن 
عدوا التخلص ل لت 0 جعت به عناية الله ورمة 
على أندى العرب الف انحين ا لى أبواب ذا كراتهم 

6 


1 لا ننه عن فرعون وقومه 2 وعاديهم ف غمهم وماء يانم 











96 تازخ مصر الاسلامية 
بالرغم من الا 55 و العجزات المبداة لهم لتحو لمم عن ذلك الغى 
وذلك الطغيان؛ وشرعت ترسخ فى أذهانبم الأأحكام الصارمة الصادر 
على المصرربين من اليهود ؛ الذين كانوا كيار فى اليبودية ومطاعين على 
أسرارها » ثم دخلوا فى الاسلام واعتقوا أصوله - ككس 
00 ال وغيره - ولقيت روحهم » مع ذلك » مهودية » اى ناقّة على 
لض إن سياد القر اع راطا اله سين 

0 0 راوث فى المصسريين نتطورء و تتغير» واتتشكل شيثا 
شكال التحامل والطمن ؛ وأخذ كبارم يتبارونفى تناول 


6 
0 


0 ا لسعة حداد ووصفهم باحط اانا كنا : 

قال مرو بن العاص : ( مصر ري دهن2» نساؤها 0 ودى 
لن غاب 0 ورعا كان هو 1 القائل 2 مصر ع قوراء غوراء 2( 
ذهها 0 هن م6 8 كر 2( وحرها زائد “ردرها ماالفا 2( 
كد اران و قطن وت كاد 3 تس الابذان ٠‏ سرد 
لكان 5 ف أهلبا رياء وخيث ودهاء وخديعة 6 0 إلدة 0 4 
لست لله كان «ى 

ذل كال جار عر ل ل>كسة كا 01 العاذل © 
ربط رعاال ل كل عأم 2( وشر ا على ا ا أهل مصر 41 
وقالمعاو وا بك 1ن م مان 1 :2غ وعدت اهل دصر ثلا'نة اك . لكااتة 
ا ولت نشه تاكن ؛ ولك دناس ١‏ قامعا الشلت الدق م رةه 
الكت ار القالف اللدرفة عرق الات ارالك 8 ار قلات الأدرق اج 
الى ماله 1 ام الفط 











كن كر العرب في مصر ا 


ذال 0 “السك عه ار )ف الك عله 
ا مها فى الف 





وواحدةق سائر الناس 6 . 

اه و:«لا أهرط أبا ان فرح 6 

وقال ابن العرية : « أهل مصر عبيد لمن غلى » أ كيس 
ماران كا 6 

وقاليز مدن أنى حبيب :« ان ألوات أهل مصر سمر من أجل 
اه 3 تددو ارال عل كد عن .0 
وتومه» واستولدوهن ! ) 

وقال أبو الصلت : «أما أخلاق أهل مصر » فالغالب عليها اتتباع 
الت نوات ) والاه كاك فق اللذاك) 0 بااترهات » و التصديق 
بالحالات » وضعف المرائر والعزمات : ولم خبرة بالسكيد والكر» 
وفهم بالفطرة قوة عليه » وتاطف فيه » وهدابة اليه » لا فى اخلانهم 
فن للق والنش اشة الى ار واف تاغل من 'نقدم واتادر ٠‏ وخصضوا 
بالافراط فها دون جميع الا مم <ي صار أرثم ف ذلك ف 0ك 
والثل مم مضرو با » 

قل 2 والمانا زول( اأرية لا ترف ريه العا 
فى الروم والوفاء فى الترك » والشحاعة فى القبط » والعمرفى الز عض 0 





)١(‏ القريزى ٠جا.‏ ص 








6 رات الاقباط 


الفصل العا َّ 


عات فاط 


فاغراية اذا أاء القا يحو ن مساملة الا قاط اح ا الا يل 
هذه | ا ينهم ؛ ولا غرابة اذا 'ثقات عل المصريين وطأة | لاحكام 
العر بية » لعد رفقها ولطفها الاولين 

قن عم وين العاصل كاف ,فى اذى امل » قدصا 00 0 
فى مصر من الرجال اقباط عن عدا الى ما فوق ذلك - 
فهم امرأة ولاصى و ولاشيخ - عل دينارين دينارين ؛ 0 عر 

2 2 ل رهم ولا أراضهم ناة 


2 
علم : رفع ع م صعر 1 0 مداه عدوه : 
6م : م يت ع ب 0-7 ( 


00 


ولأن حمر بن المطاب ما لبث انك ل ذآك اخم ف 


رقاب أهل الذمة بالزصاص : ولبظير 0 تأطقوم 6 رو تواصهم 0( 


اط ل سد هرما 8 


ودالعرت ب المزية الاعلى من ]3 
عليه ا موسى دون النساء والولدان ؛ ولا دعيم ,تشبهبوك بالمسامين 
ف ملبوسهم 0 0 

را كان الذى ذا يعفر الى كتابة هذا _ اذا كان داكت ليلل 


نخوفه على جيشه العربى غدراأوالين من اهل البلاد للروم : 





75 ص‎ . ١ المقريزى ج‎ )١( 











تاريخ مدر الاسلامية 0 

وكالك مرو عينه أن طمع بكنوز الأقاط 0ه عل واه 
هشام بن ألى الى الل مي 2 كي كنا 
عد فقدرث عله فته )' رآن قتطامن أرس المعيد. يخال له 
رن روات عد كيرا افر اله نه لك 
وححد . سه فى السحن » 3 استفهم : هل آسمعونه سال ا 
قالوا : « انما سممناه يسآل عن راهن ف الطور ! » فأرسل عمرو الى 
بطرس » فنزع خاتمه . ثم كتب الى ذلك الراهب ٠‏ أن ابعث الى بما 
عتدك » وعنه نام لطرس .. نذاء ارسول بقلة شاية مختومة 
الرصاص . ففتحها مرو ؛ فوجد فيها صعيفة مكتوب فيها : « مالم 
2ت النستة اتير د فأر كل ضر إلى القسقة دن نر 
ثم قلع البلاط الذى حتها : فوجد فبها اثنين وخمسين ارديا ذهبا مصرياء 
مضروية (كذا) : و ادا صر كدت الي 0 
فأخرج القبط كنوزهم اشناة :أن منى ع احد افكل كمال 
بطرس 

ومع إن هده لطت ذاه مطلفة بع نه الل افة الطاه 1105لا ل 
مروف ٠‏ تارضيا. ؛ عن حرو إن العاض اله كات عن ث وق طاللة » 
13 لا 6د اكه انه معان شرانا من جلك لور كالاة ملوءة دنائي : 
ومن الو كد أنهم يج مع هذه لثروة الطائلة وهو تاجر ؛ بل وهو آمب 

غم, ل أن ل الوطاء ط الصرين: نا 0 





)١(‏ اللمقريزى ج ١‏ .ص 765 وابن اباس ج ١.ص‏ 6؟ وانن وصيف شاه 


: 
ان ا 








86 تار مصر الاسلامية 


تكون جزية المكافين بها أربعين درجما على أحل الورق 0 
الفضة - وأربعة دنانير على أهل الذهب ( وأولئك الفقراء . وهؤلاء 
الي دن )ف وات كدران عليهم من أرزاق المبلسىاين الميلة دك 
ارايت ثلوثة قباط : ومن الفسل ودك ىكل عر لك اسان 
ومن البزة لكين ة الى بكسترعأ م المؤمنين الناس ات ا 
من ترل بهم من أهل الاسلام ثلانة أيام 0 

لا تولى عبد الله بن ألى السرح » بعد مرو بن العاص » أخذ من 
المصريين عن كل رأس دينارا خارجا عن الحراج . وذلك لكى يظبر 
مداق الاءة اخلنة عتانان عنان ‏ اجدامن الرياعة : 

2 لا استتبت الكلافة لمناؤية بن أنى سفيان » كتب الى ( وردان) 
عامله على اخراج مصر : « أن زد على كل رجل من القبط قيراطا ! » 
كن اليه ( وردان): « كيف تيد عايهم وى عودهم أن لايزاد 
عليهم ثىء ؟ » فعزله معاوية وولى مكانه من نفذ له أمره 

و يلبث بعض الولاة أن ذهب أن الجزية الضروبة على الرؤوس 
لانكق » وأن هناك جزية أخرى يقال لها « جزية جلة» "نكون 
على أهل القرية ؛ يؤخذون بها » معا نتقص عددم - وهذا ماذهب 
اليه اللى؟ ف عبد الأ ام امالك رح مد عل : يران الال الأعود 
هكذا لم يكن « جزية » ولكن «خراجا » . ول كتف مد على 
أخذ أهل القرية الواحدة ؛ معا تقصوا ونتقصتكية أطياتهم الزروعة» 





(1) القريزى ج ١‏ . ص 77 . وهذا يثثبه ما تفرضه دائما الجيوش الغازية على البلاد 
الى تحتلها » ويعرف عند الغريين باسم 2 ركيز سيون . 











رات إل كان هه 


الأ وال الا ملة ١‏ رنوطة عليهم ؛ ولسكنه جعل قرى ااركز الواحد» 
بل اك المديرية الواحدة » متضامنة فى ذلك 

كتين حمر بن عبد العزيز الى حيان بن شرم « أن حمل جزية 
0 القبط عا لى أحيائهم )6 : ذلك 1 مصر اعا فتحك عنوة 0 
وأن الجزية انماهى على القرى لاعلى الرؤوس . 

فاذز مك إل شد امغر 000 لق كن ولاه ار 2 
اط رك الراك ع الراك راصف 0 
الأدنى الذى بات محيطا بنفوس المصريين الأصليين وقارا فهاء بسبب 
اخعلاف معاملتهم عن معاملة المسادين فى الاحكام الجاعة ؛ ىن أصنتا 
لكا الضاة الفا الذى للست فل قأويم أ انهم اغا جنوا عل 
ينبي مساعدتهم العرب على تملك بلادهم » والحنق الذى كان علا 
أقدتهم ل ج أحد مهم عن المسيحية الى الاسلام 
راكنا وله الذكان لابدلهم كن يثوروا على سادتهم 0 
ويحاولوا التخلص من النير الذى سقطوا بحت ء 0 من أَنْ لعض 
الولاةكانوا رجالا واسعى الصدور» أنحرار الافكار »كال و لين بن رفاعة 
الفهمى » العامل على مصر لهشام بن عبد املك + الذى اذن لهم بأبنناء 
اه جد ذه فى القافية 

ففى مدة امرة ة (المر بن وسف) ا "كشت عبسن الله 
ادب سن لاي ا ا 
عدر انادف وراد قل كل دينار قيراطا . سنة ٠١‏ ه 


فانتقضت 5 تنودعى وقر د يط وطرابة وعامة الموف 








55 تازخ مدر الاسلامية 


الشرق » مابين فرع دمياط 8 فبعث الم راليهم بأهل الدو ل 
أى العرب المرابطين - اروم . تفرج (ا1 ر) لبهم ا 
ا ال بن 0 3 أخجدت "نلك 
الفتنة عنوة اولدل (الحر )الى امازة اسيانيا . 
ول نمض أربع عشرة سنة الا واتتقض أها الود ا 
ال عاك المج العربى . فبعث اليهم طن سدرانن آنا 
ادال وان فقتلوا من القبط ناسا كثيرين » وخر و الهم 
ل ١‏ 
ثم ثثار بالقبط رجل عن منود ٠»‏ وجمع حت ااه ها :اها 
منهم "فثاراله رز عد الله ند نان نموم بن لصي 0 مصر») 
وتواقم ال شان 6ك قر 2 فقتل الفا ك0 0 أصابه : 
ا 
رلك هده الك ات الأرتة ! تتقعد بالقبط من التزوع الى 
ثورة جديدة . فاكادوا عامون باختلال امور الحلافة ا كار 
رجالها.عند نمر الزاب ل الا ان أن فت ااا هه وها 
فى رشيد شاقين عصا الطاعة . فبعث اليهم .( مروان الجار بن مد ) 
ار فى أضية فى القرف ا ل ل ل ل الا 
لعمان بن أى قسعة ٠‏ فبزمهم ورد كيدهم ف حرهم ٍ 
غير انهم عادوا الى الثورة تعد مضى 0 عشرة سنة أى سنة 
«وام ؛ واختشدت جبوعبم فى سخا - والاآميز فلى مدمر فى ذلك 


الوقت ( يزيد بن حاتم نفيضةن اليل إن أ صفرة) 2 وانذنا 











ورات الأاقاط .5 


عماله 0 . ثم ساروا الى تسبرا سنباط ؛ وانضم البهم أحل 

قد وادر سيت والدك جوم » واتفاقم خطبهم ٠‏ فعقد ( يزيد ) لنصر 
0 حييت البلى عل اهل ادو وان ووجوه مصر » وارسل الى قتال 
الثائرين . فبيتهم القبط وقتلوا من المسامين خلقا 00 0 درن 
الكان ى خسر اقرط ؛ ولكنهم | للإنضرات ال عر 
منهزمين . ول مخمد نلك الفتنة اللا _ حهد حبيد . 

عل أنها عادت ال الحبوب ف بسئة :+00 - اذ كان اوالياعل مسر 
( *ودى بن على ن رباح ( فحريح القبط ببلبيب . ولكنهم هزموا 
وفلت جوعهم ٠‏ فأخلدواء بد ذلك » الى السكينة دهراء نمت اذا 
كلت سنهة 25 من عادوا فانتقضوا عع من انتقض من ال مسامين 
لا رض » وخلعوا الطاعة لسوء سير عمال 11 ل فبهم . 

فك نت بين الثائرين وبين عسا 0 الفسطاط حروب مريعة» 
ل أن قدم الخليفة (عبدالله ( ا المؤمنين ؛ الأنون )الى مصر 
سنة 7ه . فعقد على جيششن لعث به الى الصعيد » وار 0 » هو ء الىن 
( سخا) ؛ ولعث بالافشين الى القبط : وق 3 قع بهم فى ناحية البشرود» 
وحصرهم دلوا عل جح ادر المؤمنين . ل؟ فبهم لون 
قل ارال كر را 


6 النساء للد طفاا لك © وسى 


١ 8 
0-7 


فذل القبط 0 ذلك المين فى جميعم 00 مصر») وخذلت 
أ 





)١(‏ (أنطر > لكم ماى 5 3 هذ| الفم]ا لمر وف 2 ١‏ ص 05افا شيهاا” 
5 ل “ورة ق3 ل رزيرف ح ن ِ 











تأر مض مع الااسلامة 
م5 لت لك ١‏ 


الففل الثالف 


غزوات الروم 


أما الى كان لشحع افر بين انا بان عل الثورات آل 


ى 
2 ب 1 واتى لم ننذحرها » لقلة أهميتها 
ررك فهر ذا كنا لقره ل ااال لع اح الراك 
ا نظ الرومية » الى باتنةاعبوبة عند عقب أن قلعن طليا عن 
بلادم ؛ وعامتهم الأيام آنأ ا 00 اك كانت 
أحع عل فلوبهم و دعن أ امرك ذلك ار رف كوا 
اخوة لهم فالمسيحية ‏ وان منشقين عنهم فالذهى: -- وآما العرث 
1 من دين غير ديهم » وهو 5 الا 1 0 السشادهة 
اللطلقة على 00 
ا ف آنا :ا هذه ما بين سنة 1885 وسنة 1914 - 


|| ساطية البيز لطبة 00 لمحيو ١‏ 3 عنكَ اضر بس ومقيمة ف صمحم 

:2 0 
أذء تدهم 0 ا 'تقلص ظل 0 أمبا 0 بلادهم » بدذعوى ا 6 
وحدها صا مالم ف التخلص م٠‏ ن النير اللا حنثى المنيخ عل رقابهم 6 


وبححة 1 لشكه وإن به من 0 ٍ 5 عل مصر -- وان اورتمها 


الكرات القن ” 0-2 كي ال قالوب المصريبن 7 عل يا فيه من 
دين 5 الاأنمانى » لأن الأتراك اخوة اللصريين فى 











غزوات الروم 3ه 
الاسلام ؛ وأما الاجان فن دين غيد دينهم ‏ وان لم يكن لدينهم 
داح ى 5 الأحكام . 

801 اوم رن مطلا 2 مساح لطر ول 0 
ال ل اام طها » واما أبتغاء اثارة العوامل الدينية فبهم » فييبون 
ل 

ب ا رلع سنوات على فتح الاستدر ةل لان وغضب 
د ان التقط رن احا عزو 0 نادان كثر عينا 

ا اعلي؟ : فاك مف عا حييا عن ! » وخرج الى الروم 
يستقدمهم الى ا 0 ب . 

وكان عثْمان بن عفان » فى هذه الاثناء » قد عزل مرو بن العاص؛ 
وولى عبد اله سعدا بن 1 ار ع كه اك الرو 0 
فرصة » ولعيدوا مصر ل <واا وذتهم : 

فلبوا ذعوة صاحب ( اخنا ) القبطى الذى خرج اليهم . وأقبل 
( مانوئيل ) الخصى بهم فى المرا كب الى الاسكندر 2 فأجابهم 1 
بها من الروم » وسامو م المدية ٠‏ فشسال مسادو مطر عثان أن 
قر عراسي مع من قتال اروم : قان له مه 00 عاق 
العدو . فأجابهم عنمان الى طلبهم . وسار عمرو الى استزداد الثفر من 
محتليه .. وكان على الاسكند, رية سورها النيع 0001 العاص 
د 0 لدي ذلك السور + 001 مثل ينت الزائية 
الى نكل مكان : 

وكان قد الضم الى الروم فى الاسكند, ربة كل من نقض الصلح 











٠66‏ تارك مكر الاسلامية 
2 مضه 2 


أغل القرى ٠‏ فكبر بهم جيش 0 اراد عل الر رع من 

الثغر . نمادت أرض مصر 0 من العرب وخيف انتقاضها كلها - 
كا ابالأميانٍ فى صميمها لما دخات تركيا ار لل 
ب دولك أواشط وروا 0 أن المتوقس أقاه عل بده 
وما نكث »ء لاتب القطر من أقصاه الى أقصاه » ل 
على أولاد البا دية 5 اكذلك كاد ليكو نالا فسنة عوزولاء» لاسما 
عد انضمام الخد عباس الثابى الى الاتراك وحلفائهم 3 اقامة 
ةا ف فارع را اسك 1 0 
على عبدها وعملها بما بوجبه عليه الولاء لصا البلاد المقيقية | اكتراما 
وجبه عليها الولاء لاأمير البلاد التخلى عنها . 

ا بامحافظة على عبد الصلح » بل انه 
انضم الى العرب بن أطاعه من القبط » وخرج معهم الى در" 
00 للحا ها ١91‏ اللتكرة المصرية : فانما الضمت الى 
الحلفاء وأخرحت فرقة مصرية لتقاتل بجانبها على ضفة ترعة السويس: 
6ت ذلك © ذنافق عق احلترا ات انا ل 0ن اده 
مكنا الا باعترافهم لمصر باستقلالها . 

وقال 0 بن حذافة لعمرو ألا ناهض الا عداء قبل ان 
ل اجام ان نس الطر اه فاو عار لوقل 
انى آد دعبم يسيرود الى ا ةا 


( 0 


ا 4 1 2 ٠‏ 
هكد 3 كان فاك اروم والمنضممين الهم حعلوا ينزلون القربة 4 











غزوات الروم نا 
فبشرون ورهاء ويا كلون أطممتها » وينتهبو نكل ما استطاعوا 
ميبه » حتى صحت منهم الأهالى فا بلغوا (نفيوس ) الا وان عليهم 
عام . غير 0 قهم شرح كانت اراح وتوف ا 
موقف المتباط نىء فى القتال ٠‏ فهاجموم والو والبن لهم من القبط فى البر 
والبحر » ونفحوهم لصيب من الأنكاات 6 0 
عمرو فى لبته » فعقرنه 5 المسامون منها » وامزم 
شرربك بن سعمى » قائد الفوارس يله . 





غير أن تن ا عزاتئم اجناده . فشدوا على اعدائهم 

1 0 0 1 
واكزفوم 2 وطلبوهم حى 0 ا لاسكندرية ( وامعنوا فيها 
وراءه, . فقتل ( مانوئيل ) ا وخلق 0 من جنوده . و برقع 
(ث : 5 ١‏ 8 كك 

عمرو السيف عنهم حتى كم دك د عن قتلهم أن بر بيمينه 


وهدم سور المدينة . 


لكان اع (وردان) - ويقال انهم كانوا رهبانا ؛ ولكن 
ل ها مت ذلك ك1 فد عدر أكاء ء الواقعة » ؛ بقوم من ساقة عمروء 
لا بلغ عم رو الكر وا ن» وقتلوم . فوجه تمرو اليبم ( و ردان)؛ فقتلهم 
وخرب قريهم . 

غير أن سوء مغبة جملة الروم هذه على الاسكندرية لم ,ينسم 
من الفوز باسترجاع مصر الى أحكامهم تحملة غيرها : لان مصر كارت 
حزن غلال ١‏ لقسطنطينية » » والجوع 0 اضاعنما » , أت مهدد العاصمة 


البيز نطي ةكل عام . 








د ١‏ تارء فصر الإأسالامة 
6 . 


لك الى ل عرف 6 


٠ 1‏ 20 0 لت ٠.‏ ع 
عل مصر فعبا لهذا الغرض ؛ الف ص لب عل رعم موركى 


ى ل 


تارسك فى تدوها ورا الك ب كرء عد ) اد وا طوف 
أبديهم ويانت أفقدتهم علهم . كن 06 ا" المدنة كان 


1 مع الآمير عبد ا ب أى ار 2 4 قم يدهم وثر ا لصوت 
كك 


أ 


عال الانة : 0 من فنْه قل لة ل 5 ذثير ة باذك الله : ا 


ّ 


| لصابربن ! » فعادت لق العرب البهم ( وهب أميرم بقول : 
ا كر ١‏ ! فلله مع ال صابرين ! » 
ولم .يكن 0 اتا ف انا 
الى مقاتلة الروم . فتراموا بالنبل والنشاب ؛ ثم بالحجارة ؛ ثم ربطوا 
اإرلاف لعضها إبعض يم فعل رومانيو دويس مع القرطاجيين : 
* 6 


ل)22-2 


7 


قبل ذلك بنيف وثمانمائة عام - واقتتلوا بالسيوف . وكادت مر نب 
(عبد الله ) تحتر الى العدو لولا أن ( علقمة بن يزيد القطيق ) - وكان 
معه فيها -- ونب الى المقدم » وضرب السلسلة بسيفه » فقطعبها على 
7 را سشة) امراء هناك) انارت كقارس 
در وف نما" م ققالت لرث ها ١‏ لعلقمة أشد الرجال قتالا !» _- 
ومع 3 با كانت طوبة لعلقمة قبل أن لتزوج عبد اله لم ححبهأ 
عبد 5 عنه » و 'نغظه منها نلك الصراحة > أفاظت فى واقعة 
( القادسية ) صراحة أرملة ( المثتى ) سعد بن أنى وقاصى زوجها بعد وفاة 
ذلك اللطل . ش 











غزوات الروم 1 


ولعد قتال عنيف » 7 كه اا 0 ا تت الممركة عن فوز 
2 كا سد ١‏ وعاتررة عدوم وميا و 
تلك الواقعة عندخ ( بغزوة الصوار لك هص عار اأراحكحب 
واحماعبا فيها 

وكانت واقعة قاضية فلت عزائم الروم الى أمد بعيد » وحولتهم 
عن فكرة استرجاع القطر اللصرى . اذ أدركوا أن لا أمل لحم فى 
ذلك 8 فعمدواء لعدها » الىالقر كه و اده 0 بلادالساحل ا رة 
الا مورك ذلك عدفين ‏ الأول أبر 0 كن 
المسامين وسبيهم 5 والثالى : فم كديع سان بأسهم لازال 
شديدا وذراعهم قوبة » يركن اليها . 

فق س2 باه هر تزلو | البرلس 0( وقانلوا فيا .فقتل ومكذ وردان 2( 
مولى عمرو بن العاص فى جمع من ع المسامين . 

واف سئة .ذه لوا ل ا ل ا 
وسبروة الى القسطنطينية . 

وفى سنة ١١3ه‏ نزلوا عل نيس كن أمراظل مد (الكة 
ابن صفوان ) || يل من قبل ( يزيد بن عبد املك ) فقتلوا ( مزاحم 
ان مسامة ) أميرها مع جمع من الموالى وسبوأ 00 

وفى سنة 1١07‏ ه نزلوا عل تروحة 0 : فقاتليم أله والى 
( عبد الرعن ان خالد ) واطر دم عنها رتك ا لوا دمياط » لعك 
ذلك » با 0 0 اكات حل ما 











١ 9 3‏ تاريح مصر الاسلامية 


ولاكانت الفتنة بين الأخوين ( محمد :الامين ) و ( عبد الله 
الأمون ( دوهى فتنة ارنخت لا ارض ا ماه عن فيا ا 
طمع الروم فى البلاد » ونازلوا دمياط فى اعوام لضع وماتن ” 
6 ( 2 
ولكنهم م الت وان 
فعا دوا وناز أوعااوة وقمةعن فات م نسنة تمان وخثلانين ومائتين 
فى خلافة توركل على ل و 00 مصر بو معلذاء اسه اث 006 : 
فلكوها أ هذه اأرة » وما فيها ؛ وقتلوا . ا من , المسامين 
( سبوا النساء والا طقال واغل المة . فنفن ل ( عنسة ن 00 ( 
٠ 5 ٠‏ 0( 
م النى حر ف حيدشده ٠:‏ وس و ن الئاس 5 طَّ ببدر لوم : 
ُ 5 9 0 01 سح ٠‏ |اء 
و«معى الروم الى لسن ء 1 ا 0 هو كن النى 
العبر مئه م البحر الملح | البحير هه 2( 3 
3 عادوا ف سئة لاوم 0 دمياط ره اخرى فَْ جحو مالي 


-- 8 ا م 3 5 ٠‏ ّ 3 
ف . فاقاموا العبتووال قِ الول 0 0( وعم يقتلون وباسرودن : 
يا . | 
9 كانت للمسامين معهم تخارك دموية : 
وق سنة مكمه نزل الروم على مدينة الفرما » على شط بحيرة 


لس ل انا ع لين الي وكام 


0 
ت- 


عاودو هاسنة وعم ه . نرج اج اليهم تارم و اخذوا وامنهم هر لما 
ءِ 
0 من فيه واسروا عشرة : 


5 .-. اا ١ه‏ 5 
اا ا الفئن 2( لعد موت كافثور أذ حقدى » طرق الروم 
»؛ اخرة صرة ؛ فى مدة حك الء رب» فى رجب من سنة /امم» فى 
٠. ٠. 7-3‏ 
لضع وعشرين ص كما . فقتلوا و ا 1 3 وحمسين من المسامين : 











غزوات الروم ٠‏ 
وهكذا كان العالم فى "نلك الأيام السوداء » مرسحا مستديما 
للحروب والغزوات والقرصنة وفظائعبا : وكانت شعو به 6 بفضل 
اختلافهم فى الجنس والدين والموطن ٠‏ أعداء ألداء لعفهم لبعض » 
لاهم لمم الا التقائل والتناحر وعمل القوى على أسر الضعيف 


ل 
اده | 00 





)١1(‏ .ضربنا صفحا عن ذ كر الغزوات الخارجية التى قام بها العربفها وراء الحدود المصرءة 


1 + 2 انارت الك وال . ول فعز إدرفيا” 











٠١ 1‏ ناريج مكدر الاسلامية 


ا لفصل الرأ خّ 


تغاب المسامين عل قر ى مصر 


على أن جميع غزوات الروم وحملاتم المتعددة 3 0 نل تقدم فائدة 
عدرشة ل ففدل 0 من أها ل مصر ضررا بالغا 5 ع 
ختمت على نفرة قلوب السامين منهم ٠‏ وكالك العيت آلآ 5ق 
حقدم عليهم ل عل اذلال, ؛ لارا رأوا عليهيم من سماء السر 
والابباج كلا سمموا بمقدم 5 37 ا" 


وزمم 

ويروا أبلغ فى نكايتهم من انتزاع اذى الع ةن مك 
أبدهم ك3 الفتع قد أبقاها لحم 0 0 بكن رى 
مصلحة الاسلام فى 'تقسيم أظيان ةك ان ادر 
اعبار لاه الع أمة اختارها الله لتجاهد فى سييل لثير دينه » 
يان يكون المريم ناد الاسلاء » لالتفلون وى ارك 
والطعان . ولا.تدنون للاشتغال بالزراعة والتحارة والصناعة . فيقيمون 
ار الى كمسر شن د 01 
الطوارىء ؛ ويقوم أهاوها بتقديم اكات كلاه له ب كايا إد 
واما واسطة الحراج الذى يدفعونه . 


لذلك حظر سه اراك فواد العراق وسورية ومس ؛ وابقاها 











تغلب المسادين عل قرى مصر ل 
فى ادف راع اد سكين رع كال الكل اي كارا 
يفلحومها لسادتهم من الفرس والروم . 
قلنا زراعبا لا أصعابها ... لآن معظ الاطيان فى الدواتين» الفارسة 
: ألا طد : 
واأرومية 2 لكار الرجال ونبلامم ٠‏ يشغلون فيها جهورا رن 
الفلاحين المرتبطين بها » والذين لم تكن نسوغ لم مفارقتهاء ويأخذون 
2 مع - , ادا" 
م 3 3 ! 4 ٍ 0 ء 
فابق 0 الال على ا عليه : وفى لثيرمن الا ان ساد 
فى تلطيف مقدار الخراج على المزارعين . فكان ذلك من ضمن 
اللا سباب لك حبيدت الفتح العربى 6 ف اوله 0( إلى الصعاليك رك 5 
وكل من كان غيدا قنا لاصحات الطين : 
ولك اللشاك د مر 0ل نوا عل مواله: لحن ااه 
النتوحات انسعت كثيرا » وبات من اللطر عل الدولة ألا بحيب الى 
الغزاة الاقامة فى البلد الذى يفتحونه . فصرحوا للعرب باقتناء الأأملاك 
الفقارة ) واد ال رع عاضا وكا 
اح ان لي لك اليك لون عر الس ل 
لك الاملاك وق ا محدوا للاستزادة 0 فرصة 2( ف وس ٠»‏ خيرا من 
اخراج المتمردين من القبط ما فى أيديهم من طين وعقار . 
فوضعوا » فى بادىء أمرم مبداً واه : أن كل من هلك تمن 


حزانه على لس الرحال 6 و 5 وارثثا فارضه للمسامين ٠.‏ ثم سنوأ 
عقوبة للخارج عليبهم من القبط : فوق قتله وسى اهل به ) مصادرة 


أملا كه وضبطها لببت مال المسلمين - ولو كان له ورثة لم يشتركوا 











م١١‏ تاريح مصر الاسلامية 

ف حركةه ل وست كأ المسامين يتصرف - لعدلل عدم ف تلك 
الأموال > ببيعها من يشاء من المؤمدين. وكات هذه معداملة 
كلمن خرج عل دولته » فى نلك الأيام » ولا تزال كذلك ف البلاد 
القليلة التى المج فيها اس تبداديا مطلقا 0 تعدوا ذلك فى 
مدئة حة م “أن ء أن كان الحليفة عمر بن عبد العز؛ بر 4 وا خذوا ينزعون 
مواريث القبط عن الور » ويستعماون السامين عليبا عوضا عن 
زعماء الذمة . 


ما فىء 


0 0 عدد الداخلين من القبط فى دن الأسلامكان زايد يوما 
وما الاسياق "الى سوق لذ يساجيااى ره كد لكين 01 فاهم 
بعص القرك ل ول م الهحرة الا وأصبح 8 م تَصِف الاطيان 
اأعر شق أبدى المسافين ١‏ واستير هذا التضينا )كل من النصك 
الثانى أ كلا محسوسا الى أن أوقم الأمون» القبطلة انا رين و 
الأخيرة التي ذكر ناها» وان م ال فت 


أبديهم ١‏ الا مصاء اح ن أصصابها سياستهم معهء فأ بقاها لمم . 
١‏ اه بقاها لهم 


ا 


ن لطيف ماء, روبه مور رخو العر ب فى هذا الباب » وان كانت 
ا أن امرك ل رو در الفط 


(الصرص )دن 00 35 قا ل لما زط |ء الغا 0 - والاسم عرلى ,ثم يان 





)١(‏ كته ّ ل ان بن شر نح ) ام ى ( حمر بن د لتر رن ) > < أما بعد فان الاسلام قد 
أخر بالحزية ... فان رأى أمر الَوسين أن باهر خضاما > كدل 6 : فككدت إله ضر : قاقد 
أمرت رسولى يضربك على رأسك عشرين سوطا . فضع الطرية حر امكل مه الله 


رأيك ٠‏ فآن الله أعا يدث حمدا هاديا » ول يبعثه حابيا ٠‏ 
الناس كلم الاسلام على يديه 6 ! 


ولعمرى لعهر أشقى م ٠‏ أن بيدخل 











لك لسن 1 در د ل 


الققصة مخترعة في أجيال نالية لأغراض قد لايفوت اللييب ادرأكها - 
قا تجاورها : سرحت الم عرز درف عار القطة) اه 
القربة » وهى نصيح ادر ا لك اا 
كا عد أبدا الاو التراجمة بين _بدبه من كا ل جننس ء فذكروا 

له أن القبطية قاللت :دأ 0 الم مئين : ولك 0 صيعة ث9 5 
2ع الف كل ا بذلك . ون لباك أمير الؤمنن أن ل 
بحاوله فى ضيعتى لكون ل ار وا لمقىء ولاتشمت الأعداء عفى». 

1 كاء را ف رق لا المأمون وى عنان فرس_ه المأ 6 
1" خاء ولدها الاكا ب المطيخ ا دك حتاج من الغنم 
د اال السك و0 


والشمع الفا اءتهة والعاوفة وغير ذلك ما خدرت. به فادنه؟ > مامد( 


ل والط 


لطسب 


2 ذلك اليه زيادة . 
0 0 ادر أخوه ( المنتصم ) و انه( العباس 00 وار 
( أحمد 


خب( اراق ) وإ( الوك )لكر ىا 


0 بك والقاذ 


م) 
ا نشخ ت القبطية لكل و واحد هس نم انف راد 


ع ع 


و 0 نا منهم ولا من القواد ال غره 0 0 0 لامافون 


ك5 د 


من فاخر الطعام ولن ذه كا ذثيرا » حى أنه استعظم ذلك " 
1 00 0 4 
قله أ 6 » وقد 0 على الرحيل » حصرت اليه وه عا عشر 


ع 
9 ضاف 6 ميم 3 6 0 طب فاما ئ 6 ألما لك 3 لم * لعد 6 
5-9 0 0 2 7" و 2 


قال لمن حضر: « قد جاءن؟ القبطية مبددية الريف : الكامخ والصحتات 


والصبر 0 فاما وصضعت ذلك بن يديه اذا 051 طبق 0 من 











1 ناريح مصرى الاسلامية 


م 6 فاستحسن ذلك 2 وامرها بأعادنه : فقالك * )2 لا والله | 


لا أفمل ! » فتأمل الذهس . فاذا به ضرب عام واحد كله . فقال : 
د هذاء والله » أ ! ربا يعحز بيت مالنا عن مثل ذلك ! » فقالت 
لاف الْومِنين اه نك قأوناء ولا حدر نا 1 حتال : ان 
لست ةا اعت الضف 0 مالك 
بارك الله فك ! » فأخذت قطمة من الأرض » وقالت : ا أمير الممنين» 
هذا - وأشارت الى الذهس - من هذا - 0 الى الطينة الى 
'نناولها م ل 5< 5 من عدلك اا الومين وعد 
ا ا رمس عدة ضياع ؛ 


* 0 
م.١٠‏ شه ١‏ 0 ف مر بك 
مه ى _ 0 


ا 0 5 100 
لد ورعا ا من م من صودرثت اموالهم من الغا و0 ا 5 


اما من قريّها (طاء 


متعحبأ م٠‏ 5 مرو عمها وسة م 5 


ال ل 


الغل) مائتى فدان بغير خراج ؛ والصرف 
كنا 3 00 _-- ل 0 وى 9 و الهم 11 إلا رض الزراعية 2 
ورتخذوا اازرع معاكنا وم ع - تقاضون الروات من بلك المال : 
د 
1 


عل قدر احتياجه . فكانت اسماوْم مقيدة - لهذا الغرض - في 


سحلات خصيصة» يقال لجموعها « الديوان » ؛ ويقال جمهور المقيدة 
اسماؤم فيها « أهل الدوان » . 

وأول تدم 'ندوين ان عل ,بد عمرو بن العاص . ْم جعل معاوية 
5 1ك ن قبائل العرب فيها رجلا يصبح كل وم ؛ فيدور 0 
ا مجالس » ويقول : « هل وليد الليلة 35 مولود؟ هل ا نازل؟ » 


(ش 8 
فيقال 0 ولد لفلان غلام ( ولفلان حارية !» ا اسماءم : ويقال : 











تغلب المسامين على قرى مصر ١1١‏ 
2 رك مم رجحل من أهل كذا لعياله 3 قسميه وعياله 2 فاذا فرع من 
القبل , أى الدوان حى يثنت ذلك 
وعند لعضص ا مو رخين 0 من هذه الخالة ل ع اليد نالك عدك 


العرب : وان و يقال عن وحوده كم ك0 اك حتباجيم الل كدورين 


اسماء متقاضى العطاء ومن بيحق ١‏ م تقاضيه » وعمن كان متضلعا فى 


ذلك العلم قبل ذلك كالليفة الا ول أنى بكر | 


صدرق وغيره 2( حديث 


ص ا وه د ا 
خرافة لأيصح الأخذ به . م اولئك المؤرخون هذا ادلة 


0" 
اس لز كه زهاها والله أعلم ع! لى كل حال 


فاما شاع تملك العرب الاأرض ال ا وأد ى ذلك » مع تمادى 
الأيام ٠‏ الى سقوط سسا كر ين لي ومن ذراريي مر ال 
إل وات ٠‏ داك استطوار ذوى الاأمر أن يتحذوا جتودا بدلا س2 
ودر مكانهم فى ال لكات 2 واد رد رت ل 0ك 
تتانها بن اكات الا سعاء الملدونة ».راي ر عسل السزين إن م وار ل 
0 ) -.وهو ابن خلينة واخر جلفة )؛ وقد نول 3 مصر ما ببن 
سنة 56" و سنة كعات أن ,يدون 'ندوينا انبا لضبط 1 لك اله 
الخال . ففعل 

فكان ذلك مثلا اقتدى به (قرة بن شريك ) » ثاتى خلفائه 
ما بين سنة ٠‏ و سنة 5ه ه . فدون أندوينا ثالثا ؛ و( بشر بن صفوان) 
ثالث خلفاء ( قرة ) ما بين سنة ٠١١‏ وسنة ؟١٠‏ ه ؛ فدون تندوينا 
رابعاء بقى معمولا به الى أن أذن ( هشام بن عبد الملك ) ( لقيس ) 
بالرحيل الى مصر والاقامة فيها سنة ٠١١‏ هء بناء على القاس ( عبيد الله 











١1١1‏ تاربع مصرى الاسلامية 


بن البحاب ) متولى الحراج فيها - ويؤخذ من قصر الفترة ما ين 
دوين وندوين » ومن 0 هذا «م الاذن 4 الصادر من / هشام بن 
عيد الملك ( م بدل على سرعة شيوع غلك العرب للا رن اناه 
اسطرار 0 إل استدعاء عائن عه جدلذة حا تل الا 
ملا كا وراك فلن ابطة ا م ايا 
السحللات 

فنزح منهم الى الموف الشرق» أى الى بلييس والكور المحيطة 
م 0 ال اهل بكم ل بي لضر ( ِ ؛ ومائة اهل بثك من ( بى سلم)؛ 
ثم تبعهم ألف يبت أ روك هم التاخاة” ا 

ولستوقىف هنا النظر 0 ل الا 1 القادمين جاة من 
الديار السورية إن القطر لمر ذلك 1 ال* درق 6 من ع البلاد 6 
0 أيام لعقوا ب كل أ وسدف الصديق ب على 7 1 يه 
التوراة ‏ الذى نزل بأهله أرض غسان ( وهي ماترويه ترعة الاسماعيلية 
نم ين ليس واكل الك | أن الا الععا فمل ادن 
أخبارع 


ارت عرش الللافة :زمر وان القار بن مد اعد ) تدر 


ع 


ان 34 واطلم 0 8 ا له من اطبان مصرى الل العرب الذيين 
فبها ء رأى أن فى ما تغله لبم الأرض ما يغنيهم عن العطاء المقرر ليم 
فى الديوان . فقطعه عنهم » رسميا . 

00 دورات ف غالكك الشرفيه ما لبثت أن.قامت تنناوثه 


ااعداء : وما 0 م ر الدعوة العياسية 1 فاق والطاير 5 سر كاف 











تقلت المسلين عل؛ دري مصر ع١‏ 


روات ) هر تارك أه] ل الدوان بمصر منه . فك الهم كتابا 
العتذر فيه عما كل وقول ان حريك عن || العطاء السنة الماضة 
لعدو حضرق فاحتتحت الى المأل . وقد وجبت 4 لعطاء السنةالماضة 
وعطاء هذه السئة » فكلوه هنيئا مريئا . وأعوذبلله أن أكون أنا الذى 
نجرى الله قطع العطاء عل بديه ! » 

وك 0 0 المكيرى' الى 'قام الاأقباط با ى 002 
الأمون ٠‏ مم من النتقض من السامين 0 0 
ا الصارم فيهم + بلغ من تغلب العرب على" قرى مصر 
أن العتصم ألا امسق عد تعر ون زايد فى استمرارتم على أخذ 
الاعطية ؛ مع تميشهم من الأرض . واتقطاع معظمهم عن الرابطة فى 
فز اطاد ؛ ومع قيام جند من التريان 2 الدفاع عن بيضة 
السلطنة والدين اه 0 الدولة . ف كتى الى ( كندر 

صر الصفدى ( 00 القطر ل باسقاط من فى دوان مصر من 


الى رب » وقطع الم طاء عنهم : ففعل ذلك . 











0 تاريخ مصر الاسلامية 


الفصل الام 
المروب الأهاية والفيّن» وانقراض دولة العرب من مص 


ونان عمله هذا مدعاة الى الخر خررب أهلية وفتئة عربية قامتا فى 
أرض مصر . 
فان ( يحى بن الوزير المروى )قل د ا 
اتوم نا أفضل 000 “نا منعنا حقنا وفيئنا » ؛ وخر إج عليه فىجمع من 
ور ام . فاجتمع اليه كحو غسمائة رجحل واشبروا ل 
فسار الهم ( الظفر بن ندر ) وقاتليم فى بحيرة له 
١‏ 


ع 


زعيمهم أسير 

فانقرضْت » بذلك » دولة العرب من مصر . 

وكانت دولة كثرت فم ل ا وي لماه له 
م رما كل غير عام ؛ لق الدرت وطياته 0 ولا يستغرما من 
عرف تلك الي خلاق والطباع وآ الامات ال صيق عا 6 واالي 
أوجبت فوضى مريعة فى شبه الجزيرة العربية » قبل ظبور الأسلام 
فها ولعد مقتل عمر بن اللخطاب . 

فاما تكلم الناس بالطعن فى عهان بن عفان » غاد, ررعدات ن 
السر) #سر وندار الى المدبنة مستخلفا عل القطر ( عقبة بن عامر 


ا ( اقتامر علة (تمتدان أن حذيفة ) حفيد ( من ان 











الأروب الأهاية والفائن ١١©‏ 


(عبد مناف ) واكر ديه الفسطاط ؛ ودعا الى خلم عهان » وحرض 
علد الكل :- فى وسعة 3 البلاد ضده ء فاغتز له شيعة عْمان 
ونابذوه فى جمع كثير » ويلغوا ص أحمهم عنه . 

ان الم 0 وقاص » بطل ( القادسية ) ؛ ليلح 
ما اختل من لان رء نخرجا ليه جاعة من حزب (ابن أىتحدفة) 
فقلبوا عليه فسطاطه »؛ وشجوه وسبوه» فركب وعد راجعا» وهو 
0 

ثم أقبل ( عبد الله بن أنى سرح ) » فنموه أن ,يداخل : فانصرف 
الى عسقلان ) ولعث (ابن حذيفة ) بحيش الى المدينة لقتال عهان 
فقتلوه » وأخوه من الرضاعة فى ( عسقلان ) . 

فاما بلغ يا مفكل عنان شيعته بمصر » عقدوا المعاوية 5 
وبابعوه عل ل بدم 0 0 ا الفقيل فا لبهم اان 
ل ل ا 
رجع الك به . فبعث اليه ابن 1 م 0 بر فاقتتلوا 
(بخر به ) فى اللحيرة ودار ت الدائة عا اح ا شيعة 
عمان ربتة وقدم معاوية بن أنى سفيان بريد الفسطاط . فنزل 
(سانت. ) فغرج اليه ابن أنى. حذيفة فى شيعة على 6.ووقفوا 
فى سبيله . 

ثم افق الطرفان على أن يجعلا رهائن » وبتركا المرب - وكانت 
خدعة من معاوبة نذكر عا كان مثلها فما بعد مع ( على بن طالل  )‏ 
فاستخلف ١‏ بن أى حذيفة ل نعر اطتو بن الصلت ) » وخرج 











51 تارح مصصر الاسلامية 


فى الرهن هو وعدة من قتدلة عمان متهم ( عبد الرحمن بن عديس ) ٠‏ 
فاما بلغوا ) اللد ) فى فلسطين سجهم معاوية 8 . وسار الى 
دمشق 5 فبروأ من السحن 3 تبعهم امير فاسطين ( وقتليم : واتبع 
عبد ال رحمن بن عدرس رجل من اران ” فقال له عد ارهن 
«انقاللّهفى 1 فاق لشت الذى كدت الشحرة !» فقال له : « الشحر 
ف السكراء كثير]» وقتله. 

وينما كان النزاع على الحملافة قأما بين على ومعاوية» عين 
عل ) 0 بن اك 4 0 على مصر . فدخلها نه خا 506 
0 ١ك‏ قكلة عيان تطرقا فى نتضه له ولشبعته..قاقبل عل هدم 
دوم 2( ومبب أمواهم وسحجن ذرارهم 1 فناص.وه العذاة و ا له 
الحرب . ثم صالحهم عا لى أن يسيرم الى معاوية . فلحقوا ععاوية با( ا" 
فتقوى ,م اد - ثم ما لبث أن لعث عمرو بن العاص ىق حواش 
أل ال شام | لى مصر . فخر م العم مد بن أنى بكر بأعوان على 
وقاتليم قتالا قد 5 ولكنة كي 2( وفر ملتحئا الى لعص 
الحرابات : فظفر به معاوية بن حدبج ؛ وضرب عذقه بالسيف . ْم 
جره برحجله » وطاف لع ا ين : ثم جه_له فى جيفة مار 
ور قه بالنار | ب 0 ول ااا وان زثان 
ا ل اه حزاب ! ومااعاءا 

عن الواجب » بل عن السالّة ذاتها ! 

_ ا 
فاما وصل ال دار عيان بن اعفان اعتفك عض هذا اطلفة 











اروب الأهلة والفن ١‏ 


القتول ونساؤه وأظهروا الفرح والسرور اللذين لامزيد عليع) : 
ولبست ( نائلة) » أرملة عثان المقطوعة أناملها وهى 'ندافم عن 
. » ذلك القميص .» ورقصت به بين الرجال . نارم 00 
نامريه ذأ أت نائلة تقبل رجل ابن حديح وتقول : 
1 ن ابن لتخي 41 قال لعضهم “دبل رآم 
0 بنت أنى سفيان ) ؛ أخت معاوية واحدى أزواج النى هى 
التىفعلت ذلك الفعل » » فكان الفتنة ا 0 ين« امات 
المؤمنين » فكدن ؛ لعضبن لبعض كل أن حت إن حديج 
أرسلت فى ذلك اليوم خروفا مشويا الى (عائشة) بنت ( أى بكر) 
وزوج الرسول (صالم ) الحبوبة » وقالت لما : « هكذاشوى أخوك 
عر إل لصا ١‏ عائشة ) ألا 6 شواء قط <تى تموت ! 
ومع ذلك استمرت على عدائها لعلى » ول يتمكن حقدها على قتلة أخبا 
او ب من التغلب على حقدها على على" التأجج فى فؤادها منذ 
اغااعل النى (صاعم) بطلاقباء عقب حادثتها الشهورة مع (صفوان) . 
وقبل أضا أن ناه المدينة دخلن » ومئذ ؛ على (|سماء بنت 
0 ل حمد المقتول » وقلن لما :< قد قتل ابنك حمد عصرء 
1 قوه فى جوف مار ميت !» وكانت قاعة تصلى . فعضت على 
ا حى سح دايا ع ره اميا 


وان قارىء هذه الأساطير باخذه العجى | لعميق من قلة ميالاة 
رحال صدر الا سلام ١‏ ار :7 ة النى لنى (صلعم) واقداممم عل اإبذاتها ( 











١6‏ تاريخ مصر الاسلامية 
والفتك برجاللها» و ولك نسائها بقاوب خفيفة » واستهانة فاحشة ! ! ! 
على أن من نعقى أنساب الزجماء فى الحروب الى دارت رحاها 
والفئن اللي نقد واد ها بين ري 2( اال ظبور الدعوة النبوية الى 
استتيات الحلافة لعاوية بن ن ألى سفيان » » وهءن لعك وفاة 6 الخليفة 
للى قيام الدولة العباسية علىا نة قاذ ن الدولة الامو يه نين ان الس فى 
معظمها المنافسة القدعة عا لى الزعامة والرياسة رع 2 0) 
جر أمقة ) ) القرشيين ؛ وتغاب بيت م على بدك عيد ا من 
عد قيأم المنافسة بس | الى عبد ارنقاء العبامي؟ أن أريك الادفة من 
ار منقيأ نْ ا هُ ق ا( ا رحية عل ى الصيص النور الضئيل المننعث الى 
إل 0 عن تطورات تلك المنافسة قد . بلغ ال كنات اكه ما 
حك لى قلى | تاريخ المتفق عليه » ما ببز 0 هام ) الجد الثأبى 
الى ( صلعم ) و لفاك أقداء م الدو ل العر ببة ف ل صقاع الى 0 
علممأ ظلبا ا على عقب 
جه +3 +1 
لاا فده بن أى ميان ةم وآ القاعن علا اقارة 
00 ان أخيله مع اوية بدمشق 2( ل عأ دس امارته 
(:عبد الله بن قبس ) ان 85-0 الناس ولابته » 
وامتعوا مما » وكادت تقوم بيهم 30 . فبلغ ذلك 02256 فرج 
الى موسر ؛ وصعد المنير © و وقال 0 ااهل مدوم » قد كنم امكد ون 
ا لبعض اللو رعليج ؛ وقد وليج من اذا قال 00 فان 


ايم در رأ ك بيده ؛فان أبيتم حل ا بسيفه » ثم رجا فى الآخر ا رك 











اروب الاهلية والفتن ١‏ 
ى الول ان البيعة شائمة : لن علي السمع » ول؟ 1 مدل نا 
غدر » فلا ذمة له عند صاحبه ! » فناداه المصرون من جنيات المسحد : 
د سمعا ! سمعا !» فتادام :م ا 
م 

ولمامات زيد بن معاوية - وهو الذى قتل المسينفى خلافته #- 
0 الى نفسه . فقام الحوارج الذبين بمصر وأظهروا 
دعونه ؛ وسارت جاعة مهم اليه. فبعمث معوم (عبدالر ةن بن جحدم) : 
وضم اليه جمما كثيرا من اللموارج . فآظهروا التحكم ودعوا الى ابن 
الزبير ٠‏ فاستعظم الجند ذلك ؛ وبايعه الناس على تل 2 شبعة ببى 
آفة : ثم ولع مر وان ” بن المح بالخلافة اه ةن ا 
فسار الها ء وبعث ابنه (عبد العزيز) يحبص إل الله - وى مد 0 
شاط 0 ما نبي 0 “وهى اول خداطيا ا 
وبين ( القدس الشريف ) ست مراحل - ليدخل مصر من هناك . 
فأجع (ابن جحدم ) على حره » وحفر خندقا شرق القرافة ؛ وما أقبل 
مروان حار به» وقتل بينها كثير منالناس . ثم اصطلحا » ودخلمروان 
الفسطاط ؛ ووضع العطاء » فبايعه الناس الا نفرا من المثافر قالوا : « لا 
تخلع ببعة الزبير 0 ري أعناقهم بوكلا عاين رحا 

م م أقام أبن عبد ام ماعل مطر وا اك 0000 
رد : ا 0 كيف المقام فى بلد لبس لى به 
3 أن » فقال له مروان «يا بنى عمهم باحسان يكونوا 











0 تاريخ مصر الاسلامية 


در 


كليم بى يك © واجمل' وحيك طلقا تصق لك مو 0 1 قع 
ال ىكل رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره » مكون لك عينا عل غيره؛ 
ا درك 0 وقد جلت اسقلك اخالكا الع )اك 
وجعلت لك ( موسي بن نصير) وزيرا ومشيرا -- وهو الذى فتحت 
فما لعد لان عل يديه وها عليك ياب أن كر !ا 
اقم الأرض ؟ اليس ذلك أدسن مرت افلاق بالك وحولك فى 
منزلك ؟» 


ولما فارقه إرماة قائلا 


) وَدك 2 قو الله ف سم الم 


وعلانيته . فان الله مع الذين انقوا والذين مم محسنون . واوصيك ان 


واو 
لاجعل لداء ى الله كك سا 3 . فان المؤذن ٠‏ بذعو الى شر لص لصهة ة افتر صم 
الله ؛:2) ان المبتلاة كانت عا 2 لى المؤمنين 0 موقوثنا 500 أوصد َك 5 
لا عد الات وعدا مده لحم » وان حملته عا الاسنة 3 1 فاك 
اند دل ى فى من الحم حت ىلستشير . فان الله قد قال : وشاؤورم 
»6 


فالخل هذه اوضانا :ولا أن الوص أعاامر وان ين ال 


0 


ل 
ا 


ال قو || ل مو وصّوعه ةلحم واغرة اللا ا على العموم 0 سن ف بلادنا 
الشرقية دم شول ل دا 1 8 لا ,بفعل 


ا لىالبون الذى بين أقوال ال لصدم انافاه إفهل 


فحبز كك العرار ننه 6ه كذااى فى مذة خازفه الحكه 
عد الك )> يننا اعظما اتتال ابن اير ع فنفا فل هذذا 


لت ل ا يان 


ى 











الحروب الأهلية والفتن 1 


ان عناهة )31 2 فى عبد رمروآن الخار ) اط كرا 
لمان #روها لثرة ونا ( حفص أن ارالك ) ل 
فولب أهل الدوان عليه » وقالوا : « لاترضى الا حفص » واوا 
الى المسجد . ودعوا الى مروان وحصروا حسان فى داره » وقالوا 
له : م اخ رج عنا ٠.‏ فانلك ا لقم معنا ببلد! » فلحق حسان عروان ؛ 
روان علمصرعوصا عنه (حنظلةاان صفوان) . فامتنع مدر بون 

و 


0 1 كه واخرجوه الى الكوف الث, رق »2 ومنعوه 


أ 
من القيام بال علاطلا 5 وو ادوا خفص 0 ا 0 

ل ؛ثم أرسل اليهم ( الموثرة بن 
سهيل ( 0 2 1 الارفك 3 ا وى مدعه ؛فالى فص ذلك علييم 
كا | - لذ مأن ) فاه نهم ء ا الفسطاط » وقد 
اطما: و اليه ٠.‏ فقيض عا ىى حص 0 وجوخم 4 وقبدجم . لست 
ل المتمردين 


ولاتذاعت أركان اذادقة الأاموية. حالم( عرو 000 
أبن عبد العزيز بن م روان على مزوان قريبه » واجتمع عليه جمع من 
( قبس )فى الحوف الشرق . فبعث اليبم عبد الك بن مرواذابن موسى 
ا مصسرء جيشا . فلم تكن حرت. وإذا عر وان اعخار ىا 
عينه قد قدم مصر منبزما من بى العباس . فرفع أهل ادرف الث رقا 
واهل الاسكندرية زأهل الطعيد واسوان اذ عات الو 11 ا 
ل دوين والعاسين حورت اكد ا رن رف لاط 


انيت بقتل م اه حفيد اءن نصير “وذخ 000 


-_ 











١‏ تار ل مصر الاسلامية 


فا ستقام عود الحء بعك ذلك اين ف إبضطرتب حيله 
0 ) اسقأم ( و( المنصور ( الحليفتين ال عن 
ا رم قدوم ( ولد عدت عدا 0 
0 وعمه» لأنه ل ,بفلح و ولأفاق را مه (ابراهيم 


بن عبد ين لسن )ءقصيافق المسحد : 
واسكن » فىمدة خلافة ( المهدى) بن المنصور ء وولاية ( ابراهيم 


بى صا ) العباسى على مصر » خربم ( دحية بن العصب ) المروانى 
الأأموى بالصعيد » و نابذ » ودعا الى اسه بالخلافة ٠‏ فلم يحفل (ابراهيم ) 


ع 


إماره وتراخى عنه حتى ملك دحية عامة الصعيد . فءزل المبدى عامله 
على صر وك ١‏ مويق بى مصعب ) فكده هلا الامير ف 
استخ راج الخراج ؛ وزاد على كل فدان صعف ما يقبل به » وارتثى فى 
الأحكام » وجمل خرجا على أدل الأسواق وعلى لواب الكرعة 
الطند ونابذوه . ومارت قدس.والعانية» وكانيوا أه لالفسطاط . فاتفقوا 
عليه 0 سمط فى بده »و( 0 بعث حدشا الى قتال دحية بالصعيد » 
م لوسر فصر كلرنى | لقتال أهل م وف : فاما التقواء 
انهزم عنه جنوده بأجمهم د . فقتل » ول تنتطح فيه شأان . 
وكان - حيما سار إلى محاربة الثائربن - قد استخلف على 
الآمر ( عسامة بن مرو ) . فبعث الى دحية جيشا مع أخيه ( كار بن 


عمرو 5 ا ب نصير ) على حيدش دحية فتطاعن القائدان » 











طروت الأهلة والنان 00 


ووصع ك2 ا الرمح ف خاصرة عدوه 9 فقتلا 8 . درجم الجيشان 
منوز مين . 
هكزا نطاعن ) بروئس ( فال النظام للدم ومؤسس 
الور في روما القدعة ؛ و (أرافس ) بن زر تنكس الحدد كلا 
ادر الوك المدينة اللا .بدية فى وائمة حيزة (اركلس ). د16 
٠‏ ما عذوه ات الرومانيات الطذاذ 2 على ) برواس ( المنتقم 
كنز تر اضيا ) احبن الذى د له( سكستين)ر را 010 
تك كا اناس ( خناك ( دحية ودعوه ليب ألعوه ولك 
) موسى الهادى ( 3 كان قد ارق ع رش الحلافة لعد موث المدى 
ل _ أ رسا ل الى 52-0 0 الفضل 1 ن صا ) العيا سى جبدش شىفى من 
رحال الشام . فسير الفضل ا الى دحية ؛ ؟ فبزموه ») وأسروةة 
وساقوه الى الفسطاط 0 حيث ضر بت عنقه 2( وَصَلت 2 105 هه ) 
لاقع دن آم شوك اليفة 2 وكان هرون ار 1 الا 
شاد او ا ا العربية الذين ماروا بمصر . فبعث ابراهم 
إن صا العبامى لاخر اجيم سنة 0904م 0 2 ارو 
والغرب ف عالم كثير » وسيره فى البحر . فآ سر الى . وكان ذلك 


بدء امكلول دولة العرب صر ة 1 
وى نه اام قدم ممصم ا اسحق بن سلمان) | قات والبا علمها 
إن قل الرشكاد 6 نت م ا راج»؛ ردقل المزارعين زيادة 


عدت ث6 . فرج عليه أهل ا : خاربهم 8 فقتل "كثير من 
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أصصانه ! و ال ال ميد ققد ار عد( شاعة ن أعين ) ف حكن 

م وسار ه. وكان هر عه من 0 رالقواد 6 التحداكة اركبان لشدهة 
10 ومخشع لكيير هيته . ذاما نزل الموف تلقاه أهله. بالطاعة ؛ 
05 له . 

5 0 ه فخرحوا عا لى ( الليث بن فضل ) 
عامل ال رشيدك 6 ضار 01 2 اليا : ل لقتاله . فيب اليهم ا رلعة 
1 لفك م !عو حل كال حمن بن موسى ) على ال ونار إن 
( الرشيد) . فواقع داجس "اهل طرف ولد ادا 

د كات ل مهم مل 0 0 ردن وهز م ( من 0 
إلى ( غيفة ال الفسطاط انين ر 0 . قل 2 ذلك 
5-1 : واستمروا عانعون ف الخراج الا اذا 6 مهم مجيوش 

5 واسنة ١واه‏ “والضوى جماعة منهم من (جزام) الى رجل 
يقال له () 1 00 بلة ف 1 الف ركل ( وقطع الطريق 
بان 0 والعام . . فسار << علا ع دن ه ( 010 6 الى شيش 
أمرثم قدم 5 ( 0 لل داتسا حئ ا ا 
(مالك بن دلهم ) . فدخل الرؤساء من الهانية والقيسية . 0 
علمهم الأواب » وقبدوا؛ وسار نحى بهم اك الرشقيد 0 فعاقهم 
وسحبهم . 

ولمامات الرشيد واستخلف ابنه جرال عار ا د 


ووقعت فتنة عظيمة قتل فيبا عدة س-نة 1١54‏ ه . فقدم » من قبل 











الأروت الاهلية والنن 0 


ا ؛ ( حاتم بن هر )ف الع 1ن الا بناء 2( وتراك مليسن "؟ 
ل أهل الواة فك عل خراجهم : 0 أهل ( تنو ) و )و( ل 
- فى الوجه البحرى - ثاروا عليه وعسكروا . فبعث الهم جيشا 
فاممزموا : ودخل حاتم ف كلا ناا ( ومعة نحو له من الرهائن : 

اناعد كار الدولة 2 وكان 0 السرى بن الي) - 
لبث أن عضيك للمأمون » فقام ثائرا ل الأامين اا 
الى خلعه : اوه 2( وباعوا رن 4 ف الأمين ذلك 5 فكاال 
رئيس ( قيس الحوف ) بولابة مصر ؛ وكتى الي جاغة معاوتته. 
فعاو »ساروا للكارية أل القسطاط . كدق ( عناء إن جمد )لاا 
المأمون عل مصر . وامسسلت بين الف رربقين 4 رن حروب دمو ١:‏ ع 
استمرت متقدة بالرغم من 5 قتل لمن وصفاء كل والأمامو ناد 
م بعد خلم ) امطاب 0 عبد 1 ( إن عمال الأمون 6 وقدؤم (العباس 
مالسا مكلف ردعة تدان )ابه ور 1" 
) المسين بن عبيد ( الا: نصارى اك هل ؛ بن الرجلين سحن ) الملل ( 
الأ مي رالسابق » وتعسفا . فثار الجن مرارا . فنعهم الذّ: ” 
وهددم » ونحامل الرعية » وعسفها ؛ وتهدد ايع ارو وك ا 
الطليت من حيسي او اقاموة والياة: دين الى العباءن مهاو ليافة 1 
كه" لك ن الكروب والفتن استمرت مشتعلة » بالرغم من عاقب 
الولاة على دست الامارة » وبسبب 'ننازعهم 0 


وكان رجحل 01 قال له ١‏ 0 عبد اك ال ار 0 شين[ لعباد 








ا تاريخ مصر الاسلامية 
إن عمد )» أول عتلاء المأمون عل مصر أن سرهافى جيقن كار به ذيذة 
الأمين فى عقر دارم ؛ لخاربهم بعمريط ؛ ولكنه أنهرم » و»غى فى 
قومه من (للم ) و (جزام) الى فاقوس - قد , رفع رابة الاستقلال 
ار بناء عل طلب قومه ؛ وبعث عماله حبون 0 من ادي 
الأرض . ثم أذعن لي عملاء الأمون » ونعين رئيسا لشرطتهم مرتين . 
كدمالت أن عاد الى ارد والمصان والارم الااهاة كك 
(السرى بن لح ) الى الصلح ؛ فلاطفه (الجروى ) حتى جعله مرج 
اليه فى زلاج فى و شط الشر .فقا زر تكفا )كان د قد 1 
فى ياطن زلاجه <بالا وأمر أصحابه يسندفاء اذا لصق بزلاج السرى 
أن يجروها البهم . ففعاوا . فاسر السرى ومضى الجروى به الى (نيذنس) 
وسجنه فيها ؛ ثم اك عل حتودة فظفر بها .وها فى هذا ار كل" 
بعد ذلك 6 بناوىء عمال مصر العداء » ويحاولهم 6 وبطاولهم ل 
له خلع بعضهم يبعض » ثم زب لابراعم بن الذي د امامرن” 
ا ال الامكتدرية وملكيا ؛ ودعى له بها او ياد اليد . 

ثم ساء رفى جع كبن عن ال قال الك 2 يكن هر مله ف اظلة 
له السكن 500 على خلع المطان من دست الولااية ‏ فبء 
اليه السرى ابه ( ميمو نا ) . فالتقء ا اشطنوف.. فقتل ميمون ؛ واقبل 
الجروى فى مرا كبه الى الفسطاط ليحرقها فغرج اليه أهل المسجد»ء 
لكت ا فليا 


وكانت الأمست ريه قد خرحت مر قبضته : خارما غير مرة 











الحروب الأهلية والفتن ١‏ 
لل 0 قتل من حجر دان من منحنيقه سنة 5ه 


و1 يوقف موته مجرى الفاتن ء لأن ابنه عليا أخلفه عن رده 


ع 


وحارب ( د بن السرى ) امير مصر لنشطنوف م مور يا 
بلغ عد اليل ينها سبعة. الاق وانتصر عليه »ا وطاردية :| ذا 
ل التشطاط «و تعد نورت مد حارف حك الله اخادوا تمر اط 0 
ارلتكله - وك الامون هذ عله يدل عد اف تر اك 
فائعه عبيد الله ٠‏ وتغلب عليه » رغم مؤازرة بن الجروى له . 

فك المأمون ولاه عبد الله عل نما فى اله ار عر شرن 
مصر وصعيدها وغربيها ؛ وولاية على بن عبد العزيز الجروى 
على نيس مع الموف الشرق . فاختلف الائنان على احراج ؛ و اقنلا 
حى أشرج ابن السرى ابن الروى الى العريش . ولكنة ابا لشن 
رحادك شك ارب إل هلل 

واذا عبد الله بن طاهر أحد كبار قواد جيوش الأمون قد قدم 
لاحماد نلك الفتن المستمرة ٠‏ فانقم ١ن‏ اسروى اله سكنة كا 
واذعن ابن السرى له عقب قتال هين . فاجازه ابن طاهر بعشرة | لاف 
دينار» وأقره بالخروج الى الأمون ؛ :وأقر ابن الحروى على ننيس. 
فعمدت ذلك للك الفتئة الطويلة إلى أدمت مقر عرقت اا 
ع عافا” 

ولكنها عادت الى الظبور بعد ذلك بثلاث سنوات اذ كانف 
( العتصم أبو اسحق بن هرون الرشيد ) واليا علها . فان ( الصاح 








١‏ تار مصر الاسلامية 
ان شيراز ) عامله على 1١‏ راج ظلٍ التاتراك 0 ' 
اهل أضفل الارضن 00 . فبعث اليهم ( مد بن عسي 
الجلودى ) العامل على الصلات فى جيش . خاروه فاعزء © واففكل 
أاءه سنة 4١؟‏ ه . فتولى على الصلا تعر ارين انع 
ومعه ( عيسى الماودى” لقتال أهل اموق . فانجارا فى عذة مما لك : 
نر عل الموف . فتبعهم عير فى طائفة من اأضاية كلت 
5 ان فتتاره ‏ فاعد عي اطار واعل الضادت ارات 
أهل الموف عنية مطر وللكنه انهزم منهم الى ال المسشطاط او عر 
ماثقل عليه من رحله ؛ وخندق على العاصمة افافيل المتمم أ واسحق 
ان هرون الرشيد الى مصر ا لعة لدف ف ار ؟ )راك 
الحوف » وأرسل الى أهله . فامتنعوا عن طاعته . فقاتلهم وأسر كبارمم 
وزعماءم م ؛ ثم دخل مدينة الفسطاط وقتلهم ا ل 6 الى الشام 
نا 1 2 وك شداد 2ه 05 ]ما 
520 "اهز ارفك عاذ وا الل شق عضا الطافة "فى الينة التالة . 
ا 

ثم قدم ( الافشين حيدر بن كاوس الصفدى ) الى مصر » ومعه 
ال طروي لخد ماله . فل يدفع اليه شيئا . فقتله ؛ 
وولىعل مصر كلباء من قبل النتصم ا ا 
ا اكير ) سنت هد تفاساء 0 الدعان ل 1 
عماله به . 


تقض أسقل ارين ني وفطلا كاسن 1د القول 











سي بالف ا 


وكانت هى الفتنة الغظمى التى قضى اخمادها على كيان القبط. ودولة 
العرب 6 

فان الأفشين - وكان قد خرج الى برقة س قدم منها وخر 
اال متصور الى قتال الثاء ران فأوففا ب وا اوقتلا. 
0 الادرن نفسه 38 ر رجال أسرته ؛ ولد كيف . فسخط 
عل عير عسى » 0 حل 1 وائه و ا امن البياض » عقوية 
لهء وقال : م يكن لت |[ لعظم الاع. ن فعلك وفعل عمالك » 
لتم لاد اه 0( ل الذير حتىق نفاقم إل مر واضطرب 
البلد ! » ثم أقدم بهمة فائقة على احماد الثورة . فأبدى عزما فالا؛ وأجرى 
00 الذقاء ناذا . فارناعت ا مرصر 6 وخنعت مصعوقة . 

جنيع هذه النورات ترركت أثرا سيا فى م 0 اع 
ا معتصم 32 و5 | مله الى ا لعنصر العربى أقل بكثير من 0 من سيقة 
هن السام ميل الهم د ا ال الع أسيين كا: لع ك6 و معلوم 6 فيه 
1 1 منها 51 به :5 

بل انالا خطىء اذا -قلنا ان 1 ١‏ كن عل ال ال 
البتة » وآن ميله كان كله للتركمان . فاما اررتقى سرير الحلافة » قطم العطاء 

١ 5 

عن العرب ( وأسقطبم من الدوان » وقند الا براك عوضا عنهم فيه 
كن ذلك مهانة دولة العرب ف ال رق 4 قاطية . 

ار علمااء المعتصم على القواعد التى وضعبا . فقللوا شيا 
ل لات ادو ال لاا م ره 


نما ؛ ومن استع الم أمراء لحم ء ل وداشك عى اننهوا الى منعهم عنها 











١‏ اررض مك الاشلامنة 
حك _- 5 





عي ةب ار ا 
دن وك مصر من العرب . 

على أن ذلك ل ,يكن ليرضى العنصر العرلى . فبالرغم ما صيرته 
اليه من صبعف المنازغات والحصومات الأهاية التى أتقدت في أحضانه ؛ 
هس رجل يقال له ( جابر بن الوليد ) با 0 0 
العروف ( بسيدى جابر ) -- وخرج على ح؟( المعئز الله .داعراة 
دراك 

فشدت ين الفرنقين نيران حوب أطفاها الترى ( مزاحم ابن 
خاقان ) لسحقة الثائرين طم : ل 0 زاجم م اك رحلا غليظ 
الكبد » مقداما عا لى الدم ٠‏ فخرج الى الموف ف» وأوقع أهله وكان 
قد أصبح العرب فيه كبدوبى اليوم من احلال ارق دوا رام 5 

ار الى تروحة 1 0 اا عدة من ا ل البلاد ( 
0 مهم م سار الى الفيوم ؛ فطاشن سيفة » وكثر ابشاعه 
كان الواح . ووك الشرطة فى الف طاط رجلا يقال اله 
در )1 وكان نظا غياة علط الفؤاد م: لاد 

فنع لكا ع اطايات والقاىا سان كن الصلحين امثالة”- 
وسح الموؤنثينوال: 18 ثّ من الخهر بالإسملة فىالصلاة بالجامع ب 
0 2 اذا > واخذ اهل الجامع هام الصفوف ؛ فوكل بذلك 

معن ٠.‏ ن العجم » . ٌ م بالسوط 7 ن موخر انحر ؛ خم دن ان 


1 يستند اليها ؛ 00 التى كانت بوك ومن 


اتوي : وامر ان تصلى التراوج ف رمضان سا يدل مدت © وان 








كروب الااهللة والفى إن 





إودن رو ةموح الملحد؛ .وان بغلس بصلاة الصبح ؛ 
وتيق أن بش ق ثوب على ميت » 5 إلسود وحه أ 0 حلق شغ ء 
أو تصينح امرأة ؛ وعاقت عل ذلك وشدد فيه ولا رائد له أو باعمة !ل 
على مانظن - سوى 'الباعث للقركى على لتنج فى الوارديين للثترت 
من قللة ؛ على مأه و متشهور فى المتكاية الممروفة : فائقاً عا آم دار 
بى اغنه »,عضر الاسمتكام السخيفة فى مصر . وهى أحكام دلت 
الأيام » فما 5 0 نها لاتفارق طباع | لراك مطلنا ل 
الغازى مصطى كال فى الناس » وهو سالك سبيل اصلاحاته القومية 
تكذينا فما تقول . 
1 د اد عد 

ومن الفتن التى لايصج السكوت عنها فى هذا القام » ماجرى 
بالاسكندرية فى أيام ولابة ( الطلب بن غبد الله انهزا عي )2 وكان 
شطرا من الفتنة الطويلة إل قلنا انها 6 مصر مابين سئة .هوا 
وسئة ؟٠5‏ . 

فان المطاسن هذا كان قد عقد على الاسكندرية لرجل يقال له 
( حمد بن 0 ن غاتم) ل بن عبد الاك ) 
لح 0 معاوة َه بن حد يج قاتل أبن أنى 5 رالضديق © فكاك 
يقال له (عمر أبن ملذاك ا الللن مالبت أن عولة بالفسر 
ابن عَيْد الله أخيه . 

قبلغ 0 ذا الغزل عبد المر بن الرزوى) الثائن ينيسن .فكت 
0 ان الادك اي وبر شو لاس دري راقعل جنا 








م 2 | شارافه 
6 7 - 

كانت المستتدرة مر الك فيا جاعة ءالا دلي 
يزيدون على عشرة | لاف » كانوا قد فروا منوجه ( الي بنعشام) 
الاأموى أميراسبائيا عقب أن ثاروا عليه فى ( الربض ) ؛ فاحمد ثورتهم 
سنة ماه . فدعاهم عن بن ملاك الى القيام معه ىق اخراج لكا 
ادال ذلك . فأخرجج الفض ل ودعى للدروى . 

ل ةك :فوتبوا عل الا ندليين 
ا ه الأطلم الت انر ب 

قاما افدل الشرى ' بن المي هو وام اطلب اا شرى عق 

د ترناءوثي ا 0 0 
الإسكدتدرية 43 6 للحروى ِ وَأفل ل ون اليه 2 001 . 
١‏ : 7 5 
درام بالخروج الى مرا نهم "قشف ذلك عليهم . 

رت ليت سترية طائفة , سشهون الطسررفية؟ فول 
بالمعروف 6 ولعارضّون اللكرية ف أموزها 6 تت زعامة رحل يقال 
له ( أبو عبد الرحمن الصوف ) فاتفق له أنه خوصم الى عمر بن ملاك فى 
8 3 . فقذى > ر عليه لما ات ع 0 دنه دن ذلك ؛ 
وخرجح 0 ال تدلسيين قألف يهم وبين قبيلة ( الم ) - وكانت 
لم فى 0 الاسكد د ورا اهراد لسن تدارا 
راع رن ادك - ,كانهذا المروج ؛ فىعر 0 الك وف 


فئار إل دلشترون إل مر بن 0ك 6 وم و هاء عثرة ا 6 











المررب الاهلة والنن سنو 

وتحصروه ف قصر ه !فحت ى لمم لاعنعه منهم ء وخافك 3 00 
عليه عنوة » فيفضح فى حر مه ال 2( خط رتم1 
ااه أن إبدلوه الى أعداءه فدل : ا السبوف. 

فأخلفه على لكر 1 رلعة ولاة » وماتوا جميعا حد السيف في برهة 
دشان اين لم وال ان ا 0 
مقتل ابن ملاك 5 ا الفربقين اقتتلا ف شوا رع المدينة اقتتاللا فظنعا : 
رمت للم وظفر الا لدلسيون بالإسكدرية . وواوها أبا ع | 0| 

م . 
وذلك كان انضا من.باب الامر بالعروف - فغزّله الآ ندلسيون» 
0 6 بم لم يرق فى عيون 
3 0 خاربوهم ٠‏ فقرر م 0 ا 
-- 0 0 100 00 د انا لمكن 
فها ٠‏ وينا هو بعال فس باستيلاء عليه اديه أن الى إن 
المج عث ل شن 2 0ك راجعا للدفاع عن حصنه . فدءأ 
الا تيون لتر 
ثم لا خلع عل امقر لان ( ودعوا لابراهيم بن المبدى ١‏ 

اقتداء ل ا فين 
أبن طاهر ) الى موس »© وسار إل ادسكدة فى قواد العجم من اه 
خراسان . مفاصرها بضع عشرة ليلة » حتى خربج أهلها بأمان » وصالمه 











0 تاريح مصر الاسلامية 


دون عل ان إسيرهم 7 تسر عي ارا عل أن 
ل اك أحذا من اهل ممصراء الاغيذا وليه [لبقا . افإن 
فعلوا حات دماؤّهم كك عبدهم . 
فتوجبوا . فبعث ابن طاهر. من يفتش عليهم مراكبهع : 
فوجدوا فيا جمعا من الذين اشترط عليهم إن ل لخر جوهم 0 
بأحراق مرا كبيم . قتوساوا اليهء وسألوه أن يرهم الى شبرطبم . 
7 


ففمل ؛ وساروا الى جزيرة ( كرريت ) الى يقال لما عند العرب 


0 اقر بطش ( 5 رملكدرها 1 لي الاسكددرة من شرورهم : 











الا وكة والاعات وم 


( الأوبئة والمجاءات . والكوارث الطبيعية ) 


جيع هده اثررات الذاخله و إلى وات "الا ده 0 
والكروث الاهلة كانت كافة اتخري اللاد ولايصال اهار © 
ؤس شديد . 

عات الدع " نحدها كافية :3 فى بالطا ونوا المجاعات لما أغر انا ! 
دآ الطاعو 0 نه لازم ا مخ ملزارمة اليل هاه 
لقد ذهب لعص عائى هذا النهر ٠‏ وعل رأنهم (أبو شكر بن وحشية) 
ف كتابه ( ادا حة القبطة )» الى 1ن التشار الثر والدمامن 00 
ناجم عن ماء النيل مم ا ن الا وساخ و التقائع العفنة ؛ 
هنا الماء متى لسرت تعنواته ال الا, رض و لوخد بارس َع 
أنى فا 00 الدود والقار والشا ين واللقارى وال نان 11لا 
والبرغش وغيرها .ومن المعلوم أن| اطاعون حدق اناما هذه ذا لك 
جد ١‏ فارق إرسيا .وو ان وطانه اط حك جف 1 0" 
لذ نشم عا يدث سين الوقيات الصحة اوانينا ءا ا 
الا ع وامقري انول 
0 فى ناك الأيام 6 فأسمع ما .يقوله. المقريزى عن. سكان 
عاصمة القطر ومن ان أل الفسطا اط ان 0 براه ماعوت فى دوزم 











العا تارجح مصر الاسلامية 


من السنائير والكلاب و و هافى شو ارعيم و 1 قهم » فتعفن وتخالط 
عفو ها الحهواء . ومن شانهم أن رفوا ف الك[ الذى لخر رون فلئه 
فضول حيو اناتهم وجيفها » -- وهذا أمر لايزال» بك ل اسف ء شائعا 
1 مال رسا ذا » كا إن ى البوانات المتد ار إل شر 
الشوارع والحارات والأأزقة والأحياء الوطنية فى المدن - « وخرارات 
كننىم نصب فيه » - وقد كانت نصب فى المايح الك رى 05 
ا نه تاكن الت اموائ - « ورا | نقطع جرى الماء فيش بون هذه 
الو بد باخخازطيا نالاء» . 

د واذاكان الشتاء وأو ل الربيع حمل من البحر للح سمك كثير . 
فيصل الى هذه المدينة » وقد عفن » وصارت له رانحة لك ان 
فيباع وبأكله الأهالى ! » - أن ذاك اليوم : والسمك الطازج ؛ بفضل 
اليك لد يدية؛ يكير فى اسواق مه عنة فى اموا الاسك د ره 
ودهياط و بو رسعيد والسويس وغيرها من مدن السواحل وقراها ! 

وقال ابن سميد فى كتاب ( الككائم ) » متكلما عن الفسطاط : 
« لابنزل المطر فيها الافى النادر ؛ وترامها تثيره الا رجل » وهو قبيح 
اللون لكك منه ارجاؤّها » ويسوء لسببه هواؤها ! » 

وحدث لهذا الكانب» لما قدم القاهرة ؛ وأراد معاينة الفسطاط » 
أن ركاب هم مكارى - ولم يكن من مواصلات ف أيامه سوى 
قط المكارش به انار سو القبار الأسرء الى 16 
ل ساعن ارقم يف رتل0 
ورشده عدو هذ | اللروان به على قانون ل لعبده وقلةارفق السكارفة 











الا وكة وامجاعات سن 


وقف فى 'نلك الظامة المثارة من ذلك العحاج ؛ وقال : 


اا .- م 5 هه 0 1 

لقيت 2 افك الدرار ركوب الجبار ول لدان 
وخلق مكار يفوق الرباح لايعرفالرفقمىاستطار 
أنادريه متاذ غلا برعوى : +« الىأن سجدت سحود العثار 


وقدمد دوق رواق الثرى" ١‏ واد فيه حلا كار 
ا لكر اناك اماق أو زيارة لنا للآمام الشافعى 
فى سنة ١461م‏ ماصادف ابن سعيد فى أيامه لدى 'نوجهه ازيارة 
التستطاط . 
فبك هذا شأ نه من القذارة وقلة الاعتناء» لاغرابة اذا انتشرت 

فيه الأأوبئة والاأم راض؛ لاسما معكا ل نلك الثورات والفين والحروب 
الاأهلية ؛ وانها الثرابة ألا نكون الاوئة ولا امراش قداار 0ك 

ع شك نه كافة تأملكمم .وق هذا أوضح دليل عل ا أقوى 


من لوت وأن إله أل, ر أقؤى من إله الشر 
0 د ار عن الزيادة 
ا فى اوانها ؛ | عجز فى منسوب ميأهه السنوى . ومن البديهى : 
لس | ألا جوع أبدا ٠‏ عل شرط أن يبلغ فيها عم 
الرى وعل ل له عه آى در باق عبد اناس 
الفرعو نية الثانية عشرة الجيدة , أ رك اليك 0 
فى أبامنا هذه وعل شط أن يكون الشودان فى قبضة من فى رد 
مصبراء أى أن يكون القاض عل الثل واحدا . 
قن اياك 1 ات اللددة » الواسعة » المتينة » وحفر الترع 











عا ارك نف الأكارية 
- 7 








المنتظمة المتسربة فى جيم احاء القطر تشريبا حكما الخاء تم 


م ١‏ 
وتطبيرهأ وعانا كن ١‏ مق 00 ان حق لارخاء 5 
ولكن هذين العلنين المفيدين ل يكن فى وسعم 0 اللدرق 
فيها لسرعة ا أهل يلاد لذ سارف با وعصانة در إشس لى جمعهم 
الاسلام رك 5م معت قوه و ابطاليا حو 03 المدنية الله بدية ؛ 
يكن لما من القفر ال حيط بمكة مرشد الى حفر الترع » وابتناء 
الزانات 8 
2 ذلك 6 فان القوم الذبين لطم ف بلادم إرم ذاث العياد 04 
أنشىء فبها سد مأرب ء أيام أن كانت بلاد العرب ف المنطقة المعتدلة 
من العام لانى المنطقة الحارة مئه 7" »ءلم يكونوا بالناس الذرين بتعسر 


|| 


وا 


عليهم اد راك فوائد عا م اأرى » فثر رام » » حالا اسنتيت أقدامبم ءا ل صفافة 
5< حلة الم ارا لكل انرا الأخذ الو انا ل ره راعية التىوحدوا 
أهالى لك الا قالم اعبات ؛ والعمل عل #سينها ما استطاءوا الى 


ىْ 
ذلك سيلا . 
ولكن الداء العضال المتفشى فى أحضائهم - وأعنى به داء الفتن 
راط رب الاهلية © وحر دقع لعصهم على لعضص كين اسن 


علييم ا 0 وح مرا وامروج 0 
مها قد جعلتها :نزدهر بالمحصول الكثير وبالمراعى امسمنة . فسببت لك 


» انيت الع الحديث أن الا“رض كانت الثلوج والجليد » منذ لاف لاف السنين‎ )١( 
, د نت التلوج واحلد‎ 

يغطيان وحبها من القطبين الى ثلثى ماهو الآ ن منطقتاها اأعتدلتان » وأن معظم منطقتها الحارة 

الآن م كا” 


ن فى ذلك العهد » متعلقة مُعتدلة . 








الا وبئة والمجاعات بم 


القن والمروب والمجاءات التى كان من شآن حكلهم تتلافيها 

وأا انا كرون هنا خاض اوسيه الالال - أقسلت ار 
رامد لغامات الى اميت مف اس لعرب عليهاء مبكلين 
در اقباشأنا.. 

جد د 

فأما الأوبعة ؛ فل .بقع بمصر منها فى هذه المدة ما يستحق الذكر, 
سوى الطاعون المعروف ١‏ إطاعون كياد العزيزبن مروان) سنة ٠/اه‏ . 

وعبد العزيز هذا هو أبو ابو الخليفة ( حمر بن عبد العزيز ) » وكان 
ف اك اللن ل خيور ع اللك ام ران 

فاما اشتدت ا الوباء بالقصية » خرج عبد العزير منها ونزال 
( حلوان )2 واتخذها دار سكبي له . فعمزت منذ ذلك اللين. , غير أن 
اثتقالة اليها + .هذه شييئا > لانه لمن بها وهات -وللمرب فى ذلك جا.ة 
لاط" 

قالوا :' ازل عد العر زيز بن مروان فى صعراء حاوان فى موضم 
يقال له (أى قرقؤرة ) وهنا رأس العين الى احتفرها. ذلك. الا' مر 
وساناال ل الى غرسها نحلوان . فكان ( ابن ن خدج ) ,يرسل آليه 
0 وم خبر ما حدث فى البلد من موت "وغيره . فارسل الله ذات 
وم ااه ٠‏ قال له عبد العزيز : « ما اسمك ؟» قال : 
) أو طالب !» فثقل ذلك على 0 مزيز وغاظه فال للرسول: 


2 أسألك ع ٠‏ اميك » فتقول أو طالن 0 اسك ؟» فقال : رمذرك» 


فتطير ير من ذلك » ومرض فى مخرجه » ومات هنالك . مل افى 











. تارث مصر الاسلامية 
1١‏ ريح مصر الاسلامية 


البحر براد به الفسطاط » حتى تغير . فخر ج ا 0 )دود 
وكان قد أودى أن عر يجنازته - اذا مات - على منزل ( جناب بن 
0 صاحت حرسه ٠‏ - وكان صدبيقا له » وقد نوفى قبله-# 
فاما مر نحنازته على باب ذلك القائد » خرج عياله ٠‏ ولنشن اواك 
ووقفن على الباب صانحات » ثم اتبعنه لى اللقبرة . وفنى هن اهل مصر 
فى ذلك الوباء ما برو عدده على مائة ألف انسان 

واما امحامات » فتلاث : الأولى فى ولاية الأمير ( عبد الله بن 
عبد الملك ) وخلافة (الوليد) أخيه» ما بين سنة 2 و سنة همه . 
نات ان سمار فياك له الحصول .ويانت مصر فى شندة عظبى : 
زادها ضررا أن الأمي ركان ب رثى - رغم اكول ان حلعة وأعاطافة” 
فلم إنتخذ احراء أرفع ناك الشدة الافى مصلحة من دهن بده من النأس. 
فضج الملا و انشاءمو ا 

اوعد الل هذاء هو الذى فلك دواوين مسر فى مده من 
القبطية الى العر بية . وفى بقائما قبطية مازيد على ستين سنة بعد الفتح 
دلالة على أحد ثثلائة أمور أو على ثثلاثتها معا وهى : لسامح العرب » 
وجبلهم بالحساب » وانشغالهم فى حروبهم وفتنهم عن الاهمام بأمور 
البلاد الاقتصاية . 

والمجاعة الثانية فى ولابة ( الغيرة بن عبيد الله الفزارى )» وخلافة 
وان الحار بن حمدةاخر «الملفاءز الا مواين قوفن المبرة عل 
نسائه عند التجار » واشترى منهم قحا » وفرقه على الفقراء - فا.ين 











الذرعة والمجاءات ١١‏ 


ناك ل عد ات بن د اليك :1د مير ابن اده 7 6700 ا 
عن كير ما يذل عل أن الف فد تكو وضيعة ف الاوك أنقسهم 
رغم حسبهم الرفيع ولسبهم النبيل وجاههم الطويل العرريض » وثروتهم 
الو ل فى الوضعاء من رعايات. 

ولما عزل المغيرة »عقس ذلك » عن مصرء أمر بيع الرهون 
قد كن عله انار وكان كر عذ رن الف دينار . فبيع وخرج 
الرجل الى الشام » والناس عنه راضون . هذا اذا صدقنا رواية ابن 
رعنق شاد وهو دن بار رفن ٠‏ وقد قلب اسم الرجل ء عله 
عد د ن الشرة) كاد من المثيرة ن عد اقم 

والجحاعة الثالثة وفعت فى ولابة ( يزيد بن حاتم المبلى ) وخلافة 
) انى +عفر النصور ) سنة ١4‏ ه . فاهم قاسوا الماء القديم فى قاع النيل؛ 
تان ارعس ران سنا ؛ ولم يعبد مثل ذلك فماتقدم من السنين . 
وبلغ مكو الزناده ف تلك النشة إلى ع2 ذراعا ره عد |صك|” 
فشرقت البلاد » ووقع الغلاء فيبا بأن 1 نفعت الا سعار ارتفاعا بأهظا . 
فات الفقراء حؤعا ين القطر نضرر شامل . 

ذا اناق د ها اضات الفط لسري من | 0001 
فحدر ها 1 اننال الك الل ماد بالا الس 000 
فى عبد هرون الرشيد ؛ فخرب عدة ضياع فيها » وصدع جملة مبان 
وال اط لكك ب ميا راس المارك ىلك لسر كن 
عبد القطر بالزلازل بعيدا ؛ فارتاع الناس دونه فى ذلك العام 








ا كه 2 الاشاوة 
0 2 


الفصل السابع 


( الفئن الدينية ) 


ان :اذا حت بع هط اد عه اا 
0 : 

ذكرناها - ل نيل » علاوة عليها » بتوقد نيرات الفتن الدينية 
قى.احضامها . 

فبالرغم من أن هلبا ميالون لطبيعتهم ال ا اللاهونية 
والتوحيدية َ والى المسائل والمشا كل الكلمية : وبالرغم من اذتارهم - 
من أيام د كلسيانس » أى من عصر الشهداء ؛ الى الفتح العربى ‏ 
فك ا 1 ا د وت شه © وائدة د 
بسكاد يكون عبار عن با ث ومشاجرات دشة واندفاع عت 
ان ىمور اللي 2-25 يا ذلك ور ارك لظم 
م مما تا فى جسم الاس_لام من بدع وفان ديلية ) 0 صغيرة 
د امه شاء وبعضيا كرة ائة0) من أناء عل بن إلى طالب » 


6 


1١ 3 ١‏ ع 
لرم الله وحبة 2( الى ايأم عبدالله المامون بن هرول الرشِيد 5 بالرغم من 


لك ةا در فى أرض مسر فان وينية تلق الذ تر فى لمر 
ا ردى الان أخيارة 

فبنها كانت الخوارج - رضييا تدك روجهم 0 حي 
وقد دعام لعض المؤرخين فوضوبى الاسلام :0 لحكل لغير حق : 


لآن فوضام الاغراق فى الدين والتدين » على عسكس فوضوى اليوم 











الفكن الدينية ع١‏ 


انين أن انما أ أساس 0 28 ا 5 ام والا كا 00 الدين . 
أو بالستقلين ) 0 : فى الا 0 ب 00 لى 0 فى القرك 
السايع عشر ومشل مستقق كرومول ابان الثورة الاتجليزية ‏ 
بنها كانت الأو ارج تشعل أقطار الامير اطورية المرئية الك اا 
5 رات والفظائع ‏ لاسما فى عبد الحجاج ابن 
ا راف لعبد الملك بن مروان ا ا قشعر له 
١‏ يان 2 كات الل ) ور الراطلة)5 ( الهذيلية ) و(النظامية ) 
1 الخابطية ) و (البشرية) و (العمرية ) و( والندارية ) ور العافة) 
و (المائمية) و (الماحظية)و 0 فياك 1 (الحبائية ) و (البشيرة) 
و(الجبرية) و(الجبمية ) و(النحارية ) و(الضرارية ) و(الصفا نية)1" ال 
هر المباحثات اللاهونيه العدعة 0 6 دنا را خرى »: ٠‏ فى الاقالم 
الشرقة 2( فتتفضح لما الجباه عرقا ( وغتىء القاوب حا َ ويكاد 
بحل 0 بالاسلام ف رقت بهد المسيحية 2( ل مصر المشغولة 6 
كورانا ومسايها الذاخلة , لود الفان الديية أركا الك لي 
لتبيض وتفرخ . 

وردان لاسن اركل كتاباالل( 0505 لا: 1" 
وهو لض بن عبدات ابو مالك المقدى ‏ املاط د 00 
انان بالحنة سنة م5 2 لالقطت كل ملاد الي العرنى على القطر 


)١(‏ اقرأ عن هذه المذاهب كتاب الذبهر سنانى ( الملل والئحل ) من ص "مه فا فوق 


وكتاب ( الفصل ف الملل والاحواء والتحل ) لاى حزم 








1 رك 20 الاسلرية 


الصرى» دون أن افيه ار للاعنة از ستيية” 
كك امور كان قد تشبع فى طءولته وصباه بمبادىء 
4ك > كانت 0 2 00 عرع وشب عليها فى معاشرة المفكرين 
من الفرس » اذكان مقما فى ( مرو )عامل ذه علها : ركان ا 3 
ا (المتزلة ) الاين اتش لل رقن ل 
ريك فكييوا الاشلام تيكبيفا : أو رجع النى ( صلم 00 
ع اه اك ل ا اذى رقت امه على يديه 
وبلغ من نشيع المأمون الى يبت على - حتى بعد ارتقائه عرش 
الحلافة ‏ أنه اختتارأعلامالعاو بين أعلاما لدولته » بدل الأ علام العباسية 
مدة من الزمن ؛ وأنه زوج احدى بناته من ( على الرضا ) العلوى ؛ 
مؤملا أن يجمع + بذلك» بين الينتين العباسي والعاوى معا ؛ وييل 
الحلاف القائم يينهما . 
كر الت تاثيرات الماسة عنته عله كلت لان 


ريات حكمات || بدت أل 15 سىو وعاقلانه د وقصتهامع م عفر البر 00 
عير من 08 على عم - اك 000 لذ 1 3 ا 


بنجم لآ سر ان 0 دلك١‏ لتشجيع ؛ 6 | 0 دو ته || لسود » 
ونخلص الم تق انم ركه 
أنه لم يقلع عن معنة انه العقلية لا كا ن رحلا , ١‏ الحا 62 
غير ف :5 ن ديم م 
مالا الى ل واتعلرء ل جاعة من القافا” حتلئى العقا؟ يل والمذاهف : 
وجعل إتلذد بحملهم عل سو دل هامة فى نظر م جريعا - 


اعت ف علاقات الانان باله » وفى ف طبيعة الله ذانه د 0 هو 








الفكن الدينية ه. 


وجاساؤه تناولون أوجهبا بكل حرية فى الفمكر والقول . 

1 ؛ فىاعتقاده » الى أن الاأنسان غير لامسيرء 
اضنطر 2 بقوة الااستنتاج لطم إلى درل اد اران 2 
ورفض ازليته . 

والى م هنا ل إتحاوز امون د ن الحدود الموضوعة كرية 
ف كلتل 1 الت أن القاد 01 
ابعر 00 7ك عترارا عدم الصر على مخالفة غيره له فى 
الرأى ؛ و لاع اد علهاد القالن بار لية ال ان اضطبادا شديدا » 
7 - فى عض الاحايين - درجخة التعذيس والقتا لقتل إدذك ار 
اقم راي كان ري حرية لكر ا الانسان 
القدسة . فدل باضطباده هذا على أنه .يكن فيلسوفا حقاء وعلى أن 
السلطة المطلقة خطر على أخلاق صاحبها, وعقليته حتى ولو كان من أ كل 
ا رجحم عقلا . 

فكتن الى عموم عماله عل أقالم ملك التراية | 0” 
امال اراق « هل يعتقدون 1 الذران 
مخاوق أُوم يمتقدون 1 زلى ؟ » ومعاقبة من قاله منهم ل[ أزلى معاقة 
ان أسقامطا ط شهادة القائل فى المحامات» الى 00 تعذربة ؛ 
لل ذلك 

فدامت تلك الحنه عصر من سنة 508 الى سنة »سم ه » أى الى 
أن أبطلبا أمر صادر 0 المتوكل على الله ) . 

ل 


ولاك اتيك )نس إساطاء 











1 0 الام 
١‏ 


ولكنة أقبل » هو :وخلفاؤه بعده > اقبالا لامال ولا كلل فيه » - 


سم 


١‏ نا القائلن ملق القرانء والتشيين الى 0 الاو" 


0 ذلك أنه سال فى سنة 44؟ ه ( يعقوب بن الس كيت ) 
امام النحو واللف-ة ف ذلك الزمان )0 اعا الع اليك : ابناى | الك) 
رد )آء (المسن )وار لمن )0 فال اى السك 00 
وكاذ 56 ادام 33 ا افكاره ل 0 اله -9-00 الله ان 
7 اشوا 2 بر ٠.‏ 0 52 3 
/ قنيرا ) خادم على خير تلك ومن اينيك ]| )» ل وكان ف قوله هذا 
أ 


١ 4 6‏ 0 ع ”# 
1101 الى الكدار :د الل دقان له فشكا 
احا حاواد الكرااحة لك فوص 0 1 


وعم اخطناة الكل وخلفائه » من المضروبة الغياوة على 
ا رثم والشدد الضيق 0 ( الود والمسبحيين : وكانوا 810 


اكاك ول : 


حدوا ف حك عكر ا 5 بن المعئز ل صدر | رحيبا 


ألفى عاماؤع لامر ن و المعتصم الم ركم 
جعلام شاول ردم الى حبود عاماء المسامين ف اتسيف الشف 
على كتى فلا-فة اليونان ومؤرخيهم ومبندسيهم وفلكييهم وغيرم 
اي أدرة وكنائس سوريا واشيا الطترى والشرق :و قله الى 


سم 


العربية . فأقاموا - جميعا - فى وسط الء الم الا اك 
اللا ره الدرية ار الطرى الا 0 ارح 223 


وفائدتما ( خكارة اليوثان تسمارة الرومان إٍ 





() «روضة الناظر فى آخبار الاأوائل و١‏ لائواخر » لابن الثكحنة . أنظ <وادث 


سئة غ848 ه. 











ع 


ارض مصر ومساحمها ١1‏ 


الفصل الغا من 


ومسا<تماوعدد سكانمها وخرحبا 


7 25 
"لطن ورا 


ع 


لعل مطلالكة ا دنا أ لبأءه هر 05 وارث لعن إعااديت اذى 
قر وبد الطبيعة م موسر 8 2( ب لت قارئء ف حقيقة ماقلنا 
1 د 0 من أن 2 الرفاه والرخاء ( وحهة عأم 0( اسك ا سائدين 
«الصرى . اولككن بتناقص مطرد لغاية حتي ال أمون » ؛ 
وربما جملته انلك المطالعة على اعتقاد كس ذلك بالمرة » وعلى القول 
بان الذى ساد القطر ؛ لعد أن فتحه العرب انما هو امراب والدمار 
٠. 4 ٠. . 0‏ 
ولكن من اعتقد ذلك وقاله فقد جهل مالهذا القطر المصرى 


1 


اخصيب من ان فم فجت به من قدر هه ع السشفاضة خشارة 


سبرعة اتتحير لها الات دشل أن باذ ' الخصب الو واحدة فيه 


بعله له .فيض ببحر من ل ات تذهب كرا بسكل السو والضر 


اللذين لصبيه 7 الحسنتان والثللاث الشين 7 ل : لماه 2( 


وعلوه لعما . 
ف ا ا لمصر 35 كا ع عد ع له[ لفن 'تلك ١‏ يام 6 اللا فا 
حسن و من | نائ. 8 بين الم نك ك1 ا 0 | الا ده 


فى مقدمة رادي العالم اكد 07 6 وما كان الندل جيه فاه من 
واتها كان كافيا لحفظ الحياة فى عموم أنحاء الدولة الرومية » وتأمينها 


ا 














١‏ تاريخ مصر الأسلامية 

وا أن الثورات القبطية» والضر 1 الأجنبية » والفتن الداخلية» 
والحروب الأهلية 0 ٠‏ الدبنية 4 2 ىردا ا خميارها انما كانت 
متقطعة ومتفرقة 6 وقاما عم شررها كر من عشر اليلاد » حى 
لماكان عاما . 

وبما أن السنوات الى نقص النيل فيها عن المطاوب » ذنجم عن 
رماو جاعة , كنك » خسن طقل نليلة دا فان الكوارت 
التى ذكر ناها لم تنتج اكرات والامار اللذث كانت تحبا فى قا 
اأخر» وان أوجبت نقصا مستمرا فى الرفاه والرخاء والنا 

لذلك كان اعحاب ب العر ب مهذا القطر اليل لذ فتحوه اعحانا 
عظما اذه : فى ما جادت به مخيلامهم الشعربة من المبالغة 
لضن وص الك اع وستاحتة الرروعة ود وار 
خراحه » سواء ف . زمنه ة السابقة 1 1 0 و اللاحقة للاسلام . 

قال ابن عبد الحم )0 إن مناه شر حرر رث » لعد 4 تلاثى 
7ه ها كثيرا َ 0 اله وثمانين مليونا من اده أله 
تررع » غيرالبوار ( ! ؟؟) 0 القبط ؛ أربعيائة 
وتمانو ن مليون حراث 6 لزمون العمل داعا 4 ومائة بعد نالك 
مزارع من الملاك 6 !5 

وقال الى ف نارخه 00 كان كصر مانة ومحمسون مدينة 4 
وأرئعة وغسون ألفا وسبمائة وخحسون قربة (!1؟؟)» لاقل عدد 


كن ل 2 ار ل عات مي الاي كان لد 











١ ا‎ 

الواحدة عن عشرن له نفس !)2 ق أنه كان عصر ثلاثون مليونا 
ناهر رس رن الم 1 

ونقل ( الا المؤرخ عن لعض مؤرخى العرب - ورعا 
1 المج - ادر القبط وحدم > لماراط رون 
العاض از به عليهم - ماعدا شيوخم بم وصبيائهم » وماعدا الروم 
والبهود والعرب » بلغت ثهانية ملابين جحمة (!؟؟) . 

وقال ابن وصيف شاه » ضمن مر يفاته عن الفراعنة الأقدمين . 
وقد استنبط لمم أسماء 0 3 0 رد 
استقاها - :. « ان خراج مصر فى أيام (الريان بن الوليد) - وهو 
ل كر لى مائة مليون 00 0 
والددبنارالفرعون ؛ على قول ابن دحية » ثلاث مثاقيل باعتبار أأنلثقال 
أرلعة وعشرون قيراطا » وأن | لقيراط ثلاث حبات م: ن قم . 

اكات 2 ظكان رسيس وعاء :ملكا السعودى) 
أيضا فى كتاءه (مروج الذهىس) . 

وقال ابن العميد : « ان مالكان رج هن مدر سوا أل 
مال الخليفة يربو على 'لائة مليون م من الدنانير الذهبية والفضية ! » 

د د 

ان هذه البالغات - وان أزعجتنا - لايفبنى أن تحمانا على 
الحط من حقيقة ما كانت عليه مصر لا فتحها العرب ؛ ولا من حقيقة 
كلت ت اليه شيك فشيقا الى أن ند لما ر ادن ملو لون ). 


ل روعة م 0 بريد عل رن آلف كر مثر 











+ة١‏ ار مهس الاسلامية 
١‏ - 


ا ولا كان عدد سكانها برهو عل عشرة ملايين . 
عاراع 1 6 ا 0 “2 
ان م 1 0 00 فك اكه 5 - 62 والقرطم 6 والشعير 6 


فون لطر واطض الشف وجنات الك 


والبصل » والثوم » والقلقاس » والكرنب» والباذيجان» واللويياء 
2 6 والقاق 0( والفحل 6 واللفت )ىق الكتان 6 والتيل 6 والقطن 
وقصب السكر » والكرم والتوت» والاوز» والموخ ؛ والشمش » 


ات و - 
6 


2 . والمريء والأوحسن © والاسمين + والمر سار ءا وار كانه 


0 
ات 


شي التور» والبلسم ! 
بلدسم 


نا دن ننة 


اه 


وأما استخراج خراجبا فكان لطرريق التضمين والالتزام» على 


ا 


لضع بالزاد المال الطلوي اك د نا فرك فه 0 شاه 
لآ 


اد 3 / ىَْ 


برشو عل احذم . فن رسا عليه دعى ( الضامن ) او (الملازم) ؛ 
امكقل ( هو 0( ثور بده الى خز نه اللكرية - شالف 
لسارم اك عل صا جه واو يالقوة المسكرة ١‏ فى را ليده 
ذهب الى كل قرءة من قرى السكورة وربط عليها مالا براه ؛ وباشر 


خصيله ععرفة فورييا 2 0 من عَنَدَة . ل لدنه 6 بذاك ( 


جموع يزيد 0 أو قليل هو وحظه - على ماضمن توريده جية 


ا . 5 ٠: ١‏ اه 
الشكومة فاما أل .عرى فى لصعم سئواث سم وهذا كان اغا | 
ف : 
واما ان يفوق اي الو 0 بده كنار ماحيأه 5 فيحرب ب_شه و يفتقر 


ع 


وهذا كان النادر» ولا 2 الا الطببو القاوب ور فا 3 وقاما و حد 











ارض مصر ومساحها ١١‏ 


معهم و لاد فى ط اللو مر 0 
قاماة- 0 أ رب مصر ) فاهم 0 طول 5 أقامى | 0 مر عل 2( 
2 : 


لا ينزلو 3 ريفها 0 ,تحخدون الزرء فم ب مانا 0( أهماو ا هذه : الطريقة 2 
2 

ا 0 أ ٠‏ 6 . 

وأقاموا المزية على امنخاجم مكانها : فدرت لمم اثنى عشر مليون 


دنا على بيدذى مرو بن العاص ( وارلعة عشر مليو 0 ع ببدى 
١‏ ع ع 

أن له ا 2 . ا 

عبدالله ب إلى سرح : 6 تناقص درها 6 لعده]| ( ا بينأه من الاسباب : 
وتراك العرب الى كيار القبط كيفية جياءة الكزءة المفروضّة عليهم . 


6 0 | 


00 7 


5 0 ' 
كانت ان ادل :أذا مرت القرة وك اه 


كات 


وان قل أهليا » وخربت لسبب ا » نقصوأ. وكانواء» 


عدد ورلع المال عل 0 القرى وسعهة امزارع 2 يدخلون فيه مايق 


0 






1 سس دااع اام , أ 3 ٠.‏ ا 
نحاحة ا لسهم وجاياهم 2( وما يكحتب لض ده المسامين 6ق رول اكه 





0 5007 ادر لكر درفل و١‏ ستو طنو مها » 


دود اهار 5 م مزارعين » وم لعودوا 


ر 3 
لاش ككاإن ١‏ اناد جمهور القبظ الى اظبار الام الا ) 

| 3 را‎ ٠. 
و واختاطعت أنساهم ا نسافة المسامين لبزاوج 0 من لعص علىسان‎ 


الاسالام 5 وراى ان ؛ لعد ثتىء من التردد ( ف ١‏ 6 حم الكزية 


3 3 000 0 1 ا 1 ا 
عل من اقيم من اهل الذمة ع ولعد أت ول بوصعها ( ايراد 0 ( 





« وكان تملاوم 2« كالحجاج بن .بوسف |( 0 هع 37 يزالون ا منهيم‎ )١( 


رغم اسلامهم ٠‏ ويروى عن ( عبد اللك بن مرو | لى أخيه ( عند الْعزير ) ار 
مصر بوضم الجزية على من أأسلم من أهل 0 اعد المز 0 القوم يقال له 


1 6 
إن حجيرة ) » وقال ا ااه 2 ون أل 0 دن ذلك 722 


فو الله » ان أهل الذمة لي:ت<ملون جزية من ترهب مهم . . فكيف نضعها على من اك منهم ؟ »6 
( هكذا المنطق والا فلا ) . فانصاع عبد العزيز الى رأأيه ؟ ولم يعمل يكتاب أخيه ٠‏ 


0-32 











؟6١‏ ممص الس رةه 
1 م 


7 7 4 2 0 
٠‏ أى اللكام صر وم ه رلط خراج معلوم علىالا رن 9 فعادوا الى شبه 


9 ول 
ث١‏ 


1 0 عليه در مده > الروم 5 
كن 0 خر اج ممصم ر مجلس 0 جامع يمرو وف الوة 


الذى م فيه قبالة ل ا 0( وقد اجتمع الناين دهن القرى 3 


0 5 ]1 1 +6 ٠ءو|‏ 3 | 
فيدوم رجحل ببنادى على اليلاد عفقا صفقات »؛ فى ذتاب الحراج بين 
بدى متوليه 0 5 لالس اليه مبالغ اق 500 الصفقات عل دن 
اام التاسن .كان تقيلها باللاو بع سنين » لا جل الظما والاستبحار 

لك فأما دهم الطراج فكان ع قاط وفلا كان 0 


2 / 


ىت 


منه ثىء فى جبة المتقبلين . فيشدد الولاة فى طلى ذلك الباق » مرة » 
مم بحون به مرة ١‏ فاذا معى من ازمان ثلانون 0 « حولوا السنة 


2-1 ا ا : 3 50 
ورا كوا البلاد كلبا» وعدلوها تعديلا جديدا » كآن بنحم عنه عادة » 


ورة بين أهل الريف 2 لم كان القاك رةه من مط ظالمحؤ م زيادة الاك 
أو تتقيصه صه علمهم 


وانا قلنا ان 0 عادوا » 


0ن اد تغله مدة اروم دن الفاد 


٠‏ الخان ) عند اوه كرا مد أن وا 0 اج للحكومة : حبود 


من ا لزاء رعين ماشاوا هأ اراك ىق اما أما التقياون ‏ عند أ لعرب 5 


فكانوا يتولون با نفسهم ز ا خوذة منهم قبالة ؛ ويقومون 
اشئونها من جسور وترع وغيره . ولاشك فى ان طريقة العرب كانت 


اح اسك لاد امن طراقة الوم لك ولمز تن اشام 











ارض مصر ومساحها ١‏ 








لد ميان فى عضن جنات الصسنيد . قبالات لذن عاد ال 0ك اليا : 





القدعة من كملا 50 رض قبالة لامتقيلين الاك 5 








وكان خراج مصر فى عبد إن 1 ديه وخلناء ى انان ل 00 
بن طولون بت راوح بين الملء 50 الملايين من ع الدنائير ؛ 
ول يزد على ذلك الخلا ادير إسامة بن زيد ) لسلمان بن عبد الملك » 
إذ بلغ ا. عقر مالي ا » عل ما يقولون “ولماحياة رفك اللدية 
الحبحاب ) هشام بن عبد اللك اذ بلغ ارلعة ملابين » دم عن 
حباءته 'ثورة . 


01 5 00007 
0 اوجد العرب . زيادة عل الحراج ٠‏ موارد إبرادات اخرى 


دعوها ) 0 ) وأو أ 0 حدها ف الاسلا م حمر بناللخطاب 2 
عل ف يزعمون : فانه 0 ل لوخد م٠‏ كا 0 ا أن الى بتحارةء 


0 0 م 


ن 


1 
الخاريج هسة درام من كا م أت درم ل ا َّ ُ فق لعبير انا متاخدة 


قد؛ ره ا لكان | ونصف ف 0 0 من كل و 0 الذمة د مْ من 
0 م-أى رك قد ره خسة ف لي 0 00 
من بحاد كارف درة من 0 عشرة دراهم 0 أ اى جرك قدره عشرة 


فى الماية ‏ 


2 م حى دن 8 وكا بالنحجيس «( مما 0 3 جعفر امنصور) 
لاق خلفاء بى العياس --- وكان مشو را خرصهةطل القود 007 


عر انر عر بن 12 لد 0» أبطل تلك الكو س كلبا » قائلا : 








١6‏ ترم معد الاأسادفية 
رح فصن 2 
01 0 ايد 6 ا ا 
واصاف ألم ا حد بذا 6 م وصعة من حراج عل احوا بد و 


ع 
تذرى اعل مكاس.ها . فكان ذلك اول ضريبة على الايراد وضعت فى 


الاسلام 3 1 عل الات لصفتها عالا للاحار : فكان ذلك مو 
2ل كوفات الأن كن اذ سوال عل الكاى اواماة 
لأ 


« عوائد ادر ا 


ع 


شرل م احدات نالا سرى ماك راج لمات 
مد بن مدير عل كا شين لا الفرل فى غ0 حنا لكان ا ركاه كال 
هلاليا » » وعرف فى زمانه وفما لعذه بالمرافق والمعاون » ويقابل ف 
أيامنا مرالا 0 مقررة 6 . وبلغت قنهته فى عهذه 


مائة الف دينار سنويا . 


ور 











ار 1 ااه هه ١٠‏ 


الفصل ااه 


كيدا 


ايك كنت ازرادات اللسكرية ندال 
ل إن نيما »جد م ان 21 2 كافك للك لكر مة 


ير 


و ليف كانت انار 


* 


أن القطر اللصرى » 1 احتلته 0 الفاكدون كان ١‏ 1ك مدا 
لان ؛ قسمين : الوحه القبل واسعه ١١‏ فل الا, رض » » والوجه البحرى» 
وأسئه « ا الارض «ى 

وكان الؤجه البحرى ينقسم الى خمسة عشر عملا أى ٠‏ مدرية » 
ف اصطلاح وما هذا » وثترين: ؛ والوحه القب لا ند ا 


أ 


عشر ه كك 


عمال الوجه البحرزى كانت : الشرقية » والمرتاحية » والدقبلية , 

00 5 ا رقف فرع دمياط كن 31 قالها «الحوف الشر ق»2؛ 
وجررة 0 اوركف الدتحاوءة » والمنوفية» والستراوية» 
وفوة » والمزاخمين » و<: زيرة بى لصر ؛ وكلبا بين فرعى النيل 


0 ؛ والبحير هه » وحوف رمسيس 6 - غربىفرع رشيد -- ؛ 


والتنذران 3 ام وال اسكدراة : 











١65‏ تار مصر الاسلامية 


ءِ 1 3 1 1 3 * “ 
واجمال الوحه القيل كانت 5 الخيزة 4 و لاطفيحية 4 والبوصيرية 6 
والفيومية » والبهنساوءة » والاثعونية» والمنفاوطية » والاسيوطية » 


والاحميمية 6 والقوصية ٠.‏ 


وكا نكل (تمل) ينقسم الى كور 2 وه مرا كر ذلك ركان 
وكل كورة تشتمل عل عدة قرى لكل قربة زمام أطيان خاص 


0 


5 انالا ن. وكان عل كل رل) رئيس عر عناة رالد ير لان 


وعلى كل ( لورة ) نانب رئس هو عثابة (المامور ) الان ٠‏ وعلى كل 


قرربة زعم هو عثاية ( العمدة ) الان. 
1 


وكان امتراطور القسطاطنية بين فق لدنة رعافاء ) خالا له 
بطريقا ) لادارة الشئون المدنية : فيتساعد على ذلك بكبير الاقباط أو 
١‏ 2 نكس )مديلتة ( متف )؟ وبتائد للذوء البوز نظية المر العلة ف 
5ك أن شاطةالامراطرر كالث مطلقة وارادته لإ رارة 
در ذها حداء 'كذلك كانث سناظه نائيه عضر وسلطة ( عمال ) تائيه 


عا الك 00 


102 


لل ع عت عل ا ل العاف | اطلية 


4 


مأ 


02 ان ) الا م راطو وللكنه ول شقو ناا لادارة والسسكر هه 


وزاد على ذلك أنه كان بت ولى الامامة » أيضا ف الصاوات الجامعة؛ 
2 اهانض ابثى' ا كان لبر رلك وو كاف عل الدئلة 
الييزئطية . والبطريرك غير ( البطريق ) . فالاول رئيس الدين » وريقال 


له فاللثة 0 الى حت عنها اللذات القر به لنظوا بطر 7ك )؛ 











اللككورمة والرادا: ١6/‏ 


لان ا سن للدي في عيد الشولة البر نصرة . أو انها . وكان عال 
ى الاغة عيها ور السيس ) . 

غير ان (عهان بن عفان) » بعد أن هزم ( عمرو بن العاص ) الروم 
الذين قدموا مع ( مانو يل ) حصي . أراد أن يفصل ين السسايك 0 
الذية والمسكر به . لي و جد وظيقه ممينة لجيه م ال سلا 
(عبدالله بن أنى ممع ): فأمى بأن ييكون ( رو بن العاص) ء 
لست ور داك ) عن الطراح . فال رمرو) : أناادا 107 
اببقرة بقرانها وآخر يحلبها !» وأنى . فمين (علهمان) ( عبد الله ) على 
00 اج معا ؛ وعزل (عمرا) 

اطناء ء لعده ؛ لعينون مام فى مصر علي سار ا 

على 7 وخراجبا معأ فى مع الاحمان الا لعضهم ا" 
اما للسبب ذاته الذى حمل ( عمّان ) على عمله » واما لتخوف خى - 
لعينون عاملا على ات رار على انراج , : 

نان سلطة الملفاء ‏ بالرثم م نكل ماهو مأ ثور عن حصرها 
لسياج الدررى 5ت مطلقةى لحار 00 0 
1 كذلككانت سلطة (عمالهم ) على مصر : فاذا 0 
( العامل ) على الصلات والحراج معاكان الام كله له لابحصر ساطته 
حد ولا حول ثثىء دون استبداده اللطاقفى الاموال و الاتمار والضمائر 
بعين ( هو ) جميع ( عمال ) الادارة والجندية والضبط والتحصيل من 
رؤساء (الكور) الى نقباء الجند الى رؤساء الشمرطة الى عمال الحراج ؛ 
ده منهم الا القضاة الل وله 











0-5 


مها تار مصر الا سلامية 
5 


1 ا" 4 عن سار ره فيهم وق الرعبة لان غير الخليفة . فرظا 0 كاه 


ُ 5 | 108 
وبودب من إيشاء وبدل من السماء 0 العر 5 من ١‏ ا 0 ولا مس لامغالومين 


والمذلولين اذا ما سات فَْ وجوههم وات الالتحاء الى التلفة 6 
كل 6 والثورة ٠.‏ 
واما اذا كان ( الء أمل ) عل الصلات » فقط » خرحت اسع 
- ا 
شئون الخراج وادارتما 9 ها 6 بن حدود سلطته 2 
ل 1 السلطة 
حوره الفِذ مل ( على خر 6 أ تال هدا العا مل ضع لسلطة 
الاستبدادية لل 0 ' ١‏ للعاما عا الصارية ( ف باب ) كال ا( 
وما اليه 
أن هذا الا نفصال اذا كان » فى دعض الاحيان » فى مصلح_ة 


إلالية وأحيانا 0 لو نادرأ ؛ لم 1 عه على 


0 

0 بسن العاملين 2( هئ 1 م الا خلاه 0 اوو قف 
عامل امراب حجر عثرة فى سبيل مطامع العامل ا 

كان العامل على الصلات مستقلا بالآمر كله ؛ او كان على 


هام الاتفاق معر العامل على االمراح »عند وحود هذا العامل _- 
_- -- ِ 
اذا ماجى الحراج ( هدس لديهما حان يحتاج اليه 4 وللا عما 
ورور لكان روسل الاق الل الله 
قال ابن لميعة : «كان الدريوان بمصر ؛ فى زمن ( معاويه) أربعين 
1 فلس ور مسلية ن علد )اهل الديوان 01 وعطيات عي الهم 
رذ اقهم » ونوائب اللجدس طسو لحان رار اف الك 
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اللشكومة اا داز ١6‏ 


ان القت آل أطار 2 ست أك زعمار 01 202 له 


ا 


دينار فضل .» 

فى ل مصرو د فك المحكومة عصر 0 عبد العرب 2( كا لما 
متدصرة ف 1 00 : 

(1)م ( العامل ). ار لدة : تضفة ران ؛ 009 كان 


١‏ ءِ 
لخصصه للا ل العمومية ؛ (©) ما كارن يصرفه في عطيات اهل 


الديوان ؛ () ما 7 0 ارزاق الكية ؛ ره )ها كان 000 


من القمح ل اهن امار 2 اران إهن شار 1 الاسلام » أصبحوا 
كس الرومان شد الور ؛ :1 كلون عل قن الأقالم 
لفت 52خ ) 1 ا 8 كان بعث ب4 الل خز بنة ؛ الخليفة 0 


قا اله م عرف 2 عال الجزية «( ف عبد السلاطين من ى عمان اا 











.دا تار مصر الاسلامية 


الفصل العاشر 


( التقود ) 

1 ا 5 3 3 
فارسية نباطأت فى القطر » فكانت البقية الباقية من فتح كسرى الثاى 
(ابرويز) سنة +41 م - كا نباطات فى أواخر القرن التاسع عشر 
ادك المروقة إلى طيرة والربالات القول ا (والشتكر .0 
ذات الجسة ) ااتى مخلفت عن نفوذ يت هبسبرج الفساوى» أولا 
دف تسا ثانا فى الا اد رمه ونخاضة فى فط اعذا' 

0 9 3-4 6< ف ٠.‏ ورم 0 فى فطر 
وكانت العملة ذهبية أو فضية . 
فالذهبية » عل الا ال ٠‏ الدنائير » والفضية الدراه ؛ واارحم © 
١ |‏ 

فى قيمتها » الى وزما . 

لكر قله اليار فى كن ورلة ماد آم ” 
اق عشرن قبراطا : 

اقل 4 لكون قيمته هك وزن م تقال ) أ عشرة 
قراريط . وقد كانت نضرب دنانير » وزن الواحد منها اثنا عشر 
قراط ولكيا كانت ادرة 


وأتم ما دوين الدرام ؛ مبتّى وزن درهما ناما من الفضة . فاذا 











التقود كا 





عه لت نسبته إلى الدينار التام . فالد ينار الام عشرة ذ, رام ا 
فان 1 0 ر من ذلك انا ل فلعيب فى احدها . 

وقد قدر الدينار بريالين من عملتنا | المصرية اليوم ؛ ومنهم من قدره 
بريالين ونصف . و يثلاث ريالات . وقدر الدرج بارلعة قروش صحيحة 
وقدره على مبارك باشا بقر 

3 رت ال فضة 0 منه ذهياً ؛ فكان تفيل الورريةة 
كريه التداول ؛ وكان لذلك نادراً إلا اذا الت اليه قلة الذهب . وري 
0 الدرمم ذهياً بدلا منه فضة : عل أن ذلك لم .يكن 00 إلا اذا 
دار لدعي دا أ عزت الفضة فا زال الناس يتعاماون ببذه التقود 
1 عليها نقش امبراطور القسطنطينية الى أن كره ذلك 
( عبد الملك بن مروان ) سنة مام ٠‏ ص ضرت نا ود رام عرببة 
مضه » ولعث بها الى جبيع بلدان الأسلام ا ف استتاها ال 
الرومية والفارسية » 0 الخالفين بالقتل . 

وبروىالؤرخوزسببا لهذا العدول حادثة اصعب لصديقها وهى : 
أن خلفاء بى أمية » اقتنداء يلوك الروم والفرس » كانوا قد افذوا 
لأأنفسهم ضمن ا الخحلافة ( الط راز )» وهو عبارة عن عا 
أو مايرمز به الى سلطتهم منسوجا يأثو يم خيوط من الذهس» أو 
بخبوط الف الوانما الوان الثباب - . وهو أمز ثزاه اليوم فى لبساس 
رجال الجددبة فى سائر البلدان - وكان ذلك ( الطراز ) ينسح عصر 
لقوق خبرة عا ككي ا ونا أنه مكانوا كليم نصارى » وقاما كان ينهم 


من يرى فى لغير ظروف الايام موحبا لتغيير ما كانوا إضعونه فى 








كرا تاريح مصر الاسلامية 


(الطراز ) من الكلام الذى أخذوا وضعه فيه عن معاميهم » استمروا 
بنسحون فى طراز ( الخليفة ) باللغة الرومية» البسملة السيحية وهى 
(« يام الرب والأبن والروح القدس » إله واحد » 

فتنبه (عبد الملك ) لذلك . -- وغريمت آلا ,كون قد تتبه له 
نان ف سنيان )من قله تراه لالط نكن 
بسملة المسميحية فى ( ظراز ) خليفة المسلمين ؛ وأمر بابطالها واستبدالها 
بكلمة التوحيد » وى ( لاإله الاهو ) فى كل لأسي وكل قرطاس . 

فاستشاط امبراطور الزوم من ذلك غيظا ؤبعث الى ( عبدالملك:) 
يهدده - أن هو لم بعد ( الطراز ) الى ماكان عليه .. بنقش سب النى 
على التقود . فكان ذلك داعياً الى ننبيه ( عبد الملك ) الى ضرب نود 
اخادييلة: 

و دنا أن رغية عد اللك )فى آلا كرون تداعا إلى اأروه فا 
ثىء وأن تكون له وحدة ججيع مظاهرالملكوالاستقلال به -- و ل 
السك مناههها --. لسبس أوجه من الذى ذكر لعدوله عنسكة قباصرة 
ططييةاك ضرت سك هه 

فاما وط-ك عزمه على ذلك » توفق يهودى يقال له ( سمير ) الى 
وضع صنج للوزن أصبح را ال ا 
قبل ذلك » يضطرون الى وزن النقود بعضها يبعض . فضرب عبدالماك 
دنانيره على ذلك الصنج » ودعيت ( دمشقية ) نسبة الى الديشة التي 
ضزبت فيها . وامتازت عن الرومية والفارسية يخاوها من نقوش 
الخافاء و بآن كان يكت على أحد وجهيها فى الوسط ( لاإله الا اللدوحده 











التقود م 








لاشرريك له ) ؛ وحول ذلك ( نسم الله » ضرب هذا الدينار أو الدرم 
ف بلدا كذا سنة كذا. ) ؛ وفى الوجه الاسشر ء.ى الوسعل كلذإك را 
0 : الله يك : ل .يلد ول .ولد و 0 يرا احد) وخولما 
( تمد رسو ل الله » ارسله بالمهدى ودين الى ليظبره عل الدين كله 
ولو كه رن ( 

ومكذامان يكن أيضاً على الدرام » وكانت الكتاءة 
بالحرف الكوفى . 

وشاع استعوال هذه النقود العربية بمصر منذ ذلك المين رغ أت 
هونن هلاه وتمسكهم بالعملة الرومية التى لم.يكن عليها من 
الكلام ماتنجرح له الأحساسات الدينية . 

وكان كسور الدينار القراراط . والسور الدرمم الحبات . والقيراط 
جب من الدينار » والحبة ب من الدرع . 

وكانت النقود فى "تلك الانيام نساؤي ما يقرب" من كهانية أضعافة 
مانساويه اليوم » ارخص حاجات المعاش وقلة أجور الصناع . فثمن 
الك من الخنطة والشكان 3 ثلانين كان أى مابقرب من ره 
عشر جنبهاً مصريا. والكر ديرن أرديا وأردب المنطة والشعير 
اليوم شاوى 8 .قرب دن مائتين وجمسين قرش : فثمن ادر بعين 
آرذ) 0 انه وعشرون جنا 8 تقرما أ م ماإبقرب من 
ثكانية أمثاله فى "نلك الأيام . 

م و يناة البناء فى أيام ( المنصور ) ثلاثة قروش 
صصرحة ( ا الفاعل قرشاً وذلك واحد من حمسة عشر مايتقاضاه 








يل تارح معسر الاسلامية 





الاستاذ البناء والفاعل اليوم . 

وكان راتت ( عامل ) مصر فى أيام ( عمر ) و( مان ) الفي دينار 
ف المنة أى حو الف 2ه فلا اقضى ل اه 2 
ولابة الاأعمال فوضى ؛ ورعا جعات الولاية كلها طعمة للعامل . مقابل 
خدمة قام 0 

وكان راتت رئيس العمل اى المدير تلان درم فى الشبر اى 
نحو ملاثين جنيهاً مصريا ورانب قاطضى الاقليم الأ كبر مائة درم ى 
الغ أى عشرة جنييات . 

ان( الامرن ) ولفارة زاذوا شد ريات ل د 
ف لوا راتت عامل مضي ملاة الاف ديار فى الشرر أ ادر 
ألف وأربعمائة جنيه ورواتنالفضاة والقواد والكتبة أضْعافما كانت 
عليه . - وعلو روانت ل الدولة علامة من اذ الانات عل 
لد أقرن وايشيه قبا وها إرخاء التكير أو البوطى 
الآدارية . 








كار العرب عصصر وكا 


الفصل الحادى عشر 


بت 
2 اثار العرب بعصر » 





قلنا ان العامل كان لخصص » من المال الذى بمحيسه لديه : جانيا 
محا للاحمال العمومية . فا ا ال قام | لعرب مم افق مصر 5 
د حكبم عليها ؟ 

هى المبانى والجسور والخلجان ونحصين الثغور . 

اما اميا فعي أوللا مدينتان ‏ القسطاط السك ” 

فأما || الفسطاط فبناها مرو بن العاص فى سنة الفتسم ؛ شمإلى حصن 
بأبل » ما بن القاهرة اليوم ؛ ومصر العتيقة ؛ واختط فيها نحو عشرين 
حارة دعاها خططا . 

ْم أخذت القسع وتزداد عمار كا تحت اهنا م السامين فى 
البلاد وتوطد سلطاتهم » حتى فاقت ( اليضرة ) 0 
من الوجوه . وبلغ طو 0 » ثلاثة أميال : مل ذلك 
مؤرخى العرب على البالفة فى وصف عمارتها مبالغة كبيرة . فقالوا انه 
كآن فبها ستة وثلاثون الف مسجد (!!!) ومانية الاف شارع 
لوك (!! !) والف ومائة وسبعون ماما (! إ )لم 0 
هذا غير صحيح : فانه ليدل فى كل حال على العظمة والعدران . 

وكان جامع عمرو ٠‏ بين نلك المساجد كعروس الزفاف » بنى 








10 تاريخ مصر الاسلامية 


سنة ١؟‏ ه وجمل طوله خمسين ذراعا وعرضه ثلائين ذراغا . ثم زاد فيه 
( مسامة بن لد ) الانصارى سنة مه ه من ثبرقية وبرية » وجعل له 
رحبة ف البحرى وأريع صوامع فى اركانه الأربعة ثم هدمه 
ال رن مروان 0 م ناحية (١‏ لغرب وادخل 
شه الرحية البحرنة . وفى سئة رقع (عبد الله ب عبد الملك 0 مروان) 
سقفه وكان مطاطا ؛ وف سنة 52 هذه ( وراة تن ظ راك العلق ) 0 
(الوليد بن عبد الملك ) » واعاد بنيانه » وجعل فيه العمد اأذهبة : خا 
ااحندن ع كلق كك قرسممبالك قه رراداالق قات رةه 
00 | 2 : 

ك0 ف فيه حربق كه هل" ذه ععظم 5 استحد فيه من زيادة. 
فاعا درجم 0" روءه بن اد بن طولون ) عمارته . 

راما( المسكر) فاء ( أبو عونت عبد اللك بن يريد ) القائد 
العياسئ الذى آل 0 0 بن 0 ( مطاردا لروان ب خّد 1 جر ل 
بى أمية 0 ما هه ف الصحراء الواقعة نحخرى الع طلا عل 2 حيث حيل 
( يشكر ) . فاتصل بناؤه بوناء الفسطاط . فى مدة ولاية ( السرى 
انه نالميم) 0 وبذيت فيه دار الآمار ه ومس_حد جامع عرف يجامع 
لكر ا الاك جامع ل الفلة 5 وار 2( 2 الأنا 2 مدئة داك 

مم 25 0 ب 

محال واسواق ودوز عظيمة ..وجعل 0 عر الى عبد (أحمد 
ابن طولون ) ؛ ثم من بعده » حى قدوم ( جوهر القائد) ٠‏ المدركه 
القاهرة : 


ثانيا : قبة الهواء : بناها حل القامة الحالية ( حاتم بن عه لانن 


وبى 


دافن بن ارهن ركنت و لها عار باه لين ) 











ال 0 ل 


لرعدء 2 أو كتيا ما اندها احمد بن ماولون مقاماله . ثم اعتتى 
ةنا درت لا رالك دولة بى طرلون ك سترى ىا لاا 
من هذا التارخ . 


(حمارويه) ابنه بها وحلاها بالستورالليلة والفرش العظيم وقد خرايت 


وما بين سكة نه و 0 5٠‏ هر 1 امئلة - عا مل 
(معاوية ) على مصربابتناء منارات للمساجد العامة - ولم تكن المسا 
الانى 0 » لبقاء الريف فى ابدى الأقبا ط - 

وحوالى سنة هم ه ْم بناء القصر ل لدعو ( الدار الذهى 0 
فى شارع سوق الجام بالفسطاط . وفى اسم ذلك القصر ونعته ما يغنى 
عن وصفه 5 

ولا كان اناده ون) مقما عضر اك مناء عاط ىال لظ ا 
أمر يدل على أن العم ران كان قد ازداد فى ناك ارا ما ضح 
"اهلة باستكال ' 

ثالثا : مقابيس النيل : فان مرو بن العاص بى مقياسا باسوان؛ 


) أسافة نْ زيد 


وبى (عبد العزيز بن مروان ) مقياس بحاوان . وببى 
لحر 3 0 فى الور 00 ( سلمان بن عبد للك ) 
توك )اط ايسا اشاس د 000" 
0 سنة 407 اه ؛ و بأن لعزل النصارى عن قياسه . خعل عليه (بز بد 
ابن عبد الك #الثرق عاءله عل مرو غيد السلام بن عبد الله و 
الزذاد) :#وأجرق عليه سبعة دثائي كل شرو اي مو ثادثة حندهات 


عد عد عند 











كا تاريخ مصر الاسلامية 


ار ال 1 البلد كان 8 ا كر 
دن اانه 2 ِ 83 00086 لكا 0 ان 0 لصن ( مهدمت 

ان |( 00 العاص 
عل اك لنا القول ٠‏ حفر الخابيج الذنى ف بام 0 خليج أمبر 
المؤمنين ين ) فى ذلك الوقت؛ “ثم اعد أن لاد مدص و ) 
تاق الخلفاء العياسين و مره» كن 2 نفك مر ا اأروم مله الى 
القازم فهددحر السلا المقدسين ؛ وأعيدكتهى 1 00 الفاطميين 
عرف باسم ( خليج ا ) » ودعته العامة ( الخليج ااا )0 
0 خلييج اللؤلو هُ ة).و ل عند من الفسطاط ل الى مد نه ة القازم 6 
ادوس ( 00 6 وأ لكر در روان) عليه قنطرة 
ف طرف الفسطاط 

ولكن تمد الفيّن والثورات الداخلية كثيرا ما حال دون صيانة 
لور روا تطبر بر الترع كم يحت ع لك اذ و دق من 
اسان لق أرض مهبر بوم استامبا امد بن طولون سوى أردة وض 
( خليج سخا) ل ( خليج 0 وكان | كثر خلحان 24 
انعطافا و( (خليج الاسكدرية د وكان عليه عدة لك 2 كن خليحا 
نيليا فقَط : ؛ وقيل 00 عقا 0 والاو وله أصح تاه و(خليج 
الفيوم ( وو الشعب م4 َك غربيه 4 عم ع كا اكع ى م امهل )3 


- 


ولعرف بادم ( بح ر.بوسف ) يستّق ( الفيوم ) ) منها صيفا وشتاء . 


)١(‏ المقريزى ج1. ص مه 








سر كلا 


اما حسين اله لثعور ا در معاوية بن الى سفيان ) » 

وبلغ أ كثره فى أيام هم 00006 و(الأمون) ٠‏ وكاو دون 
الور ١‏ لتنباع » منها غز زواتهم البحربة ٠‏ فأحوجتهم اذا الدورلصناعة 
السفن تالسلا ا واخر ال ناك ول لت ة. 2 ان عه 
0 اسحق ( ( <والى ك2 0 م عائرا الي مر اطا ,تتحول 
بين ( رفح ) و ( العريش ) ودمياط والاسكندرية للا .بقاع بالروم » اذا 
اس ااهل متاودة الازول إلى لدو اط لطر ل 0 
تزولهم دمياط سنةرم؟ ه. فقام ل )0 











1 تاريخ .مدير الاسلامية 


الفصل الباق شر 


كه العاوء والعارف والقررن 


يبتضح ؛ مما تقدم » أنما ةله ارق من ا ر باقبة فى 
قطر نأ هذا لقليل حدا 0 0 بالذكر واذا اسنثينا فك 
خليج الؤمنى ٠‏ قاد مار القراعة وال علالة وار ونا 0 
تم ا وباتر الفاطمبين والأبوبيين والماليكلاحقيهم . على أنخليج 
و نين ذاته لم #فره العرب من عندياتهم . ولكنهم وه 
افطفو ءامن الرمال ال ل والا 
فانه هو بعينه الذىكان بقال له فى عبد الرومان ( خليج 0 ( 
وكان يقال له فى عبد أواخر الفراءنة ( خليج 6 

رك لروذكة الباق م والمعارف والفنون فى عهدم ما فاتهم 

2 كة الا مال والمنقئات الندة؟ 

اننا نترك ال1-ي؟ فى ذلك لكا 22 دان اق طل نا لد ى عدا 
الوضوع . 

عد 

لت ا اقل قالط المطرى قرام ات ف فريك 
ان مسد ان اهار البطالة 3) القول لم (بطالسة ) عاصمة 
للكهم إخالتت هد الك أن اص_بحت عاصمة العالم القدم العامى 








حركة العلوم والعارف والفنون لاا 

أدره ؛ واضعة منارتها اللنصوية علو مدخل 'نغرها ترمز فى الواقع الى 
حقيقة متزلة "نلك المدينة العجيبة من العلوم والمعارف والفنون البشرية؛ 
ر ك هدة للهة شضتص و الكة 1 الى أنشأها 0 
وأغناها أولئك العو اهل ؛ حتى بلغ نما جم فيها من كتب العل القد 
سبعيائة الف إن . لغاية سنة /اغ ق.م. 

فى تلك السنةثارتالاسكندربة على بو ليوس قيصر)القائدالروهانى 
العظيم » انتصارا لبطلييمس الثالث عشر ملسكبا ؛ ومعأكستة لأخته 
00 لكان ذلك القائد معضدا لماء وحاصرتالعامة والدحماء 
ااروماتى المنتصر فى قصر الماوك الذى كان مقما فيه . فاضرم ( قيصر ) 
امئان فى اميه لبتعو ؛ أوأضرفها التارو ن لبالكر. .ويا ! 
00 | الكتتية المدعة المثيل وكا نت فى حر من القد دا 

والتهمها أو النهم معظمها . 

00 ذه الحادثة المزنة مذ كورة فما كتبه قيصر ولا 
فما _كتبه و ولافما ك: ل ا وباق مؤرخى 
اومان ا ل لساب لاضن على اليب ؛ ولئن لم يظبر ذكرغا 
كر سه فقط » من وقوعبا؛ فى قول للفيلسوف رسع 
الرومانى الا أن وقؤعبها فى نلك السنة أمر لا حتمل الربس أو الطعن . 

فكان حرق مكشة | الات كيرية ‏ الال عدي اك فا 
ذلك المين على الءالم لم يصب يثلهاء الا نادرا » فى عموم دائرة نارخه 
العامي اد دن” 


عوك ور تفن انطو سن ) التوماى عالاى حلفا رفظي على 








ف نار مصر الاسلامية 
تت - 


اكيرما وعلى ده اللطة الت ةما لك أن اذى اللكة 
المصربة محبوبته » حو الى سنة ٠؛‏ ق. م . جمييع مكتبة ماوك ( برجو ) 
0 المدرى 2 فاضت تي على الأثين الف شر او 
214 الاسكندر به مهانيك الهدية شيا من مبحتها وفائدتها القدعتين 
لدت ١‏ داذاك ان رود ارد ادا عا جمارا در 011 
مؤلفات نوا الغ العصر الوثني من رومانيين ويونان . 

ثم دخلت الى الفط لخر 20 6 الساة الت فك 
بصبنتها الخاصة . فتحول الل والفن - الا مابقى منها فى اللدرسة 
الوثنية ‏ الى محض علم وفن لسن لطن هذا ينازعان الل 
و 7 اران ااذه فايفا فا1 ا رفاك لك اي اه 

تزاحم > ف الشر أولاءت الملتكرة الوثزة النظر 
ول استدر لامر 00 اطرة المسحيين اط ح الدبن الشى 

دن أغلبية كان ال اطورية » دخز ل الع والفن الو شان فى الاحتضار 
الا م5 الفن الحقيقيين فى ذلك 50 ؛ على 0 براه عل اليوم 
وفئه المد 1 رت عرف الككنات الله اذ 00 ندرية 
تزدحم عر لفات آباء الدن الجديد و 9 ان فال و2 
١‏ نام كه الفسيزية وقر وحانا؛ واخدتار احم فى العان ؛ 
1 1 رضي السكرى وا د سا تاها 

ثم آل د الامتاطو ريه كلا ل اود و سي ل ل ا ال 
5 هوم م. وردان شوك المدية كك زمر بهدم معابد الوثزيهء 


رغنا كا والتارها ؛ وتعقب - الغشوم ‏ ججيع معالها . فدرسكل 








1 العلوم والعارف والفنون 7 








ما وصلت اليه يذاه منها ؛ لا سما هيكل ( سيرايس ) بالاسكندرية 
- وكانتالمكتبة الوثنية قد تقلت اليه لاندثار قصور البطالة القدعة» 
مع تمادى الأيام وبالاخص فى غضون إخماد الثورة التى شبت فى الثغر 
ةرودم اشن )الفري يي عير اك 50 
المر والفن السكنوز التىكانت فى :نلك المعابد واللميا كل » وكنوز 
لعل الثينة | تى ادق نلك الكبة وقى : أولا :ما اش 5 ١‏ آذ 
ا ب| ( وليس قيصر ) أو أضرمتها الدهاء فى عهده » من كتب 
أوابغ عصور ( البطا لة ) والعصور التى سبقتها ؛ ثانيا : المائنا ألف عبان 
ا اسار جبيه السابق د كرها ؛ ثمالثا وأخيرا : 
معطم حال تلك الكتب من مؤلفات نوابغ العصر الرومائى 
الواثني » سنة همع م . 


عل 0 


وق سنة 4٠6‏ م ؛ قضضت مدرسة الاسكندرية السيحية 
ا فى القطر العرى ب ره رليم الله اوو] 0 
كر ل 0 لطر برك الاسكندر به » د الفيلسوفة (هيبائيا) 
ركه فلاسفة العبد الونى فى هذه البلاد . فذهبت فبها كلا 
ادر عة وكل ماكان لازال باقيا فى المدينة الوثنية العامية» ضية 0 
ال ةا فظيعا الى ان امراك هذا الدن فى : 0 

3 أ عأم 14 قرا الام راطور ر تيا نس) - جامع 
القانون المعروف باسمه ‏ إن شدخ قم مبرما عا لى كل عل ومعهد عل 
دننين , ذام باققال مدرسة أثينا الفلشفية 2 وكات عن ار د 
أوحيدة الباقِة - وبتعطيل 6 لتب عاماء الوثنية فى عموم اا 
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الامبراطورية الرومانية . 
ذلك اله وكات العم والفن الوثنيان مومهما النهابى » 


ع 


ا 6 ن موت ا ! 
د عد ماد 


بعد ذلك ل .بتبق ثىء من الكية الابكده الشبيرة فىالماضي ؛ 
ل ضاع ذات كا ولا درت هراعد آل و مره لدان 
ةلس لطن رك الاستكارى اوعد 
( '“اودوسيس ) المذ كور هيكل ( سيراييس ) وأحرقته : أو ا العد . 
لآن التاريخ يننا عل لكان ( أرورس ١)‏ لكان ال حى اللدله 
ان مظبر رذوفها الفارغ ة كان لا بزال » بعد نلك الوقعة لعشرن سنة » 
ميج شحون محى العلو م. 

ولأن أعمدت فانا: لا نُدرَى أ نكان ذلك : هل فى ,التكئيسة الى 
)اما لشيداءاصراية 6 نرق قاض ذلك امس وى : 
اا ابطر بر ركية المرقصية الويف عر ل عا لالس نضا 
نكاد بالاستتاج ؛ “أن نلك المكبة ان اعدك م يكن 
امكن ََ 1 أعبدت 2 ل" 0 520 اغوية ة ونانية م ل 
وصرف وأجروميات » ورها بع كتب فى عل الفيك كلها أو جلها 
مبذية على أن الأأرض محور النظام رك 
وعدد لاإخصى دك دينية مسيحية أو يهودية » يونانية أو عبرانية 


ا المسيحيه علاسسم|ا مأ كازمنها خاصابالمباحثالعقيمة العدعهالجدوى 











5 العلوم والمعارف واافنون هل 


لان افك ستار ها فى ال رض الصرية من آياء وأو ريجننس ) العظم 
الى أيام (كيرلس ) الأ كبر . ٠‏ 

ونقول انه لم .يكن يكن أن وى خلاف نلك السكتى » أولاء 
لأنه كان من التمذر جدا الحصول على نس جديدة من الكت الى 
ذهيت ضحية نيران 0 التعصب الدنى » لندرتم! ولتدول 
دوين عا وشغطبا عل حالما .ثانا نتيا لول الله 
العغصرية فى 'نلك ايام 

ْم ع من ماجريات الامو الفدك فما أو سامنا بان ناك 
السك اعت عل مكل راد بان 4 لبيز نطى ؛ بعدما قام لحلاف 
على طبيعة المسييح 0 بين البيز نطيين وال قباط » شرع ؛ على 
مهت إلا الاستدرى والصرى قاظة علا ارد 1 
المكتية اي اول 2 قرارات امجمع 
الملتدوقن وتفسيرها » ودحض مزاعم (الوحدن ): انهاه 
من 'نلك الرفوف » كل ما كان 00 لمذهب خالفيه . 

واستنتاجنا هذا مببنى ء إلى ماتعامه من الطبيعة اليك مرية على العموم » 
ومن طبيعة الانشقاقات 3 على 0 خص . ٠‏ فم لهذ 
الساطأ أن (صلاح الدرن الا يوبى ) ال 0 ل 0 الفا 
الشيعيين لما ازال دولهم خخير دليل على صحة ما تقول 0 

وتاك عن اليتون دلقت رياد فى كابترا ل ا 
بالفتح العربى قد داهمهم ونع البلاد من أيديهم . فلكاوا عن الاسكند رف 





(0) انظر الجزء الرابع من هذا التاريخ والجلد السادس . 











م١‏ تاريع مصر الاسلا مية 





أخذين معهم من كت اللكيةة لين مين ١‏ شأنها 2 لكان عر 5 
علبهم ا كانوا معح.يل ب4 4 مأ |2 اعوا الىى 1ه سبيلا 5 0 ٠‏ 
ضر عة الانهزام واضصطرابه اضطرام ا َك 0 امو ات ال 
لشت كارا أ للامذهب الاقيدوق ولكلت لى ظلئنا 0 فطبلوا 
ال كام الحقيقى » لندرة 0 وصعوبة دوك 
ا 

2 5 من نوعبا ابنا كانت كتبهم المد افعة ع٠‏ وامذفي كاده 
الشيوع ارفاك ذى كك مين رستط ادر اليا 
العمومية ف اللقسطنطينية ٠‏ 

فاما نكم العرب أيديهم على اك المكتبة ح--_ على 
قف الى ٠‏ اذا فنها » فوق 5 0 
والصرف » واللغة اليونانية 2 وعم الفلك المغلوط »2 واسخ التور اة 
وال ناجيل » سوى مالا بقع نحت الحصر من اؤلفات فى المباحث 
والمناقشات الدينية من 0 ) الى ١‏ 0 ( 62 وما إلا حدى 
06 ن المؤلفات ف ا بك المذهفب قدو ٠‏ 

وكات كل هذه || ع 0 2 طبعا » باللغة ال يوانة 7 

ى لغة أصبح اقباط اس لد لاض لحري افك 
0 ؛ وكانت نسيخ ما كتب ف الاأمور الديفية ‏ من التوراة 
كاد اه الى مؤلفات ١ل‏ لاس الك له دن رلور حي ) 
ا ل ال الام الصرية به بلننهم 
لقطلة التعوييكة , وركانت المؤلفات الو ضوغة انايد المذهن 


الحلقيدوتى منقوما عامها وملعونة لعنة غليظة الك قباط » فان 








حركة المعارف وااعلوم والفنون يغ 


( القوقس ) وأصحابه ل يروا بأسا - بعد فتح الاسكندرية واستيلاء 
العرب عايها - فى إقدام عمرو بن العاص على إحراقبا كلها ء امتثالا 
اه الللينه لمظيم رعر بن اططان 

إل نا دهي الل د من ذلك » ولستلايح ما بدناه. ومما يقال 
عن إقبال حماى ا به على - ق لك الكشن . | ررضت 
اس اب كباس امطااوف 0 علبي 

أو شاوًا ورجام فى ذلك قومبم » ثم بدعون | حرقوهات ارك 

١‏ لذو فق )وله كوا متشوافيق الل حرقبا نشوا عظما لشفواء 
بذلك » غليا ل قلوبهم الطرائ الى الانتقامه 00 ٠‏ وأن لم » 
لك 00 يمرو بن العاص على رفض الطلى الذى يقال 
ان ( ؤحنا فيلويونس) » أو الغراماطيق » قدمه له . عنحه “نلك الكتبة» 
رف إعالة إجابة مخمسة إلى الللينة “و ل عل طلئنا أن ( بر ادك 
كان روميا ؛ ( نستنتج هذا من لقبه) . ل » والخالة هذه» بقاءه 
فا لامسكتدزية لعد الفتح : 

ونستنتج هن الكتابة المنسوبة الى ( مر بن االمطاب ) وهى 
ا رسا ع مار فى كنات زر اجم الك ) القاضى الاذق ١‏ 
(ابن القفطى ) الذى أخذ عنه ( عبد اللطيف ).ىق كتابه (الاناءة 
والاعتبار) و(1آ بو الفرج اللعلى 5 نابه ( تاريخ مختصر الدول ) : 
« وأما الكتب الى د كرما ء#قان كان فا عرو ا ؛ 
ففى كتات الله عنه غنى: 4 وا ن كان فيا منا عذال ف كتان الله » فلاساحة 


البها. فتقدم باعدامها ! » نستنتج أن ( المقوقس ) وقومه كاتبوا 











ا تاريخ مصر الاسلامية 
وخر الحطاب) حا » ووصفوا له تلك الكت أن فقياك 
أى الكتى القدسة المسكتوبة بالرومية » والتى كان ( الوحدون) 
لطعئون فى ها » كا يطمن كثالكة اليوم فى صعة الكت المقدسة 


البرولستنتية -- عا واه ترإن :ويك ]ا 5 





ضْد مذهب اوعد 2 ريت ان لابغيب عن الذهن اداه 
الذى أوحدته لفظة (موحدين ) ببن توحيد الا قباط وتوحيد المسامين ‏ 
ا التران الرة . 

و1 0 3 كك دمر ار 
التى ذكر ناها والتى أمر بمقتضباها باعدام 0 0 
الغباوة الكلية الى ذلك الخليفة المظيم الشأن » على منا هو معروف 
ومشمور عنه من التفوق فى الذكاء نفوقا مطلةا يربا به عن أن لعتقد 


أنالعاوم الفلكية والرياضية والميكانيكية , مثلاء مخالفة 0 الله ؛ 





سان 2 كم يعتقد ذلك اا يوم . 
أن سمه ره 2ا) لكر له 
اله السكتيرة. فيها الترترة عل ( مويق ) 1 انا 
حليا لنوع مارفا وميو له 6 هو ولنوع ال الكتى | لىّ 055 اكه 6 
الى حن مدعا عه وااو عاها عرد 21 الجن 
فأننا ك ثيرا مأسمعنا ولسمع 2 وى ( الا زه 0 وأمثاله من المعاهد 
الدينية وطالى العم القرر ف ا لرندسهه « النحو 
والصرف 8 والفقه 2( والتوحيد 2( لدت 2( ولدات ا لشروحات 


الفحمة فها م «( (كتب حكة وعل) ( 








0 المعارف والعلوم والفتون ١/4‏ 





ا عل وال ده ا ولا تزال نرى ونسمع لقب 
( عام ) بط ا المعارف . 
دا 
فل مخ حش العام :اذا ٠‏ خسارة سكا فى مسالة | اق بك 
نلك ١‏ 0 لاي لخر هن هانيك الحادنة فائزا فوزا حقيقياء 
شلك عله ه م واالمر تا الدافاط ا 
ءال ١‏ كلت سارت 2 ره التحادلين في غير المفبو 
اليد كلت حافت الى انار مها نلك الا اح 2 
0 ان تثيره فى المستقبل لو بقيت مادتها محفوظة ؛ 
وذهبت والله الجد » بشروحات | ا عن الشروح فيها . 
د 6 عد 
غير أن العرب ؛ فى القرن الأول ون حتحيم عل مط 
مخرجوا الى حيز الوجود من المؤلفات الادببة أو العامية ما كان من 
بين منزلة من الملم ولحت را" 
تضارع - ولو عل نعد - متزلتهم فسأ مء ل بالشارلة والفروسية 
والشفاعة زوالا ل أنهم لم م رجوا مما نها شيئا البته . واشتغلوا عن 


قانه أن حلم فى قلوب المصر 


الع ؛ فى بادىء أمرم » بالر رياسة والسياسة » عائبين عل كل عرنى 
0 ف اللغة أو التعليم » قائلين عنه « أنه يشتغل بصناعات الموالى» . 
م من غلوم ف ذلك إن كن الفا الراشدين منعوا من تدون 
ذات العل الأسلاى البحت ء الا وهو : « القرآن» والتفسير ورواية 


الحادتك (ن 6 مستندين ف ممم هذا ا عررات عل قول رواه 
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ابن عباس ) عن النى » وهو : « إغا م من كان قبل بالكتابة » . 
وكل الحافل لهم عل ذلك انما هو بعينه ما حمل ( ابن ع ا اناه 
تكب واه الم » عل حو اجا فيه بإلاء. قائلا 1117 كد 
اماما اعتمدوا عل لكات ري كرا الحفطط ‏ ملرل ل 
عار فقوت غلبم 2". 
وهذا م نأغرب ها سمرت له من | قلات المقلية ؛اعل أن لتاق 
( ابن عباس)كلامأ سيأق ' فى حينه . 
كر الغر + فى القن الا رل :20 وات ا دل 
والملرء اليه واططابة والامثال - وعى 151 افا 
الجاهلية ومبذيات نفوسهم - ء وبالتخصص فما ,تقنون به ضروب 
الم رسية والطرت» أى فى ثرا نض أجافي عل امشقاما > عدار 
بنصيحة ( تمر بن الخطاب ) رجلبم العظم ؛ وهئ : < أما بعد » فعاموا 
أولاد؟ السباحة.. والفروسية » ورووث ماسار من:الثل وحسن 
من الشدن 0 
فازدادت الخطابة وازداد الشعر رونقاً عما كانا عليه فى الجاهلية 
ونبارى القوم » خلفاوم وقوادم وأمراؤم فى ميدانها مباراة تمودة ؛ 
كي انهم كر الارعة َ استطاعوا ف مانام الرسمية كا ا نهم 
كانوا بعدونها من قبيل الخطابة : 


5 لكنهم أحملواكل عل ار ؛واعماوا تذوين كل ماجاذت به 


:))١(‏ كفف الظنئون . ج,. ص ه”" 


(9) العان والتجين 2 2 2 صن 19م 











حركة المعارف والعلوم والفنون اما 





قرائحهم فى بالى الششعر وا لطاءة ذاتها . لتفضيل بم الحفظ على التدون ؛ 

بل أعناوا تدوين العم اللسادي البحث عينه - على قاته ‏ وقضوا قرنهم 
درل ولقض انأ : وم يتناقلونه بالتلقين ولم يدونوا القران نفسه 
لغد أن أحجم ( أبو بكر ) : » عن ذلك » قائلا : « يف أفعا 0 
اولان و1 عبد الا فيه عدا ؟ » الالما افر أن ن تذهف 


روت وو الفتوحات تحفاظه 2( فيرضيع . 


ُ 
غير أن القرن الثانى ما كاد يقبل على الاأسلام فى أقطاره المختافة 
الحررة ر فريك 0 الى مدونات نصونون بها ايده الديبن 
ينه .من عاوم » لآن لنتهم كانت قد فششت ف البلاد الى افتتحوها.؛ 
رفسل 0 ها من الأعاجم كاف 0 قبلو | متكتيو قا الكتاي 
0 لهم - 5 ا 0 احدؤن ب يلبهم اع وعلون 
عليوم د » والفقه » وعلوم ال لفران » راجعين فى ذلك الى.حدثين 
رواها راس بن مالك ) » وما )١(‏ « قيدوا العم بالكتاءة () «الملم 


صيد و الكتابة قبد » , 


والظاهر من التناقض الذى بين هذين الخحدرثين والحديث السا 
ذ ره ادعو داع صل من كان قبل بالك تابة » ان القوم 0 
يشعرون مع تمادى الآيام » ومنذ ذلك ك المين » بكل ماتكسب أراوم 
ومذاهبهم اد م من دعامة متبنة : مى أمكنهم اسنادها الى حديث 
الضعونه . بارال الاستفادة 0 ف مدة 
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تمر : لاد يلك لر وريه عن الى حبك بلقت انلك من الوا 
لل م 3 عام السك سا مرا ا 
وأن معظم من روبت عنهم | ناس لاع فى العير ولا م فى النفيد( (كأنى 
ف )م رفي دبالسحابة» التأخرن أو باعل القفيقة ٠‏ 1و 
اشتهروا بالاختلاق شهبرة مربعة كابن عباس - وهو أ كبر مدعى 
لعل والمتمخرفين فيه من رجال الصدر الأول --!") , 

اذى ذلك الى انشاء عل المديث » وصيرورته » مع عامى تفسير 
ال أن ؛ والفقه علوم الأسلام ألو 0 زمه الأول 

ادن 0 57 ركالقرا ن ودواة لاد كه شوواضى 
2 ا | هنا امحال لذ را 0 0 
برع منهم في تيسق لك ان سوليات نتيجة اندفاع 
العرب فى هذا السبيل كانت إنشاء :دوينات دينية اسلامية صخمة » 
غثبا بر بوعل سمينها بكثير » حلت من العالم الصرى » لأسم فى القر نين 
الثابى والثالث » فى الىل الذى كانت تشغله من قب لالتدوينات المسيحية 
الي الححمة؛ وااؤة منباك ا سكتة الاسكتدرة. 

وأما مفسرو الق ران فى الفترة الا ولى ». فالصحابة » ثم التابعون ؛ 
وأشهرم ( عبد الله بن سلام بن المارث ) و ( كمب بن مانع المعروف 
بكمب الاأحبار ) ؛ وكلاهما يهوديان مدينان » اعتنقا الأسلام و(وهف 


)١(‏ انظر مايقول عن الى هريرة وعن ابن عياس الامير ون كتتانى فى مقدمته 


« لسئنويات الم 00 
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ابن منبه ) و ( طاؤس بن كيسان ) » وكلاهما فارسي الأصل . 

م كثر الفسرون بعدم » واتباروا فى الأ كثار من الروايات الى 
دبا دن ( التلدرة ) أومى ( الا فسا ) فى تفسير القن ان ذلك ال 0 
وذانك الفارسيان : فغلبت على ااتفاسير الصبغة الخرافية التى عتعض لها 
أنامنا هذه أكى| ب المعرفة والذو وق السليم 

وما روا الأأسادنت فالمسحابة والازواج » ومن الصحابة » 
التأخرون_على الأأخص - وأحمهم ( أبو هريرة ) و ( ابن عباس )”ا 
قلنا ؛ وم ى الأزواج ( فم نعائشة ) ولا تكن قد اورت الناف 12 ا 

ن جمرعا لما توف النى.. ولسكن: اللدين رووا اطديق نا 
ا ن أزواجالني ؛ فأكثر منأن يحصوا ومعظمهم 
وضاع فى روايتهم لول . وأشهر الوضاع اع ( ابن أنى بحى ) 
فى المدينة , 016 ) فى لغداد و ( 0 بن سامان ) راسان » 
و( مدان سعيد ) بإلشآء ٌ 

على أن ( ابن أنى العوجاء ) » فى الكوفة » سبقهم جيما فى هذا 
المغمار » وبالغ فى ذلك مبالغة حدت بامير البلاد ( جمد بن سلمان ) 
الى قتله سنة ١6+‏ ه . فاما اربقن انه مقتول قال : « والله ! لقد وضعت 
أرنة الا حديث ؛ حللت بها الحرام وحرمت الخلال ! والله ! 
لقد فطر تج لوم صوه-؟ وصومتم 0 فط رك 2 

الله من دون الحديث الامام ( مالك ) فى كتاب دعاه 
( الوأ ) ؛ و ( مالك ) هذا مدتى نوف سنة ٠78‏ ه . ثم جاء ( عمد بن 
اسما عيل النجارى ) شف بج أحاديث السنة على أبوابها » وألف كتابه 








8مك ثارت فشر الاسارية 
2 3 3 


) الك 1 وفعل 0 تتأ كيه 2 ( النسابو رى ى ٠‏ ل 5 انه 
ٍ ل 6 

السك الصحيح ( ( فسمى كتاياهما ) الصح.جان ( و / البخارى ( 
توفى سنة 5ة؟ » و (مسل ) سنة ١5؟‏ : وكلاهما اعحميان 

5 خذا ذوعا ( ار عازه ) الرف اله لد ير 
و( 3 ) التوفى سنة 6 ه.( والنسائى) المتوق سحة م.م 
و (الدار قطنى ) المتوق سغداد سننة ممه . 

0 0 ا حك الذى اذه جميع زاك الا علد لندر! 4 علق 
وت 6 كن به واهو الا لل الى زوان وم 
الك لايقبله العقل السلم دناه ولت عر عه 
استطاعة رلأواث الى نحديث لغيره : بدون ان ث لنشى هله 


وأما وامعوا الفقه فأولمم الخلفاء الراشدون » فكبار الصحابة : 


تصغير أمر العرب . لأنهم أنصار الأأمويين أو العاويين - » وأعظام 
يكت 31 القار ينه المباسى اا جه ف الفقة 
اال اع[ الدواف: وعرافوا اهل الراى أو .القياسس 3 
فائقسم بذلك عالموا الفقه الى قسمين : المدنيون » وعلرٍ ى رادج 
مالك ) ا وة المتمسكون بالتقاليدء واو !كل الدهر .عليها وشرات 











حر الغارف وا لعلو والفنون هما 


رت م الة وغير موافقة عات ارده در م فما 16 
(الشافر ) وراك غيل 4١‏ وراك رانيوث ب دوم لشنلين حولم 
فى استنباط القواعد على طريق الرأى والقياس . وزعيمهم ( أو حنيفة 
النمان) » ونصراؤه ( ابو سيف ) و( وحمدن الحسين ) و (والحس 
0 :عل أن عقولهم » لاسما عقا ل الزعيم ( إلى حنيفة ) 
كان علا الكت ف الثار و 
00 اذا اختلف لعن ( مالك) و (ابو حنيفة ) فى الوحبة 


لصبغة الفارسية . 


الى اتاذاها لفة ,باه فا نيما عدر يون فا جره علييها هن عدار 
(١‏ فالك ).لان كاره الببعة ل الما ؛ حرده ع (النصور) 
كن امبراعل الدينة لابن أحه ٠‏ من ثثيا 0 “«وضر 4ه الفانا ؛ وخلع 
ننه او زاب حينة )لا كاره راي (الامون) فى خلن ]اا 
ضرب بالعصى ضر مبرحا. 
فى البلاد المفتتحة ان 0ك ائجاه 
الافكار راك وضع ضوابط لما نق متكاميبا الاعاجم من اللحر: 00 


وما لبث شيوع اللغة العر بية 


(اه الاسود الدؤلى ) المتوى سنة 5ه فى و 


0 


( زياد ابن اببه ) 00 ول ل 


عا, رغنته ء و عملا بالعاز ١‏ 


سنا 20 - 7 0 آم 


)] 


باشارة ! ع أ طالن ( 2 وحذا حذوه ) عنسه بن معدانالميورى 2 


ف بل الى 
آله وك ل انه المضرى )و (رعدى ن 8 ) 
و(: اليل بناحمد ) » امام الء, ل سمبونبه المتوقسنة ١٠1.ه‏ 
عمل ابيع : فا م :وتتودى ( اكتابه) فيدكا فد التحف 


0 السابقة الى البحث فى أساليب العرب وآقوالم 











0 تاريخ مصر الأسلامية 








وأشعارم وأمثالم . فة لقا ن هذا العمل ( علم الادب واللغة )» وانتشر 
بين الا عاجم ءا 00 ده المشتغلين اد 
العلا القيمى ) المتوفى بالكوفة سنة 1١4‏ ه وهو 0ت ثم نبغ فى 
العراق ججاعة كبيرة من طلابه » أشبره ( الخليل بن امد ) المتوفي 
سنة ١07١‏ ؛ ( وابو عبيدة ) التوفى سنة ٠١5‏ ؛ و ( الاصمعى ) اللتوق 
سنئة ١؟‏ ؛ و ( ابو زيد) المتوفى سنة 5١5‏ ه 

ولا نضج هذا العم ا لت الزعامة فيه الى ا, ربعه لا تزالون أركانه 
وعمده ؛ 20 ) بكتابه ( أدب الكاتس) ؛ و (المبرد) 
9 )وار اطاط ) ككاهر السانو 0 و(القالى) 
بكتابه (النوادر ) 

سيان ال لسن عاق با لقنن 0 تقس القرات واكم 
الات رما طرهم الى جع السيرة النبوية » ليتحققوا الما كن 
ادر الالى آرت ا 0 ال حاديث . واشتغاطهم 
فما بعد فى ضرب المراج على البلاد جر الى اختلافهم ف كنا عل 
عا ل ط الصلح أر ا مان 1 ذلك 
عا دوين أخبا ر فتتح مدر على انه وكل بلدعلى 

ا عن تملهم هذا علم التاريخ عندهم . 0 ن دون السيرة 
البومة (محد بن مس الزهرى ) امتوفى سنة ٠٠+‏ فى كتابه ( الغازى )؛ 
وقبل : بل ( عروة بن الزبير ) التوفى سنة *ه ه . و ( وهب بن منبه) 
المتوفى سنة 114ه . ثم ( حمد بن اسحق ) المتوى سنة 15١‏ . 


و لشكن سيرهم دعل انبا كترت تكد الوادت مضا عا يقرت 
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من قرن ولعضها عا بزيد على قرن » أو على قرن ورلع قرن أى ا 
5 الاهر! وال عرض من ره سا اك 
تغييرها فائدة » ومن احلالماولدته المخيلات محل ماولدانه الأيام والليالى 
من الوقائع » متى كان الاحلال مرغوبا فيه سيرهم صاعت هيما ) 
وبات أقدم 1 (رسيرة) غ16 الك ل المتوق 
سنة 15 : وكلنانعلم مقدار ما فيا من الصحة » ومقدار ما بحسن أن 
بلق عليها من الاعتّاد . 

وأول من دون الفتوح ( الواقدى ) المتوفى سنة ٠07‏ ؛ وكتاه 
رولك خراناله كر ثم كتب لعده ( وماحم ّ 
فوج فشر والشرت )رغ السشا ف كاز الخرفين ...ثم جسم 
( البلاذرى ) التوفى - نة 09" كل تلك الفتوح فى ا له 
) فتتح الأمصار ( . فأخرج للنا س كتابافى تاريخ المدر الا ارزى در 
أوثق 5 ب الفتسم وأشعلم | عند العارفين:. 

بالط 0 امارد العلوم الى ذ كر ناها جر العرب الى 
الأكثار فى باب التاريخ - - من تراجم الاة راد وجملبم على قسم رواة 
كل فن تنها الى طبقات كطبتات الشعراء » وطبقات الادراء » وطقالةا 
النحاة » وطبقات ت الحدئين وهلم جرا فنجم عن ذلك أن مؤلفاتهم فى 

تراجم إذاذ ال حال فاق مؤلفات جيع الأ الأخرى عددااء:وان 

كان ا كثرها نافها لا يؤبه به أو مملا لامك الاستمرا, ر على مطالعته . 

فأرك كا 0000 اذه الطبقات كنات (ظبقات الع جابة 


نْ 


والتالعين والخلفا ) ( لحمد بن سعيد ) المعروف ( كاتنت الواقدى ) - 








حما تار مصر الاسلامية 
ا 7 


5 ا قم جد فيه الراغب فى نابة تأر 2 الصدر الاسلاتى مادة 
وفيرة 0 عدة موضوعة نحث 0 »اذام ماتزع المكيال 
عنبا بشت الى أتماق ذلك العضر نورا خارقاً - 0 ( طناك 
الشعراء ) ( لابن قتيبة ) ؛ وكتاب ( ناريت الخلفاء الراشدين ) للدتيورى 
المتوفى سنة 541ه . 
د د 6د 

على أن مطالعة هذه التو ريخ وا لتراجم حعلثت. الناس تتلوقون 
الىمعرفة ثيء عن : ا ضَا 000 غي رالاسلامية : قدعما وخديها . 
فرأى ( ابن واضح ) المعروف ( باليعقوبى ) أن ا وديم . فألف 
اها عاما ) د كزافيةاما وصل اليه من انياء البيوة ل المنود والبونان 
والروم والفرس وغيرم ؛ ؛ ولك مشوهاأها تشويه؛ وانباء الاسشلام 
من ا الى أيام ) الكت )المالن 154 
١‏ وا أن ما 0 ( .يكن لقلته . وقلة حودة لضاعته ٠‏ حقيقا 
بأشباع الاين رامين و انه كار الات لامر راس عير 
الطبرى ) عن ساعد الاقدام » ودون نارخه 0 الذى بات , ال 
نر شينفئ القرون النالية:. ولكن:( الطيرى )كان من كبا رالفسرن . 
فل عكنه ؛ فى كتابة نار ريه القيم 1 بنزهه عن الذكانات اللخرافية الى 
اد عر الفشياالبيو ا المسلمون ؛ نتجدة “الك فت وا 
على مأ هو 0 من قيمة عالية» عا 0 يرا من “نلك القيمة 

_ 0 2 الاسلام فى زمانه وفما 'نلاه 
الرمنة لون كرت عن طراعنها وتران جا عا لا 11 1 
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يحزها - وم :رقص مالا يجيزه . - العقل 0-7 ولعا منهم حكاية 
مايجيزه : فتراهم شديدى الغرام بر راذنا كيت ذه الالمة اه 
وزاد فيه الجانن المجيب . وتراهم منجهة أخرى يجحباون تمام الجهل 
قواعد الانتقاء والاستنتاج . ومع انهمكاوا ١‏ كثر 0 ولع 
اه ري لكةان و ١‏ الاسال قنك اعد 11 اله 
مؤلفاتهم - اذا استثنيت منها ( مقدمة ) ابن خلدون » وقد كتدث بعد 
لل كك كن وح الخرية والفلسفة . فهم كار اقأخيارجافة ؛ 
واما خطياء ,توخون فى انشام السجع والزهور 000 
وعلالتارج يستلزمحما قة ادر افا ؛ وال هل ل علع ا 
أن العرب لم يلتفتوا الى الغ ر افيا الا فى القرن الرابع للبجرة . فلا 
عل الوب اك و قار 
: + د جد 
راش الك ك اطول مده ل في أمية مةتمرين على العلوم 
الى ذ بكر انا لا: فون عنها مخرجا ؛ رغم مساعى عاماء الروم والفرس 
فى البلاد التى افتتحوها فى نحيبب ب علوم الاوائ ل للحم لا سما الطب 
والفلسفة »و رغم ال يك الذى بذله فى الميل عينه ( خاند بن يزيد 
ا 0 ؛ وكان طامعا فى الخلافة 
عد رناء اله ر مار تان ) : لمكن زر راقن المي ) غلبه 
حل ذلا شن 0 غمة: نفطة الكيرة وداه 
كك ب العلى بالجل . فاستقدم راها رو اسه رد ارا 


من مدرسة مده ؛ د ووجود هذه المدرسة فى أيا, (مروان 











5 نارح مصر الاسلامية 
إن الحم ) دل ان على أن اء اك ةالا سكندرية لم يكن جتاية 
على الع -_ لل لكان لله ةلك ل فلا للا 
أ عقا الل االعنقة ٠‏ فتقاء اله رجل اسمه اصطفان القديم . ( وذلك 
آول نقل فى الاسلام من لنة الى لعة).. 

وكان ( خالد ) راغبا فى عل النيك أبس اد جه ف اكلا 
ان الشرية حاو تكن الترجة ماضف» انا ا حت ف رمن ا 
اا ائل نمه الماوام : :واولا أن عن الذن اطلموا عل مكدة 

العام ف أو شالك كن ن الرابع للم بحرة شاهدوا فيها كن ة من النحاس 

عل ا ع ا لدو لا 
خالد بن يزيد بن معاوية لما وصلنا خبر » عن اشتغاله هذه العلوم . 

ولكنعصر المباسيين ما لبث أنبزغ فى أفق الاسلام وسطعت 
فيه اشعة مس حضارة وعلوم استنار بها العالم الشرق باسره دهرا . 

وكان أول عل عنى 0 عل فارسى 0 
١‏ السو الله ميلا شديدا .لا نه كان شير الاعتفاد ال بالتتنجم وامنجمين؛ 
لا هه مصطحيا معه حيًا توجه ( نوخت ) الفارسى الماجوسى » لعد 
أن هله على اعتناقالاسلام . ولقد” رجم آل رع اتن كنا 
كدر ف التكونا تح اانا : 

وبارام قهذا ا 1 ابراهم الفزارى ) وابنه ( حمد ) الفارسيان 
و (على بن عيسى الاسطرلانى ) . وترجم ( مد بن ابراهم الفزارى ) 
كتابا فى النجوم أنى به الى ( المنصور ) عالم من الحند» فسمى المنخجمون 
ذلك التكتات (النشند هندالتكيير )؛ وظاوا يعماون يه أدناد فى دركات 











حركة المعارف وااعلوموالفنون ها 
الكواكب الى أيام ( امأمون ) 

2 النظر فى الافلاك ال المدسة ‏ فكي اشير الل 
امبراطور الروم أن يبعث اليه بالكتىالموضوغة فيا . قأهداه كتان 
[ ادس ) ولعض كنك أخرى كر عسطن ) اطي ليا 

00 ( النصور ) مرض فى معدته قطع شهوته وكان سيبا 
ف أن استقد قدم الىلغداد ( جورجيبس بن #تبشوع ) النص راق السرياني 
رس خاطاء مإرسليان ند ابر . حا امار الك 000 
( جو رجدس )من مرضه وتقل له كتيا طيية من اليونائة الى لد لله 
ثم توالى آل ختبشوع فى خدمة العباسيين . وخدموا العلى فى ظليم 
خدمة نافعة حليلة . 

ردت قدا د ارده الدى تب ( بابن المقفع )الفارسى 
القح الىتعريب ( كلل ودمنة) و كشكافى النطق والطس كان الفرس 
قد نقاوها عن اليو نانية ؛ ار مانى ) ؛ وكلاهما م 
ادعى الا لوهيةء او باطرى أنإانهظاءر فيك وسيتاف 0 2] كا 
الادعاء ( مهاء الله ) الفارسي ؛ زعم مذهب البهائيين فى أيامنا هذه » 
والدفون فى ( عجة) 162 

فاحدت ذلك جه كلق الأفار كفا تك ناا 03 
معه صالمة لتناول الموانيع الفلسفية » لاسما في 0 +( ناعون الال 


متصلل به نفسه 1 ونفقه وطالع ما نقل الى عبده من 


5 1 
كتب القدماء ازداد رغبة فى القياس والرجوع الى أحكام النقلكق 


ججيع أموره .وم ى رغبة في القياس والرجوع الى أحكام | لعقل فى جميع 








دا تار #مصر الاسلامية 


اوه : وم رغية أمعيتا 3 الفارسية في 4 كلا لعومة اعفار 

فتمساك ده (الاعتزال ) » وقزّت اليه الع 9 ىالهزيل 
الشارف )و ( باجم 0 واد اف اساعه ول شا 
القران . وعمل على نا,ييد قوله بالناظرة فاحتاج الى كت فى: الفلسفة 
والنطن لدع ا ا ا بنقلها من اليو نانية الى العر بية 
رضم ذلك هفنا جبله مدق فى هذا الشيل تشخاء لا ريل غلك 
1 انه اعطى وزن م لدجم له ذهيا 5 وك نحخرض العام عل قراءة 
تلك الكتس وبرغبهم فى تعلمها ” 


ذل كن انان ف امالك الاسشتراتة. عر دن #لرائ” 
اقتدى ( بالمامون )كرون من م اح لته 6 جاعة م٠‏ م الوحاهه 
والثروة في ( بغداد ) فتقاطر اليها المترجمون من كل فح عميق » 
ومعظم م من غير المسامين » وإقدمرا عا إلى نعر با الك الحليلة 


الموضوعة 21 صلا» فى اليو نانية والفارسية والسريانية ك0 


والنبطية و العير 35 أوالقبطية 2 واللا نشة . اير فى لغداد الو , راقون 
وباعة الكت » ولعددت 6 الس ل دب و النانا 2( رة ؛ وأصبح ٠‏ من 
اجل م العا س لبحث والمطاا لعة 2 فشاك عن ذلك 6 المضة العامية 


المعروفة باسم « النهضة العياسية » وعى نبضة استمرت نخر »هنفوخة 
القلوع ؛ في بحار العلوم امن ور المعتصم 0 »٠و‏ (الوائق) 
ولعضص خافائيم 4 حى لت اكت القنفاء الى (١‏ 4 


ونجدر بنا » هنا » 0 اهم من كيت نلك المضبة على أيديهم : فيم: 











2 العلوم والمعارف والفنون س١‏ 


ل ختيشوع - وقد سبق لناذكرم - واشتغلوا فى 
أعلاء ار كت 


نسم 


٠‏ ال حنين » فعميدم ( حنين بن أسحق ) وابن اخته 
( جيش الاعم ) جاريا ال ختيشوع وباريام فى ميدانهم . و ( اسحق 
ابن حفيق) درف عنافه أل قال حكن لان ٠‏ دولناك 
ارسطوطاليس » وغيره من فلاسفة البو نان . ' 

ل ره وه عر اده سار 01 
0 ل تبشوع “عضرا ف الاشم تغال بتروريج عل الطب 

0 ات وثم صابئة من المقيمين نحران » 00 ميد 
وهو(ثابت بن قرة) النقل والتصنيف ف الرياضيات والط والمنطق . 
وباراه ابناه ( سنان ) وحفيده ( نابت ) فى التصنيف ف العاوم عينها . 

ه - قسطا بن لوقا البعلبكى ؛ وكان طبيبا حاذقا وفيلسوفا جليلا؛ 
تقل وألف كثيرا فى المطى والتا لتاريخ » والفلسفة » والفلك » والجبر » 
والقابلة » والهندسة » والنطق ‏ والآدب » حتى قال عنه ( أبو الفرجج 
الملعطى ) : « أو قلت حقا » لقات انه أفضل من صنف كتابا بما احتوى 
دي لسارم 0 رزق من الاختصار للالفاظ وججع المعانى» . ورا 
د و الفرج متغاليا فى قوله » اوحدة الدين والذهب ينه 
وبين موصوفه . 

١‏ - الحجاج بنمطر؛ وهو الذى تقل لامأمون كتاب (السطى) 
وكاب ١‏ أقليدس )7 


و 











5 تاريخ مصر الاسلامية 


772222222222 تت 


عاك . مرت لجان تهل ساك 


“الحباموادىئى بن 
( لجالينس ) الطبيب . 

الى ونح ينه ؛ اخادا للمأمون النقل من الادية - 

0 دلو لت »وقد شنيق :5 كرام © اشتئاوا ف الوا 
ون الفارمنية : 

ال ينك ؛باروا ال ولخت فى مضمارم . 

0-1 ن المقفع ؛ وقد سبق ذ كر 

؟٠‏ - اين دهن المندى ؛ وكان اليه مارستان البرامكة » ونقل 
امسدى ر(السسكرى )الى الدرق: 

دان وخيية رو قل ل اله طهر اناي آل 


لعر 5 نبا كثيرة : 


ا شا كر أو بذو مومى ؛ وج حمد وأحمد والهسن 
0 1 وافر لعز ف المندية والنحوم و اذ | يعبات والرياضات : 
وأحمد كان بارعا فى صناعة الحيل ( الميبكانيكيات ) » وفتح له فيها ما لم 
يفتح 5 خيه . اما الحسن فانه إنفرد فى ا هندسة» وفاق جنيع معاصر به 
من 00 اللذون 5 وقد رامن هوا لاء الغلانة لذلك الحليفة العالم أ زط 
الك امل 0 يخطئوا الا فى ميل وك 

9 وبنا 0 ا هؤلاء د د ا لك ر مهم ى 5 
15 ليف » اد يصرف عناته الى ال: ألا لبحت فى المتلوم 


الدخيلة » ونسمى ( دخيلة » فى الاسلام كل العا علوم الى 'لسا القرةآن 








1 العلوم والمعارف والفنون هوا 


ادها ةا ماكر : جميع العلوم , ماعدا التفسير » والحديث » 
والفقه » واللغة » والتارخ . 
كاه ادق عه الامو ن » والمعتصم » والوائق .٠‏ والمتوكل 
الى ورا كر فلدسة السلن وآ شهرم وأسبقهم . واسمه 
( يعقوب بن اسحق بن الصباح السكندى ) » وهو عرى الاأصل دون 
سوأه من الفلاسفة » وييتصل نسبه عاوك كندة ؛ ولذلك معوه 
فلسوف العرب ». والف ف الفلسفة .واطهات. والحدد 1 
والفلك » والطس » والجدل » والسياسة ؛ والنطق ؛ واللموسيق 
والأحكام » وغيرها أ ك: من مائتين وثلائين كتايا . 
ات مار عينه( أبو نص الفارانى ) المتوق سنة نيهم ها 
وقد ولد فى بلاد الترك من هين 0 0 
ات 0 به :5 اخصاء السام وال 
بأ راضها »؛ وسبق (ادم معيث) بكتابه « السياسة المدنية  »‏ الذىهو 
ال فتضاد السام الذات 
وقام (.وحنا بن ماسوبه ) ووضع فى الطب كتابا كان أسبق 
الناس فيه ا طحب وى 5 
وخذا:(اساو رين سهل ) حذوه . فالق: « افر يادين )0121 


الددرية والعقاقير »كان به واضع الصيدلة وامامها . 
ولاحان الرراعة فى ره الاااذا سبقتها الراعة. فى [٠١‏ د 
6 الك أت : ولاخلات فى أن الدررت 3 اذم 3 0 الأول ب كم 


9 ومستحضرا” مم وو 10 فم يعوم لي وضعبا (خعفرا لصادق) المتوفى سن 06 








5 نارح مصر الاسلامية 
وجابر بن حيان والكندى وأو بكر الرازى 

وقام غير بي شاكر السابق ذكرهم ( أو معشرالبلخى ) المتوفى 
سئة 3/7 ؟؛ رالف اك رافى عا الوم اك حذوه (أحمد ا 
الفرعاتى » ( وسهل بن لث, 8 و( ممدين عيسي ) الماهانى ٠‏ (وحمد: 

جابر) الحراى ا بالنباتى » وكان صائبا » واشتغل بالرصد من 
1 ال سنة كرس فاكيت الكواا إىارحة ننه 005 ' 
كن اود عصره فى فنه وتوفى سنة 211 . 

وقام ( أو 00 عمد ن مومى) انكوارزى» وتناول أرقام المشاك 
0 الهنود ؛ ووضع كتابه ( الجبر والقابلة ) جمع ففه بين ما عثر عليه 
من الاأصول الميرية عند اليونان والهنود والفرتى . فاستعرج منله 
الجبر العربى . 

م 0 شجاع بن مس لم 0000 فاء 
البوزجانى ) و ( أبوحنيفة الدنيورى ) ) التوف سنة 581 2و( أبواا لعبا 
السرخسى ) المتوى سنة 585 وغيرهم . 

كل غزولا ء يشتغلون فى ميدان العاوم » كان 0 0 

ساعد الثمل فى ميدان الفنون اجميلة؛ املك ارا 0 
أن فى العصر الذذى نين 00 5 امكرافة إلى أناره 
الاسلام لصت والرسومكانت لانزال فى ابانها » فلم 0 0 
قيام مثالين وهصورين ومن ذهب متهم 

وول م اقيق لوقيف عن الا 5 غير الاسلامية عبدمى 
أسمه ( سعيد بن مسحح كن ىك عاد نار الاي ليا 











حركة العلوم والعارف والفنون /اذا 





فسمع فارسيأ يغنى فطرب والتقط النغم منه » ثم ساح فى الشام وفارس» 
وس ح من اذ كان الرومية والفارسية ؛ لو سيق عر يه مكار 

فاخذ عنه من جاء لعده » واشتهر من المغنيين : ابن سريج » 
والفريض » ومعبد » وفليج بن أنى العوراء “-وسشاط مالا 
وعمر الوادى ؛ وابراهم الموصلى » واسحق ابنه » وزرياب ؛ ومن 
الغنيات : جميلة » وحبابة » وسلامة » وعقيلة . 

ولا اشتغل السامون فى نقل العلوم الدخيلة »كان من جلها كتب 
الى التونان والمدوة ' كتاولحا المستلمون © ودرسرها 000[ 
على ذوقبم » وصبثوها بصبغة ميولهم 0 ات 0 
لديهم عاما ذا أصول ؛ خاصا بتمدينهم » بلغ من الانقان درجة حسنة . 
وكان للخلفاء 4 و الكناء. يدلون الأموال فى سيبل قله 
ار 
والنوادر » سلم المنادمة » والا نبذوه . 

وقد جمع ال موسيقيون المسامون بين آلات | لفرس و والروم 

وال تباط واقر الرسيية ١‏ واستخرجوا إأحسنا .ادر" 

شرح الما الفياسوف الاآلة الى روفة بالقانفون 
كاله ل رى مؤلفة من عي_دان سانانا باختلاف ركيب 
12 ) ذه" 

ا ل رش 
ا د 00 أن الفارانلى حضر مجلس غناء لسيف 
الدولة :. ول ايكن اند من الحطيور؟ تمرقة . فنساله ر سيف الدولة) 








رية ١‏ تار ع هوس الاسلامية 





ْم لعب 6 5 وفك ا 0 من كان ف د 5 

ثم كبا ء وركيها تركيبا آخر » وضرب عليها . فب ىكل منكان 
فى الجلس . 

ثم فكم اوغير تر نام وعفرهيرا اخر . فنا كلمن فى الجاس 
حتى البواب » فتركهم الفارانى نياما وخر ج . 

وهذه حكابة الشيه 8 رواه قذفاء اليونان عن مكن ) اورفيس ( 
من تأليف نفس الوحوش الضارية والتعابين والحيات السامة بعذوية 
أنغام عوده . 

# # يد 

نلك كانت حركة العلوم فى العالم الاسلاتى » وتلك هى النهضة 
العياسية ها كان لص مصر مهأ ف مدة < العرب عليها ١‏ 

دل ولد ان مدان 1ك ام سكنت ه 
الارهو ةانم وقوفا فى سير التعلم الدرضة سكيد انه العامة 
خطىء خط فاه ؛ فان تلك المدرسة الماسة استدرت مز دهرة لاوما 


علمائها دائية عل تنهاحثيا وحار بباء:طولالقر نين الا ول والثاى و نمض 


8 
و 


القرن الثالث للبحرة . 


3 لره من 


يدلك على ذلك ما سبق لنا ذكره من استقدام ( خالد بن بزيد) 


لد ٠‏ ف ل مروات اارلمك ا ل تراه 








حركل العلوم واللعارف والفنون 5 
( الاسكندرة ) سنة 6م هء ليعامه صناعة السكيمياء » التى كان تيومئذ 
ريه فى تلك المدرسة ؛ وآن ( بحن بن اسحق العبادى ) شيخ المترجين 
فى النهضة العباسية لا غضب عليه ( وحنا بن ماسويه) » اسؤال لم 
إإستلطفه منه » وطرده من مجاسه الذى كان بعل فيه الطب ببغداد ؛ 
ذهب الى ( مدرسة الاسكند, رءة) وتعل فيبا:البو: 0 1 
ري 
فدرسة الاسكندرية الآدبية العامية » والحالة هذه » لم مسها الفنتح 
العرنى بسوء» ولا مل العرب على ابطالها توالى غزوات الروم للقطر 
السرى :وهنا دلي عن كاد أن الى أ اك ا ا 
الشككرة الامسكتدرية أو يلت أن الذى ارق اهار التيزة 00000 
ناهر عم لكا ني الوا الى طت قتي 1 ) 
الأقاط ‏ مترلة اجر من الجسم متى وضع عليه . 
ولد ما أنالتعللم فى تلك المدرسة كان باللعكن البو نائية والفظة 

فاته لم يقد م ١‏ اللف اا انبل و نمم على 0 بنك اللغتين » وان أفاد 
أقباط مصر فائدة كبرى » مل العلوم والفنون التى رفم تمد أجدادم» 
داقة التوقد فم بين المتعاسين منهم الى عبد (احمد بنطولون) ؛ اذ ايحت 
لك ادر ادن العظم مبارى .بناة الأهرام والعابد الصربة 
القدعة , الدكد الجامع ال شيده لذلك العاهل » والذى بق قائعًا الى 
عدا اف الار ف دارا 


١8٠6 ص‎ ١ طيقات الاطياء ج‎ )١( 








"9 تاريخ مصر الاسلامية 
اناك كنا أفارا عل 5 1ن علوم الا كدمين لق 
فى نلك الدرسة, لانشغاهم عا فى ادق 511 رم 1ن 
والثورات »؛ ولاقدامهم 5 فما لعد» اا سيات الى الاسلامية 
و د حاجة اليا لتوطيد دعام 
سلطانهم السياسى والاجماعى 
فر عض القرن الأول عليوم الا ورأوا أنفسهم حتاجين » فى 
5 ومقا ضام الى ما تفيمون به بالا حاديث النبوية ا 
علييم امال ان وكنية نطية اعل أخوال ال معيشتهم الاجماعية. 
اس اتدل الى الاق .وا نتداب جاع لاحديث وتقييده ؛ 
فعاد بعض من ترحل بعلم (العنعنة) المل وأذاعوه ؛ فصب سمر الجالس 
برهة » وعاد غيرهم إلى | لقطر بعلم ( مالك ) المدق » وهو 0 
ره وان طيت) على ما 'نقول العامة . فاعتقد القوم اعتقاده ؛ 
ل يازلة مالك فى الملا الاسلتى . لا سيا بعد ما أصاله من آدء 


حعله صف الشهداء ق لظر الكثير.ن من اهل التقوى والورع 


أهل النشيع لبيبت العلوى ؛ وفثما فى الملا العلم ل 
3 قدم مصر 6 بعك حيلن 0 ) الشافعى مد بك ا ( العياسئ 4 


ول در كن العام أقواله سلئة 157 هاء وكان فصيحا ليينأ 
ذا شخصية بارزة حذابة . فالتف <وله نفر من ذوى الرياسة والعل ؛ 
دا كدو ن تتالعة ورنقوونمذهبه »؛ <تى بات لضا ارع » فىانتشاره 
الت امالك . 


ار العلر ؛ منذ ذلك المين فى ( العنمنة ) وفى هذين المذهبين ؛ 








حركة العلوم والمعارف والفنون 6" 
ول وضع الك و د 1ك وال عاد لق والفقه؛ ولا اهتم جبو 
طالي العم الا بتامس العلومالاسلامية فى مو لفات الامامين المذّكورين» 
طول مدة قيام دولة العرب فى القطر المصرى . 
فنتبج عن ٠‏ ذلك 3 مصر الاسلامية © بالرغ من وحود زركاه 
ّ( 
الاسكندرية العمية فيها » ومن قيام المركة العامية القوية فى أقطار 
لطررة كر يةالكرفة 0 1 لنهضة العباسية »لم .يكن لها م 
الل الحقبيق لص سك يرءفالتحفنت بعدم , الاهام به ورقدت 0 
العلوم الاسلاه بيه 5 ابحتة دهر ا طويلاء 0 خا رع ما أ ست فيه من 
بى عثمان : 


وأما مصر القبطية» فى العبد عينه » فا عدا الطائفة القليلة من 
رحالها ( ل مافتنُت تشتغل ف علوم المدرسة اك | نه المدةء 
بالرغ من امل المتزايد نفشيه .وما فيوما 4 و بالرغ 5 ا ل 3 
السياسية والاجتاعية المنتاية لعلف الحياة الله المصرية » موس 
القبطية - وقد كنت الباعنات والنانفات الاعزية العقيمة السالفة 
قد ا بذكائها وضتها ؛ وضرب العناك عفاء ١ ٠‏ آل باوة على عقليتها 
حك لعرت لتحدر م فشدمًا الل هاو ؛ د سحيقة هم 0 د مية . 








الفصل الثالت عشر 


الحياة الاجماعية مدة الحكج رق 


لما احتل العرب القطر المصر ىكان مسكانه بنقسمون الى ثثلاثة 
أقسام: الأقباط وهم الاأغلبية الغالبة ومنبهالمزارعو نوالحراث والصناع؛ 
والروم وهم أهل الدولة ؛ واليبود وهم أهل التجارة . 

فاما ساد العر ب حلوا من القطر محل الروم ؛ وصبدوا حيانه القومية 
سيم ودينه الخاصة . فبانت الحيأة الاجماعية فيه مقسومة 
الى قسمين عظيمين : المسامون وغيرالمسامين . ولكلمن القسمين مظبر 
شار كدالا حر فله. 

ل ا ا اه 
ساق لكر ور ورمض جارفة مان كنال حنتنا درارظا فى 
ارت منصوبة فى ضاحية كل يه كر ا 
إلا للقتال فى سبيل الله أو سببيل المطامع . فاذا جاء فصل الرييع م نكل 
سنة سرحوا خيولم للمرعى ف القرى يسوتها الأنباع من الخدم أو 
العبيد - وهعهم أحيانا طوائف من ساداتهم - فاذا فرغوا من ر عاية 
الل عدوا راك عام وما مسد اعيان فإن الوال درعوا 
يتخذون من الحرف المادية معاشاء ولو أنهم استمروا خاضمين 


لطا تيد 








الحياة الاجماعية مدة السك العرنى 0 


ا ار فالعرب؛ واختصوا بالنجاة منالرقوالسى بقول النى 
ا ام »ولارق علي عرلى فى الاسلام «( ارا 
بام 2 الاماتء رامل ؛ و بالترفعم ء نسائر الأعم »سا أء كت 1 
مسامة » فكانوا » فى صدر الاسلام وغ اه ستوط الذولة |3001 


1 


لعدون ا 00 فوق اجميع حيلة ؛ وخلقة وفضبلا وتصون دون غير 32 
الاين الاية الكرعة ة : « وكنتم خير أمة أخر حت للا" 
فيعتبرون أنقسهم 00 بطسيعة انال 00 أسيادا على غير العرب . خلقوا 
للحادة وخلق غزر هم للخدمة » لذلك لم يشتغاو افىصدر الاسلام الا 
الشاشة ا - ومنها ١|‏ الم 1 18 منعوأ غير أل لعرر ب متك دهرأ 
قائلين: «لا يصلح للقضاء الاعربى» »ما منع الا راك مو التضاءات 1 
غثر الااتراك فى البتلاد التى امعد علي باظل م لطانهم » وتركوا المبن 
والصد ا 0 ا 5 عماأ ل الاخرى اليدو ب العم 0 5 فعل م 
الدرداراء فى ال عرلا < ا اللؤرن || اه ن عشر 0( ومن أمشاطر 

5 00 
الماثورة عنهم : «ان البق 2 الماكة » والمعا مين والغز ال لين » لك 
صنائم أل لاف 
وكى أنعر ازمر لذت 0000 
القراق كك يكن العر ى كنذا ل فى شخصه «١‏ روح جنسه بأ كلها - 
الول له « ل كثر الله فينا .ثلك ! » فقال العربى : « 0 الله 
فيئا مثلك !» فقيل.له ) العو عليك وددعو له ؟ » قال: « 0 


طرقنا ونحرزون حفافنا نا 604 


٠٠١ ص‎ ١ البيات والتبيين ج‎ )١( 











ع٠"‏ تاريح مصر الاسلامية 





ومع أن الموالى - بعد الاسلام -كانوا كلهم مسامين» ولحم على 
الاسلام فضل كبير » فان العرب كانوا محتقرونهم احتقارا كاد لا 
رتفع الادرجة واحدة عن احتقارم الذميين . فسكانوا يقولون :'« لا 
يقطع الصلاة الاثلائة : حار أو كلب أو مولى. » ويكرهون أن 
يصلوا خلفهم . فان فماوا عدوا ذلك تواضعا متهم لله . وم مكووا 
يكنونهم بالكى ولا يدعوم الا بالاسماء والألقاب ويحتنبون الثى 
فى الصف معبم . ولا يدعونهم متادن فى اللاء اذا داخف 
العرب » وان طعموا أحدا منهم لسنه أو لفضله أو لعامه أجلسوه فى 
طريق اللحباز لغلا بظنه الناظر اليه عر يبا . 

وكانوا يحظرونعلييم التزوج بعر بيات . فاذا خالف أحدم » و بلغ 
أصره الوالى ؛ طلق زوجته العريبة منه وربما ضربه مائتى سوط» وحلق 
رأسه ولميته وحاجبيه كا فمل ( او الوليد ) والى المدينة ببعض موالى 
00.2" كي أن رسفان الفارس)- وانهة ل الفسل ىق 
الدفاع عن ( المدينة ) حيما حاصرها الأحزاب - ل َُ 


امطاب ابنته . فوعده بهاء فبلغ ذلك (عبد الله ب 00 ابئه» 


و 


2 امال رون الساض 2 فقال له عرو "انا 
| كفيكه !» وخرج 1ن لان وكان يدر .ا شنه ققال له 


« هنيئاً لك يا أبا عبدالله : ان مير المؤمنين ,تواضع لله عز وجل فى 
ترونحك بابنته ١‏ فتك لمان وقال : 7 اك الله !لا ريت 


اليه أبدا 1" 


(1) تار القدث الاسلاى لجورحى زيدان ج + ص وه ء» 


1 
“زربى ره ل 
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و يكونوا ليكترثوا » أعاشالموالى أم مانوا : فان (نافع نا 
التاعى الشبي ركان ؛اذامرت ه حنازة » قال « من هذا ؟ » فاذا قالوأ 
«قرثئى» قال :« واقوماه ! » واذا قالوا: « عربى > قال « وابلدناه ! » 
واذا قالوا : «مولى»: قال 0 الله . ا 4 لشاء وربدع مايشاء (0)» 

بل انهم لم يكونوا - أ - أحيانا -- ينظرون البهم لاما كارف 
( السبرتيون ) ,بنظرون الى ( لحباوا ) فيستخفونبا أرما نهم أغنام. 
0 ا لذلك» 3 معاونة خسن من تكاثر الموالى خطرعل دولة 
العرب؛ قهم ا ر بقتلهم كام أو بعضهم. ولكنه؛ قبلمباشرة ذلك» 
أشنم م مراء ال بطانته. فاستسكر (الاحف 0 
قَبسَ) الراك ِ بوافق عليه : وادتدشة مره بن حلتدب ( وطلن 
إن درل هر هه فاده قفشل خط | رداك خط | رقمة ال رف 
وحمارة الطر 

وبل ون غطرية الماك ولقرة وسلرم لد 00 

0 0 عزو يتوهمون الفضل عل 0 لم م ف ذات أبدانهم 
د ر زجتهم؛ فكانوأ دون لحا لل الا اا شية »ولا 
ل سين الا عر يه 3 الفاح لايصيب ل نهم ولا عر 
أحدا من ابنائهم المولودين لهم من عريبات . 

لذلككانوا شديدى العنابة فى حفظ أنسابهممن را 
لابزوجو نأعجميا- ولوكان أميرا - عر ببة ولوكانتمن أحقرالقبائل 


)١(‏ الاأغابى م 


5-0 ريغ الكدن الحديث 











م تارع فصر الاملاسة 





من ٠‏ ذلك 5 لعض دهاقين الفرس أ أذ 3 ادوج أمر 3 0 بن (باهلة  )‏ 


اكانة ف لعضص قصور الترك . ابت إن أ ١‏ واحه » 6 أ يأهلة 


كانت أحقر القبائل العربية . 

ويستقبحون زواج العربى بأعحدية ولاهدون الأ ولا الر رووة 
له منها مازلةارا 00 رنى القح من المريةالحتة للك كرا 
ل اطلدفة عل ان الزامة اناوه فرقيا: وى أن 
ان الك عند ما هه ارح د را واللسيات 
هت الحلافة لنفسه قال : « بلغنى أنك ضخطي الخلافة ولا 0 
لأنك ابن أمة ٠‏ . مع أن أمه كانت من بنات ملوك فارس .. أسرت 


ات رقيقة ١‏ وانتفى قر برمئه قبل لَ 03 اعخلافة ان 0 


2 أن ال رك الا 1 واحد» 

و 1 الل مشيلا فى ذلك جميعة يبن امم الا, رض الفاحة قاطية» 
لا الرومان قبلهم ولا لكا عدم ( الا 5 0 بفضل لعضهم لعضأ 
ففصدرالاسلام ثم ىع دا قاءاف مون ىال والة فك فاخ رف 
لد ا عند أقر بها |! كك النى والى : قبيلة ا( لد ىأ قرزلش ؛ فالسابقون 
لى الامان » فالص صحابة مئن 1 ا رن رالا عد حار _ واهل در 1 


| 


الدرون) أى النين قائلوا فى وافية يدر انقرف الصحابة عل 


الاطلاق . فالذن حضروا عم مبختكة 6 فأهل القادسية » وهى 
١ 0‏ 


ال اقعد 3 6 6 ان 6 الى اق 9 فارس 6م أضراب (الخجل 


548 سراج الملوك على هامش مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
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فى مدة عل بن أنى طائت: وكاب صني ف مده معاوية ان أى 


حفان ' 
- 
عل ار المنامين - غير أن هذا 0 أله 0 الدين أو وعل ماله 


علانة الدن وتاطيسة وتيره مارك مد ذفان دولة باللافاء ارك 
الوامدن ان باك تقباد عل القاوت وال رواح . لاسما على قلوب 
العتدين بأ نسابهم ؛ فالوا للرجوععنهالى تفال عصبية لاسن > 5 
دل الاملزم : وى "بيدا ذلك أن نمضن الا نعنار ]ا ا 
الول 0 معاوبة فى ابان خلافته فدخل الحاجحب وقال : هل 
تاذن للانصار؟ وكان (تمرو بن العاص) حاضرا » فقال: «ماهذا اللتقب 
لين ده الناس إلى أنسا بع 0 

وذلك لا ن عظر البوة كان قد بعد عن الناس - وبانت عنهم ) 
وراء دخان حروبهم الأغلة وشياء ذانا أى تدوع ال 
ان كر هذا اسرد شخصية الى فيه وعان 11 0ك 
تناطح السخاب ونتازع الشمس اللألاة والنطوع » وما زال يعاوبه 
حتى وضعبها جانف ( الذات العليه ) ! واحاط وجهى شيخى الاسلام 
الجليلين بهالة من مجد فا قكل مجد بشرى »ء غير أنه كان سببا أأنضا 0 
2 ا كل كان ! يكن رالديى المحض ) عاذت إلى ار ا 
و1 كد اموب رون 5 امحافظة على موضوعات أولدتها روف 
عرت تغيرا كليا - فطاما كان الاسلام مجاهدا فى سبيل الخياة 


والنفوذ من دائر ة البلاد د العرمة كار نان عيز ال غرب المسامون 
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لعضهم عن بعض عيزات من شانها ابجاد روح المباراة فى صدورم 
واعماؤها ليتنافسوا ف أعلاء ار الدين الجديد وادعام سلطته : ولكن 
ع اصبح العرب كلهم مسامين 5 العد من شات تلك الراك الاقاب 
الرقادرة فيه متساوون» ذرلعة لاحلال وضعاء رك ف الجاهلية 
فوق عظيائها والصعاليك فوق الآ كابر . وذلك لم .يكن ,بوافق بخاصة 
آل أمية الرين لم ,ينسوا لحظة واحدة» لاسما بعد أن آلك الم 
الخلافة فى شخص عمّْان بن عفان » انهم 6ك واصاة 
الكية الخنا 6 )” 

فماد العرب اذن فى عبده الى ما كانوا عليه فى أيام الجاهلية من 
الغادرة والمناهاة ومناشذة الاشعان والناضلة فهاف الا ندية العمومة: 
ا كانوا يفعلون فى عكاظ ؛ وعادوا الى أصول تعصبهم فى الجاهلية 
ركى الأبوة والامومة,واللوولة واطلف والاستلحاق .ثم جم عن 
اتسياحهم ف اللا رض وع لعصب آخر هوالتعصب الوطنى » وادبح 
له على نفوسهم ل ات د سول العارن د ا 
5 اذا حارث لدان حارث رجال القبائل من أهل البلنى الو اتحد 
رجال قبائلهم فى البلد ا 4 رت عادر البحيرة كالى. الكوفة 
ومضر البصرة مضر الكوفة وربيعة البصرة ربيعة الكوفة وقريش 
الدرة فرش الكوفةيفى وافعة اجمل :و 6اقاتلت عله القائل 
لعضها م ف واقعة صفين 3 


والذى كان بالعرب للعود ال شعور الجاهلية وعادانها ان 
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الاسلام - الذى اعتنقه معظموم لغايات معذوبة محضه - الم يذب 


7 :. 0 ِ : : 
شوسهم وم 00 من 0 اهوا مم وميولهم 0( رعم 6 86 فيه 
مَنْ حصثك على الفضائل 6 ونحجى عن الرذائل . فاعتنقوه أولا كنظام 


ِغنى من انضم اليه من غنائم حروب موفقة وأسلابها . واعتئقوه 
كك اجتماعى ر شعث أمتهم المنشتنة المتنافرة المتعادية, 
ل ال وار وم واذلالهم 0 ما اعتتقوه دينا 
بهذب أخلاقهم ويحوهم عن مطامع الدنيا الفانية الى الطمع فى الا خرة 
الباقية . على أن الاسلام عيّنه أبعد الاديان عن تعلم أتباعه الزهد 
فى الدنيا ؛ وهو .تمثل لهم فى القول المأثور عن على بن الى طالى : 
«احمل لدنياك كأ نك تعيش أبدا واعمل لأخراك كأ نك توت غدا. 
وعلى الله أن ,بوفق بين العملين المتضاريين وماذلك عليه سبحانه وتعالى 
ادم السر > 

وانا اذا اسقينا انا بكر وتمر وأا عبيدة الجراح ونفرا 
جمولين من مَوْمنى الساعة الآولى والثانية؛ لاجد لدى تصفينا 
ايا اعد لسري انا رية فى أمة أن الصحابيين عينهم 
استفاد وافى نمذيب اخلاقهم فائدة حسوسة من مصاحيهم ومعاشر نمم 
للنى ( صلم ) ؛ بل اننا يجد بالمكس أن خضوعبم لداعيات شهواتم 
استمر هو كم كان فى الجاهلية . 


(١ 


فبيما 1 نقرأ عن أن 0 وتمر وعل كن عبيدة أن 
تقشفهم وزهدم » وندفعهم عن الدنيا بلغ أقصى اعد ان بكرن 
فى ذات الشاك لدي التأمر اط : واللوك وأنهم عاشواعل القر واللبن 
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00 2 





وخيز الشعير والحصير ولم يتركوا فى خزائنهم درهما واحدا حينا أتام 
الوت. تقرأ عن عثمان حرصه على اقتناء المال والضياع والخيل والابل» 
حي بلغ 4 كان عنلاهة رم ل 6 دنار 5 6 ٠٠6٠6‏ درتم) 
1 ضياع (وادى الفرى) و (حنين) وغيرهما » قبمتها ٠٠‏ ديثار» 
فضلا عن خيله وابله . 

ا ف طلحة والزبير وغبدالرجن بن عوف وس-عد ىق 


أى وقاص 9 و#رو ن العاص والمغيرة بن شعبة وخالد بن اله وليد ومعاوية 


بن أنى سفيان ومروان الم لكين بأس » وغيزهم من 
0 الصحابة ؛ 1 انما ألفوا فى الاسلام ميدانا رحبا التنعم بملاذ 
الدنيا ةا واتبرحبا 2 وأجم ا لسكتف ام انبا 6 لطامعهيم 


ا نناقاد ذران حروك أعلية 00 1 
لعضهم ل > حم عن ار 0-0 عظم الجر أئم الدب والادية فا 
0 زورا ودس السم » والغدر 0 رُ وافى ارتكابها 
تقدعا صالههم الخاصة 

0 ع بن أنى بكر عن لور دار ايلك كان 
3 بره » وعلل قتله » والرجل ل ا سه 
أن تردعه عن اجتراح ذلك الاثم صداقة ذلك الشيخ لآيه وهيبة 
كا وكلوك الكناك اللفتوح فى ححره 

مكذا أقسم عبد الله بن الزيير لعائشة كذيا - وهو يعرف 


مكدب 2 أن لكلاب إلى حب 1 شك كراب لوال" 





(1) ابن قتيبة : الامامة والسياسة جاص 4٠‏ 
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ا اذى كان الدى فد حرفا فهو اغا ] باعرات شبدوا زوزا 


يذلاك للا 
هكذا حمل معاوية بن أنى سفيان اللقدم على 0 اراك ان 
الم عل ذبن السم ف ا » للاشتز ئ مالك بن حارث » 


أشد كال خصمه على إن بن أنى طالب 0 6 عيئه عا لى واليا على 
مصر » وخاف 0 0 تنم عليه ان هو اا 
ع أ ع6 

كارا رز بن العاص ان يحترىء على الله لما بلغه خير 
ناجل الا شجر يشوك : ه بان الله حو دا من الفسل العا اك 1 لك 
الاثم ف ائمة ؛ 

ا كران ا هذا أقدام خالد بن الو ليد وضرار يدل 
أبطال اافتح الأول ؛ على السكر وتأديهم عل عر 0 
المطاب » ولا اقدام المغيرة بن شعبة على الزن 0 جيل » حنما كان 
والباعل البصرة » بالزغم من أن. عد نسائه. وسراريه كان ,قوق 
التق 3 ا َل مر 5 موسى ري وس عد ابن أبى وقاص 
عن ولاتهما لسوء تصرفيما فى الأموال:السومية ٠‏ لآن ذلك 
خارج عن دائرة حثنا 3 

ناعيك بالغلظة والقسوة المتناهيتين اللتين كانتا مادة ة أطباع أوائقك 
العرب فى ذلك الصدر الاسلاى دوك وفى أيام ىْ اه : وها ذات 
الغلظة والقسوة اللتان نراها فى الجاهلية تحملان هندا أم. معاوية 


افيه 2ك 0ه 


(5) اندر ارق ص م 
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على ازدراد كبد ججزة بن عبد الطلن عم.النى » بعد أن قتله وحثى 
داف واقمة ر أحد) "٠‏ والنان ل ها الا حر رك 01 
دعل و ررس اريس ) و رساو) اروياينت 2 والطررة 
ند الى أدمت أورونا وأسنياما بان الترن الطادى 22 ولا لل 
السادس عشر » وعرفت بالحروب الصليدية» فبحروب الاصلاح الددبى 
كر شاد رة ؛(الميحينوت )فى :؟ اغسطس سنة ١٠١7/4‏ م . 

فانت قد ا القارى: كت اد فت دنة 00 
ةحار فشتك ف قئه ل ا ال ال 0 
5 أضاب ع فى الدية رمكة يرف شل الى 022 
ا عمط ع البرون أذ ا وديا يه 56001 
١‏ رو ك وا أن التلامين كنا عند ركل مو كتاية البادية فثال 
لسر : ل هذين ولاذات ان 1 ف ف كا! 
فقتله ) . وما قولك فما فيلك ع ال در ينلا كن 2 وسفك 
عا يمل السام ران ا عر اا رن م 
عن رؤوسهبن وخلاخلين من أرجلبن ا دوفهمء لى عوأ”قهم » والقران 
لقي أرجلبم !9". ناهيك عن قتلوه مرى. الصحابة والتابعين تاغل 
12 

ولم يكن بقاء العرب على غلظة أيام الجاهلية وقسوتما بالثىء 
العجيب » وخلفاء ببى أمية وعمالهم كانوا مثال نبنك الغلظة والقسوة 
شخطهما - والناس كا تعلمون على دين مل وكيم . 


)0 ان حلكان ع 502 
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فكانوا يقتلون ان1ا, رجين عليهم و عثلون بقتلام ارهابا لاحزابهم . 
فيطوفون بالرؤوس عا ال ف دار 
الخلافة لذلك الغرض 0 لام ف سفط خاص »2 » ولصلبون القع 
حيث نزحم ال قدام » وتارة بحرقونما. 


0 الحجاج عامل عبد الله إن مروان عا فى العراق بانى بالقصب 
|| لفار ردى فشقه ولشده عا لى الرحل وهو عار 0( ر؛ ثم السله قصبة قصية حى 
,بقطع حسده 6 م لصب عليه اهلها ل واللح حدٍ كى عكوث. 

والحجاج هذا ء. لط لاه عم ر إنى أ . بروى عنه انه قنل 
1 نيفا ومائة وعشربن ال نب فاانشكان فى ديه ]ا داهمعه 


الوفاة خمسون ألف رجل وثلاث آلاف امرأة 


وعبد الملك بن ه مروار 3 العامة | النى كان المجاجج 0 ولو 
أنه من 0 اعلاناء سياسة ودهاء كن ش_دبد الو طٌّ 00 


وجرا مله عا على الغدر والقتل : بل هو أزل من غد ن ماوك 
الاسلام بعد أنأعطى الامان» وحكابته مع (عمرو بنسعيد الاشدق) 


ا 


)١‏ فيك رد 1ك اا عبد الاك قد طمم باللك لنفسسه . فاغتم خروج 
عيد الملك من دمشق سنة 79 أرب مصعب إن ا فى العراق . وحاء الى الشام 
ووضع يده عليها . فا بلغ عبد اللك نبأ ذلك الا ور جع حلا وقاتل عمرا أياما ٠‏ ولا لم 
بقدر ا صلح مه رطى تمرو 0 بيشهما كات ذه أشائلك 
عبد اللك له ودخل كلاهها دمدثق . ثم بعد أربعة أيام استدعى عبد املك عبرا ايلا . 
فأناه فى هاية من ن مواليه أبقام خارجا . فاستقيله عبد الك وأا سه معة على السرير و جعل #ادثه 
م قال له : أتطمع أن تجلس معى متقلدا سيفك ؟ تأعطاه. تمرو اليف . قفال له عبد للك 


0 


5 حيها خلعتى اليت دمين ان أنا ملأت عبنى منك وأنا مالك لك أن أحملك فى 











5 تاريخ مدير الاسلامية 


كن لقان ارج وهم أشد الناس تءميا للدين » على ما يفهمونه» 
,يفعلون أشنع من ذلك عن ظفروا به من اعدائهم . حتى لقد لضعون 
د طناك ف القدور وعى تتوزر9؟؟. وانا لا روهقا إن ايكون الام 
أثر أثيره المطلوب على قاوب العزب» والعالم حو كان كله غلظة 
ور و ؛ والشرق والغرب كانا يتباريا: ذف منااليان نطب 


+ باازتم من انثشاء أرالة والا ماله ,فيهمأ سد مبار أ تشع رطا التار: 


اليم أ 0 ديان معا كانت سامية ومبذية 
من نع الوحشية من قلى الانسان :.لأأن الأديان من شأنها اثارة 


0 


العؤاطف وهزها هزا عنية ال الغوض الع لبا اا ام فده الررة 

مالعاو الى البر والكال ؛ غير أنه يازم - لكى يتسنى لما 
ذلك .- ظروف خاصة من_التريبة والبئ ئة والعقليةوالعصر . فان ل 
توافر نلك الظروف » تشسكلت ثوورة العواطف الدبنية بشكل 


0 ا 5 ا عاء 
اه فقا ل بعض للد .“م ت(كالعة ع اميا المؤمنين ؟ قال نعم 6 وما عسدث أن اصنم 
. 3 - 8 ا 3 2 


زر 


3 5 1 ع 1 ع 

بأبى أمية ؟ فقالوا 2 قسم أمير المؤمنين ! ذقال : قد أير الله قسمك يا أمير الؤمنين ٠‏ 
ع : - 1 . 

فاخرج ع د الماك ص عت فراث-4 جامعة وقال ؛ ياغلام قم فاجعه فيها » لمعه الغلام . 
ذال 2 و : أذ 5 2 الله يا أمير اأؤمنين أن كردق 5 عل رؤوس الثاس ١‏ قفال ‏ امككر 
يا أبا أمة عند أمية ».لا والله ! ماكنا نخر حك فى جامعة على رؤوس الناس ! بم حذيه جدبة 
قوقم وأصاب فمه السررر.ة-كسر تنيته . فق-ال عمرو . اذكر الله با أمير المؤمنين ٠.‏ كسر 
غظم منى . فلا 0 ماهو أعظم من ذلك ؟ فقال عبد الملك : والله لو أعل أنك تبتى. على 

5 7 * لكت سحت 1 ركه 9 

لو اشّت عيكاك و تصباتح قربق لاطاقتك . ودذن 4 احتمم رحلان ق «لدة قط على ما بحن 
علبه لذ و آخر انها 2 2ة قلنا رأى أنه “بد فَعَلد قال أغد.. نانب" الارقاء 6 © 


قتله عيد الاك : 
هكذا ابن الاثير ج ؛ ص ١54‏ 


5١١* المنمؤذي ج. ؟ ص‎ )١( 











الحياة الاجماعية مدة الك العربى 6" 


تر بية م الوحشية و يشهم وعقليهم وعصر”م » وزادت غلظتها 
و5 0 ااشالا” 

ولم نك ن الفتوحات لد لتى أقدم العرب عليها - عقب اعتناقهم 
مه م أن ل نعال م ديهم الجديدالفا ل ثمرق قلوبم 
د لان ار 0 الانسانية . لأأن من شأن الفتح 
والا كتساح تنلا الا كاد وتقسة القلوث» وائازة كل ماف الانكارا 
المتمدن ذانه من وحشى ومن 0 .فر بك ن يهم العرب -- اؤن ‏ 
ف الصدر ارول نر ىتا الك تلك النغائل الركللة إلى امنار كك 
الاهلة: ركنت 2 هد أن جع الاسلام شتاتهم - علة 
اتتصاراتهم الباهرة على امبراطورتى الا كاسرة والقياصرة التداعيتين» 
وسبب محدم وسؤددج : ألا وهى الأريحية الفائقه » والبسالة 
للتناهية : واقزاء اليف » والؤفاء» والخوار» وثرييضن الاجسسام عل 
المتاعب والنفوس على المكاره » وطلى العلاء بالاأعمال المخلية للذ كر » 
والجرأة فى قول المق » والأنفة من الضم والذل » والع.ل على 
اذل ال" 

وكان الخلقاء الأموبين يرساون أولادم الى الباذية ٠.‏ ليشبوا على 
جميع هذه 00 ونيم بع أنفسهم ما فلا غرى اذا داء سلطان عد 
المبادىء 0 لعرب طول مندة مم للطانهم ف 352 الراشدن 
وعد ىن امل لول مدة منازعة الفرس والترك ايام ذلاك السلطان» 

تى قضى عليهم الخلفاء العباسيون . 


ع 


واغا قضوا 0 متوسلين عبداً العصاية ع 2( وهو اسان 








م 5 اريم مصر الاسلامية 


تحال 0 عا قد كان 
السبب الم فى اننافسهم عا إلى المعالى و اقداه مم عل الفتو حات . 
وهذا من ب االزمان : 

واجمال ذلك أن المنصور وخلفاءه » عملا بنصيحة ( قم بن العباس 
0 لاهن عل ) وإر كادف دروا لور الشيقافا ل اة 
اللدودة بين العنبين والضريين 6 فضمر بوهم لعضهم البعضص ( ومازالوا م 
حتى حقوا دولتهم عتن] 00 

# # # 


5 0 فثىء قبل 5_0 وثىء لعده 5 


فال مولى و الجاهلية وسط ببن العيد وال 


لق ووس د 


. وهو اما عبد معثق » 
واما مولى عقد » واما مولى رحم . 

العين اما عتبياطان . اجدامكافاء اله عل اسان اد 2 
وكنير! ما استتان الاسلام فى كناحه للانتشار والقضاء عل الثترك 
فى البلاد العربية بالعبيد ينقغهم على أسيادهم بطريق الاعتاق . م 
فمل النى ( صلم ) لما امتنعت عليه مدينة ( الطائف ) ؛ فانه أطاق 
مناديا ينادى عا 3 ماهلا ا ل د ررك 
ورسوله !» فنزل هن العييد ره ف عدوا . وآما عشك اطلق 


سراحه لافتدائه نفسه عال افق عليه مكانة مع سيده ام . 


)١(‏ اقرأ ذلك مفصلا فى اين الاثير جه ص وم ء 








الاك الاجماعية مدة الك العربى اك 








وأما عبد 1 طاق سراحه با( لتدبير» وذلك نشول ا حل تفده : لت 0 
لعد مولى قلا برنه 5 : 

وولاء العيد المعتق لاحسان تك كان لسيده.. وولاء الملد لفق 
عال أدى كان لمؤدى المال أو لسيد العبد على حسب الاتفاق - ثم نعى 
الاسلام لعلل سياسية عن أن يكون الولاء لغير مو دىالمال . وولاءالعسد 
المعتق 'ندبيرا ل اللعت ف 5 

ورا كانت العتاقة فى كل ما ذ كرنا سائبة » أى أن العبد يعت 
ولا ولاء عليه 0 

ومولى العقد -- ويقال له أيضامولى الحلف أوالاصطناع > اله 
انتتى الى رحل بالخدمة أو بالعالفة أو بالخالطة أو بالاذرمة » ولعائد 
الهم نان على : شروط معيشة انفمًا عايها . وربما كان المولى فى الجاهلية 
نصرانيا أ او يهوديا أو مجوسياء فبهود (يثرب) كانوا موالى ( ار 4 
ا َ )مزال حلفت ور عدسن ) موك عة بن أنى ا 
كان من أها ل ( ندنوى ) وقتل بوم بدر فى صفوف قرش ؛ وهو 
على النصرانية. 

ولكن الإسادم تمالليت أن جمل الول حاضيا ادقن دا 

اللعروفة : « بأ ا الدن مسي | لاتتخدوا الريود والنعارى أولاة »أخ. 
ا دة لهم ولاؤم» يطالبونها 
بحق الجماية كم أنهم لاود بالدفاع عنها . و 

ومولى الرحم رجل .زوج من والى رجل آخر ؛ نس 








4؟* تاريح محر الاسلامية 


ولابته ا لاح كان يرك ليه 
6 ل ل أنى لهب لاه بى هائم . 


الاوك لاقاكل امل لخر ى اازواج والميراث . فلا يزوج 


خم 


0 


ة . واذاقتل فلا ندفع عنه الا نصف دىءة 0 
ومولى العتاق يورث ولايرث» ومولى الءقد لايرث » ومولى 
ل برث وبورث . 
لك كانت حال الراك فى الاهلة 
وأما فى الاسلام فتغيرت » وأصبح الموالى فى عبد الراشدين 
مأ رك لو و اين ا سقو اسان را فأعترا اريك أن لو 
قدرمم 0 ن قدر ) ) » والموالى من العرب الذي نكانوا موالى 
قبل استتباب الاسلام . 
غير أن الأمويين ما لبثوا أن سموا « موالى 0 المسامين غير 
العرب ودعوه ‏ الجراء »؛ فدخل فى هذا التعربف كل 0 
والقراقين والفرش والترك والختود والشوزيين والصربي والمثاربة 
ل ارا سد لام دوا الدر 
فلا غرابة ف ان عددهم عاالبث أن فاق عتلدة العرت 0 
ون أن نيةززالك الا اسار 0 عر حون ال كاري 
مدان اناق أيام عل أى طالب راخدا ال نطف انث فى 
له ين كنسية مانية الى حمسة شم ةذ رة ال واحذ” 


واعا اله اكق كن كاله الموالى- بالرغم من هذا التكاثر- 











ا ل رن 1” 


عاك 4 السثمر ا رب عا إلى الاظ, ر البهم له لعار 0 ع والاختقار 
ال فاق لا ا ا بالرغي من الاسوة الحسنة التي ي ها النى ( صلم ) 
لهم لعتقه (زيد بن حارنة ( وتزروحه من ذت بنت يمته  (‏ زينتف بنت 
ححثر ن) صاحبة القصة المششبور ةلذ كورة ف القر ان الى ريف » وبلرغم 


ل ” ا وجوب لعديل ذلك النظر فيهم.. 
تنا انراد ول افر أن الاك كاننا فى ناك رهم إن 
كانوا مع معر العر ب ما مر ائطا فقط ب إتفانون ف لصر 5 ة العرب 


دون ف الدفاع عن م صالحهم 0ن ل بر عوامل الفتوح 


ع 


الحارجية التى تلت فتوح ادر ارك 00 فى ذلك شان درك 
إطانا كم ارومان” 
والاة الان هو أن مط اللفاط وأهل التتسير و الانة 00 
ع6 ا 
وسار العلفاء وأ اكين الناشين كنوا من الو الى لاحتيال الدر ب 02 
ذلك جميعه بالسياسة والسيادة والتنازع على السلطة . 


ص 


ولام الغالاك هو 3 الموا! ل ف صدور الاسلام 0 تولوا 
د 3-4 مصاح الدولة الى ”فتقر اننا 4 ونقة 6 فضبلاء الك 0 الدبن 6 


ل ع ات 
فقاموا بأعبائها خير قيام دل على أن ٠كفاءتهم‏ لم تكن دون ا 
اك غ ذلكجيعه ا حقر بن فى مدة بى أمنه 


5 2و ع 
التحقير الذنى دناه .: 8 ممم ففهدا أيضاشأن مدرتاطانا مع الرومان. 
ع ان معاوبة بن ا ححكمان جعل لكل واحد مهم عطاء قدره 


22 5ه أرق عند الملك بن مروان الى عثرنن و سلمان انه 











"5 تاريخ مصر الاسلامية 
الى خجسة وعشرءن وهشام الى ملائين » فان ذلك الفرض قاما أعطى 
لم . م م .بعودوا كالعرب منقطعين عن كل حرفة غير حرقى 
الات والسادة». بل اختر فول مين أخرى اللشسيين والراء راشا 
امال يستخدمونهم فى الحروب والفتوح » ولكن ف الغالب بلا 
أصبح 1 الذمة 0 الا. سلام » فاوجب ذلك »فى لعضص 
البلاد » فثلكه ارند فيها عن ادسلزة جمبور 0 ١‏ سما ف خر الال 


ومع أ فضل العرب على ادزام كن قضية مساما مها فى صدر 
الاسجلام لا تحتاج الى دليل ( اقرأوا فما بعد ماقاله فيهم ابن المقفم ) 
كل الراك عتقدون الططلة ا كان العرب يعتقدونها 0 
لك تابة الى كن العوت برجمو ناما ملازمة لهم - 
كانوا بات م0 توج أو ولادهم لعر 8 اين 
أن زوجو 3 لاحد مالم يستشيروا مواليهم ؛ ان رضوا زوجوهن 
والافلا.و ن زوج الأب أو الأخ صبيته لغير رأ مواليه» فسخ 
عدّد ا . وان دخل زوجبا بها زواحها عند ا 
وهو مالم تصل 0 غطرسة 00 عبد نظام الاقطاع 1 مواليهم 
د رفش الإارض - الا أن مبالغة العرب ومخالاتهمفى ازدراء الموالى 


١٠ الاغانى ج . ص‎ )١( 











الحياة الاحماعية مدة الحم العربى "١‏ 


فيد ارين وى طم حقهم وامتهانهم أديتا في نهاية االأمر 
الى نفور المو الى من الدولة الاموية » وأعدنا نفوسهم للقيام عليها اذا 
ما ساعدتهم الظروف على ذلك . 

وكا ىا( عرب قد ور بانتقلاب عواطف موالم . فعمدوا من 
جهة الى ادعام قواتم م حبهم فى نفوسهم بالأكثار من ونع الاحاديث 
المعظمة شنم 00 مثال : 6 قن در اه لله » » وعمدواأ 
د 1 رم الى تاذ وسائل صغط شديد ضدهم . 

أمما الا حا مك لم تفلح » لعلم الوا عاانطوى الام رن 0014 

من الاستخفاف ا الدين والحمط من قد, ر النى ) صلعم ) : فا عمله حز 

مخاوة الت الما ل حمد بن ابى 7 ار الني 7 
وما له عامل يزيد بن معاوية بالمسين ابن بنت النى ؛ وما قله 
الحجاج , مقارنا بين عبد الملك و الثى.: « أخليفة أحند؟ فى 
أغله أكرم عليه أم رسوله فى حاجته ؟ » وماقاله خالد 0 عاد 
عشام بن عبد املك عل امكة ددا قول المجا > أما الا 
أ أعظم ٠‏ خليفة. ارجل كل أغله أو رسويله 0 ؟ وما وقع لالد 
العشبرى هذا عينه - وكان قليل العنابة فى حفط ران ؛ فاذا “نلا 1 
أخطاً فيها ون فى نطقها ( ورعا كان ذلك لان أمهكانت نصرانية 
“ ل ار لالد اد دك الةتر انف 
ةل فيض عدن له قبيلة تغلل وقال: خفض 
عليك ما الاأميرولا بمو لتك » فا 5 قط عاقلا حفظ القرآن وانما 











0 ناريج نك الاسادفه 


حفظه الى من الرب ال فال عالد عدقت غك 6500 
فعله الوليد بن اليزيد 0 و وان اذ عاد ذات ليلة وهو كا أن 
عصحدف وفتحه فوافق ورقة فيبا : واستفتحواو غات كل ا 6ك 
من ورائه جرتم وس من ماء سويد نامر بالمحت افلا 
فأَخذ القوس والنبل وجعل يرميه حتى مزقه ثم قال 


توعد 0 حبار عئيد فا آنا ذاك حبار عنيد 


1 


اذا لاقيثر بكوم حشر فقّل يارب مزقى الوليد 


ومالم ينفك معظم ار لداعل بيت النى 05 
ذلك ل يكن يخر ج من ذا ك كرة الموالى ؛ ول يكن من شأنه لهم علي 
حج٠ب‏ العربت انار ات امور ا 2 رك م ل اختلاق 


الأحادبث المحمية فييم او | ال من قدرهم 


اد وار الفط و افا 0 نامن ل: نالنة م 0 
ستخدام الموالى كاه » وعد م اعطاممم ا 0ك لهم ةا 


09 الاعاق : ع داص +5 ٠‏ كان ( خالد بن عيد القسرى ) سيدا من سادات ل 
ولاه ( هشام بن عند الملك ) امارة العراق » ثم عزله لوشاية أثرت فى نقفسه وولى مكانه (بوسف 
بن مر الثقى ( وكان بوسف هذاءن ذوى الاخلاق المتناقضة ٠‏ طويل الصلاة ملازما السجد 
5 لحثمه وأهله من الناس لين السكلام متواضعا حسن الملكة كثير التضرع والدعاء » 
0 الصبح ولا يكلم حك من يصلى الضحى ومع هذا ديد الءقوية مسيرفا ىضرب 
الرنعاز لخد الثوب الحديد فيمر ظفره عليه : فاث تعاق به طاقة ضرب صاحيه وريا قطم 
د فلا احلف ( الوليد الاج 2 ) هم -_اما ) طلب الي ( خاك بن القسرى ) أن ايع 
لابذيه ) الحكم )و( دان ) بولاية اليد دن بعده . فأبى ٠‏ فُغضْب عليه ) الوليد ب( وأرسله 
الى ) بوسف بن عمر الثقنى 5 فتزع ) بوسف 2 5 ابه وأليسه عيا 5 وله فى #ل لغبر وطاء 
وعذيه عذابا شديدا وهو لا كمه م مله إلى ( الكوفة ) . فمذ به عذايا شديدا حت مات . 
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ا ن الغنائم أوالفى : وتشددم فى منع اختلاط أل ا سات الموالل- 
ولا تشدد بطريقى رؤما الور ا درل فى منع الزوج 
السوقة ببطريقات واليطارقة سوقيات + اتاد وسائر الطعط اك 
نفور الموالى من العرب زيادة عظيمة جدا . 
وبا آن الحم لامر 5 كانت سكل فيه ا لعرببة البحتة 
راك اناه علدا كبر عوامل التعصب العربى على الموالى؛ 
أصبح هؤلاء عونا لكل من خلع | لطاعة أو طلم ا كن 
عندهم 5 كان هر العلوذين والعبانيين 1 من 1 وارج 
فنراهم فى سنة 55 ه ,يتطوعون فى جيش ( الخار بن أن 2د ) 
القائم فى العراق لامطالبة بدم ( الحسين )؛ بحيث بلغ عددم ماف 
عدد الأحرا ر ؛ وثراهم لون كر من ابلاء ال دار حت 
انم عدد قتلام فى احدى المعارك خجسة لاف وثليائة يبنا العرب 
الأحرارم بقتل ل منهم فيهأ سوى سبعالة 
وكان كر الوال قناع العرت الفرس ”لسن 0126 
إل دل عور ماد كر ناف والقاق #1 وهر كا كآن حدل اسبن ل 31 
م 0 انوا قبل الاسلام » دولة 
(قكة لاد ا حصت لطالطاري غررت الحراق وعرت لعن 0-0 
العرب فى بعض دواونهاء وباغت من الشوكة والرفعة والؤدد 
ماجءعل كل فارسى فى أيام عزها اد ا م 
دون غيره ».ولعتقد أن ماسواه من الناس عبد له : 
فاما جاء الاسلام وقضت رجولة العرب على دولة الفرس علا 
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هباء منثورا » ومزقت دينهم الى 10 تمزق لتحل مكانه فى قأوبهم 
دين النى العربى » أصات الفرس“المقبورين ما نصيس عادة كل أمة 
ع ها رد" ادا ادا رف ار 1 02 
العميق والاعذاب السكبير يالفا ئزين » وا'نز الهم من النفس ميزلة رفيعة 
ا ماما منزلة المقبور» 1 كانت فى حد ذانها عظيمة. 

سات لكر كد سن ذلك رن لما 0 ١‏ 
ار | غاداتهم وميولهم وعلومهم الدينية ونظامهم الاجتماعى 
عادات؟ ل فارس وميوابم وعاومهم ونظام م ا 3 ع 0 
أحلوا رضنا دنهم ولغتهم محل دن الفرس ولنتهم فكينوا عقلتهم 
كأاشاؤًاء وجعاوا ذلك التكييفطبعا »كله فى مصلحة العرب »م فعلوا 
26 ما وذو الكل العل ' 

فبات الفرس وقد اموا مشادن : ار إل ارت 5 
بنظر الولد الصغير الى العملاق السكبير» والتامي الناعم الاأظفار الى 
الاستاذ الطائر الضيت". وتخير ما يقير به عن شعوؤره | كوزفةاما قاله 
نهم (انالقفع) 3 ركان عر قاى 0 002020 اذك 
اعد الام . واذا قاتى تحطى من القيية الي .. قاذ شونى. حظن وان 
معرقم 5 ا 1 مال مثا 1 ولا أثار ثرت ,عليهه!: 
أصصاب أبل وغم . وسكان شعر وأدم . جود أحدم بقونه؛ ويتفضل 
عجهوده » وبشارك فى ميسوره ومعسوره » ونصف الثىء بعقله : 


ون قدوة . ولفعله فيصير ححة 62 ويحسن 04 م فبحسن 5 .شبح 


1 شاء فيقبح ٠‏ أدبتهم أنفستهم ٠‏ ورفتهم مهم » وأعلتهم قاوبهم 
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السنتهم 5 و يزل حباء الله فم ومباؤع ف أنفسهم . د 0 ى ادقع لحم 
الفخر وبلغ بهم أخر ف الذ .و وختم لبم علكبم الدنيا ءا له 


وافتتح دنه وخلافته م إلى لير 2( عل 0 وأ 6 َ 

وئما قال ابن القفم قوله هذا فى العرب . “برا عن شموره 
وشعور نا رس 0 فى أيامه بيع مؤثرات ت الدبن عليه 
1 0 : 

ولكن | سن حل لتبردة من 5 عصيية العرب 6 أ 1 
ى 2 دمن التغال ء! ل بى ا - || او الملافة للتفلل الىى غير 
مك خوك 4 ونوو و بن 0 الامويين الي ماك 0 
ستطيعو | الارتتياح الى الو اق المخالف ليل عقليتهم فى الملك وذويه 
و 0 الاإذعان اليه . فكدة 0 31 ية عليهم النكير دراك تفورهم منهم 
وسخطهم علبهم . داو اجل ل 0 لغا ف دوم د 
والحقد حمل الحاقد على الحط من قدر الحقود عليه والا كبار من 

فالبثوا اذن وم حت اعرف إن كدر عدون الى أنفسهم . 
وذ دردالهم عم الم 0 العرب الماضية . ثم مخطوا تلك 
لذ رف إل ا ماري الام م ان 
هم ذا :اللو الى اتعقرين درل الا ميياة 00 ولمكن حهارى ا 
لعدم رغبهم ف الاقلاع عن الاسملام الذى اعتنقوه ونوطدت دعاعه 
فى أفتدتهم وصمم أرواحهم مع تمادى الأيام - ما بانت أن وقمت 
فى حخيض بيص ا .بوفقول يبن كت 0 بالاسلام ونقمهم عل 











95 تار ع م ل سلامية 


كه 


العربت 5 اغا الى رب خلا 3 ل ميى واغا هم م رالق) المدين 


الف رس لدينه بال بدى 0 والصر اط الشدفة 7 


ل 5 


عتموا أن اعتدوا الى حل تلك المشكلة العو ركة ” 

0 1 خارعة السلين اولك ارك 1ن 1ك 
اليل تخلبم عن ( ( ال ال 0 امرك من الابقاع بهم ء 
فالفرس باحيازم الى ( آل الييت ) لا.يوجدون » فقط» لا نفسهم 
ان العم 0 الئل الذى م كترم أولئلت ار ا 
رار التافعة فى نار عصية لذ رف التاق اى الكترت © 
ال ا منالعرب أنفسهم : أ يرد 
ف السكتاب المن : « ان أ كرمي عند الله أتقام » ومن 0 
على الله فى 000 اله على اعدائه ؟ لل بدن درون انا 
بيت (هائم )» ألم يكن ( أبو سفيان) زعيم 


2 ا 5 
الخندق وواقعة احد ؟ لم كن مشارة انه عدر عل إن 


المشرحكين ف واقعة 


م النى الأعز على قليه 6 ابنته الوحيدة التى - لا لا يزال دمه حيا فى 
ذريهاء وبطل الإسادء و نصيرة فى روب لقا أ'نه أنه ؟ ألم يكن يزيد بن 
معاوية قائل الحسين أعز حفيدى ا 0 عليه ١‏ 
اا اراد اك أن شف لشت حول ار انيت لمر 
أ 1 
اا لك الكت اك رم ) عن اال او كن الريك 
المسامين الى ل للم لك حى العرب ع* ئ لصرة الرفرال واقبال 
الفرس على ل له ع فان الرسدول ان بعمثك من العرب فاما بعمث 


لعموم العالمين . أ 


0 ِضع هو مدا كدف ذلك ففقال 
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رانشاه») من آل 1 وال المدينة ة على أه هله و اليا ا الامن 
لصره مهم | )يكن انسار دن 0 0 وال الدب 1 0 
نفسه مور * 5 32 م فلتك!ا 5 رجاه و سعده عنه 'نثافر القاوى ؟ 
ن م م ويبعدهم ٍ 
فليلتف الفرس اذن حول رابة ( ال حمد) بحسن حلهم 
وب نفع 0 انما 0 كا هم كلل سيت 
ل ساسان ) نصبحوا أصعاب السيادةما كانوا . ولئن لم .يكن بد من 
00 0 م اذن 0 ن وال ( 1ل مد ) فقط . 1ه 


ا 1 عذاالة 6" 


-- 


د ا د 
فاما توفق الفرس الى هذا الحل تشيعوا كلهم للبيت النبوى 
ا عل لصرنه : يلكي 0 م افر ا ا 0 5 فان ميل 


عقليتهم إلى التفتق فى المذاهس 0 كاه 


328 0 
'نقول : ان ليت ايوق اا هو ولد على من فاطمة 0 5 وال خرى 
تقول : ان البنث النبوى اننا هو بيت عل ان ألى طالى ء لأن النى 
اس:خلف عليا عل أمته . 
فالشيعة ا عايا 0 المكن المعروف بت العابدن ) 
ّم م اعت لعذه كم نيه ا رن من ٠:‏ الشلة 0 الباقر وجعفر ااا 
وموسى الكاظم وعل الرضًا وخحمد التق وعا 0 التتقق وحسن الابكر و 
حفيده أو ( البدى ) المتتظر ثم الائمة الاثنا عشر المشبوروتف فى 


تاريخ الشية 








5" تار مصر الاسلامية 

والشيعة الثالة ب وفرفث التكيسان ةا ذال م0 
ان )وى تمد نعل ينان عالت باسح اها 00) 
0 ارال المفيدة يقد 0 قتا 0 ف وكآن افد 
رن من ٠‏ الط مبعة مز زانة ة التدبير وأ 0 م . فولىء 0 بلد رحلا 
مهم 0 ه ا تدعاء من قبله 3 ف سر وتوصيتهم أله سو-وا 
فكتومبم الالمن .يوثق به <تى برى - هو - للقيام موضعا . ففعاوا 
فقٌّوى م نحت طلى كنذا ' 

لكات زر د ان اليه ) الكت تت | لك رن عبدالله ( الكل 
0 بإبى هام ( فعلم بشو امية بأمره " فاستدعوه الهم ودسوا عليه من 
ف إن وهو عاد الل الدنة ‏ فا جر او هائم بالسم عريج 
الى ضيعة من أعمال البلقاء بالشام ,يقال لما الجيمة كاتف يقطنها 
بنو العباس وتزل عند ( حمد بن على بن عبد الله بن عباس ) واوصى 
له بالخلافة بعده وسامه شيعته 1 صام, نه لي قوب 
فيو ( عمد الماتى) بالخلافة ودا*٠ب‏ ت المطامع فيها بقوة لعد وفانه » 
فى قلب ( العا : فتلقب ( بالامام ) وبث دعاته فى انحاء 
| لامير ااورية ل موببهة على ألا .يدعوا للعباسيين ؛ بالذا فت 4 0 لاا ل 6 
[يلتيس الآمر على شيءى البيت العاوى . 

رحن جا نسة العباس إلى الى عل الله عله 0 3 
بين اللا بعد ذلك وشيوعبا وذبوع مابات ,يقال فما ١‏ لع 


حوادث زللعماس ( ووقفات مشرفة ف تاريخ ( النى ( 50 من 
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0 ودفع 0 قدره وتقدس من أسعه دون باق عومة الول 5 

لمل ذلك كله يرجع أوله الى هذه الفترة ‏ ن ركان لعل حديث 

العا 0 ه فى التارخ الامتارى كدت ( عينا 0 
6 6 


الناطمة ١‏ اله أعدة 
0 قد 10 0 حبس سم أل لدولة ١١‏ ك2 م ن المتشيعين 
3 1 


لبى فاطمة الزهراء >ن ل 0 طساللن حزب خق معت 


اكه لصوي الى بعص ووادة الم ول له و المذه. 8 3 والوا” ادل 


والعرو 2 الغليظة | 0 وذة مط 5 اللا 0 3 ع على اللطايك 


_ 


البيم وو ةا ار ور اصبح هذا الزن ب فى هيكل ناك 
الدولة ما كان حرب ( الكروو نارى ) فى أوائل القرث الماضى وأواسطة 
فى جسم الدولة الفساوية . له فى شخص ( أى سامة الال ) الفارسى 
دي العدور اد لسالس الشتكرنة زعم » لم ,يكن دون 


) زعيم ( الك رونارى ) عمة وذشاطا وتفانيا فى سبيل لثم 


ذعوه 0 ل ا )ا اذا كان دونه 1 لعد النظر وثات العزعة وله 


) الخراساني رجحل كت له أن ييكون فما بعد 


- 


فى شخص ( الى ٠سا‏ 
200 


لجار يلدي )ذلك ارت فى بسالتداراقدامه , وأ كثر م رحا 011) 


فاما انق دعأة أبر اهم الامام )فى( راان ) وفارس والعراق 
- وهى شيعة البت - عرق اله الى ( ال تحمد) عملا بوصية 


ابراهي ذاكالداهية ؛ التبس الأ مرفعلا على شيعت (على) وأقدموا يبايمون 
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رفاك الذعاة و م ,عتقدو ن امهم مهم والهم : 

قاف سزحت ذلك الشقان 1 شيعة 9 واحدة ومذهيا واحدأ « 
غرضه قاب ون لدقامة ع ف لال م 0 -0 
(كربونارى ) موزبى الى حزب بيت (سافوبا !) الاايطالى حيةا را 
(كافور ) أن يجم مكل جرود الا يطاليين الناقين 0 الحا 30 0 
ف ايطاليا حو ] 0 انه ة الدفاع عن ستاك 

اك ل .2 ابعة ا لوم دعاة ابراهيم الام : عل اك آل 0 على 
ها كلة دخول الناس اليوم.ف ا القصتربةء أى أ أنهم خرن 
7 اال له العود بمكنهم ال تنكب عنها » | شا كلة 
5 مار له موز١‏ لا 6 نما النقم اليبا الا وهو .بعرص بنفسه 
للقتل ( كن 0 0 نقيأ 5 شيعة الت العلوى » ومن همهم م 
رالة مة وى لانن كك ) را بو مسلم ) فى »: 5 
ابراهيم كناك وهم لا بدرون بل وهم 0 لحباء 1 هنا نك 00 
وأنهم تون عن ن طرريق جد لهم يقال له ( الع قران ارسول ا 
من عدم اننبا غم الى الشراك الذى وقعوا فيه 0 لأ بات 0 
منه؛ لا بل محض خاولة الخروج منهء عبارة عر ين للقتل 
فكظموا ف 33 0 م علا اذهب سور هه غضببهم 6 و أمانهم معأ 
دزا دون الفرص (:<ويل دفة البيعة الى العاو 

ثم وقم فىخلد لد أبو مس - ا كير دت سر ا ا | 


يتعرف به وبالعلوين معرفة شخصية ورقف بنفسه على نار ادي 


وكفايتهم للنصب اللطير. قثل الى ( مك ا ا 11 وا لكان 
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,بقوده ) سلهان كن ( و ( قحطبة بن شبيب ) : وك اتردد ف 
بادىء أمره على العلو .بين الذي نكان متشيعا لم ؤسره الى ذلك المين . 
وكا انث متهم 5 لبير 5 فى( )1 م القرى) م. نْ لبج نه والحسين. فا نيم 


ل وسير غور 0 جد ف 0 مهم صفة من ةا ت الرياسة أو 
ا 


له من ادك المقدرة المد د والناء ه مكلوم ا رجلين : رحلا <دصر 


مطامع هكلها فى المال .وأ كتنازه » ورجلا تتكس عن الدئيا الى التعبد 
والتزهد . وهم جيعا عرب 0 يخطر على بال ةا منيم البتة 0 
2 اذ 1 ادل السادة الزية بوعلص الزال 015 
الك ا لكان 

فتحول نهم وقصد ابراهيم الامام » وقفضى فى محادثته ساعة 
ارك لياه تلد ين كار الها : 'اقاعل الدرت 0 : دعل 
افتر امي حل الأخط - ومضروالقبية اهار 000 
وقريش عنوان روح تعصت العرب على الموالى وبطانة بى أمية ١١‏ ال 
0 ل 2 الاك 2 , ساعدون 1 على افك 
00 


0 
ب 


رى هذا دلالة عل أحد أمرين : اما أن ابراهي الامام » كان 
لجع 8 يا عن قرزيلشس »)و كا 0 داهية دهأة زمانه 1 وقد يكون ف هذا 


دلالة عا لاد هل نْ معا 


والق كن اشر له كقم ا لك جام دداد 1 بنعباس ) ومن 


أ ولاده (كأنى العباس ) و وس المنصور ( رحالا متفوقين ف 














شمر تارح مصر الاسلامية 
حال ار ليه والساسسة سوق ادارة آزفة لد كك [اف الك 2 
الهم ؛وكلبم متشبعون ببغض العرب والميل الى الفرس . 

وكان 1 نا نم لذت هد 


0 : 
الحسب والنسب : عل ق م ماه ال ري وامتعاض انفسهم 


/ 
بيوتات الا ساورة العريقين فى 


واما م و تطلعيم ال حقيقها مع الما فظة عن دن الاسلام 4 


فارتاح فؤاده آل تاسايق وهنا نفسدة عأ ببعة لهم ربطت 
0 0 بررط 00 10 92 ءا 


03 
١‏ اك 0 ١‏ 
و 0 بر راي لاما فيه رحلا رجح عقله و ابر ظرفه » 0 
فيه شدة ودهاء ا الو حد | نظير ١‏ فار ناح هو ايضا الله ) و فد إن 
ا ب 


ل م منكه اختاره قائدا 06 عل تقيائه ودعاته وشه صمدره اصراحة 
فقال له مكنيا - فدل بذلك ء 
الرعن انك الان رحل م ) اهل لك ( 6 فاحفظ صلى : الظر 


الى هذا المى من اأء 


فاد الله لا 57 مر الا هم 4 لذن 06 ل لله 
ب ّ ر 0 ) 0 0 و 


صد مض ربفت 3 العصدية العر به ويذهب رحا ( «وا١‏ ط 


و العيتزو امون خصررء القر ون إلا لداء) فا ارم 


م 
( 
2 


هذا احى من رسعة فامهم 00 و انظر الل هذا المى من مصر » فامم 
العدو القريب الدار . فاقتل من شككت فى أمره ومن وقع فى نفسلك 
منه عه : وان استطع أن لاتدع خراسان من يتكلم العر بية فافعل 


واعا غلام 1 , هسة أخاء وانبمته فاقتله 0 


١58 الامامة والسيا-ة لاى قتبية فى ؟ ص 8*” وابن الاثير ص‎ )١( 
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00 فىهذا الكلام ممه ة ساطءة تنفذ الى ات وتوقظ 
الات ت القوية فى صحة نسب العياسين ) بل فى صّحة شخصية (العباس) 
ذاتهاء وتوجد اليقين بأن « التاريجخ العرنى » كا هو الاان بين بدينا »فى 
د ره الى ذن يله و مشاه مايه فائية رز خب ال 0 


نل 
عله الك ير ِ 


0-3 ع 
فابرقت أسرة حىم اه مسل سرورا وازدا 02 م4 ل خدمة 
٠.‏ ا 


| 


ابراهيم الامام رسوخاوقال أ :غ) 0 0 فان 3 0 أنفسنا 0 
هو عل غيرذاك 4 1 حى سني 0 ) قا 00 ل الك 


ا العدو لطرف!» فازدادت أسر 5 أو 6 


- 


ار أقا, وليقن اه 


ا 
قا القن أنه هو الر جل الطاورت: كمع شيعه كلا الود دة ف 11 1 
١ ١‏ 3 
وفا| ل لهم : «من اط خنئى فليطع هذا فن 0 فقد عداف” 2 
0 م 2 ا أن نوصية أمامه » وقد أصبح 


ل 5 ٠‏ - أاى 1 4 ٍِ َُ | | ديراج 3 
) الشرق اللا م ( لتلك امامو به الغرببة ( وعول على وصية ام 


ووه 9 أ 5 ٠.‏ .9 
0 8 : فقتل كل مئْ أمهمة أو رك وي4 من الث يمن ق الخعكة 2( 


وا 


ومن الخارجين ع ٠‏ ع بلغ عدد الذ, 5 ن قتلهم ف ساول 0 الدعوة 6 
ا 
ار 0 نف هذه اه ا براهم 
الامام آم فى عبد ولديه أى العا 0 ألى جعفر : ستائة ألف نفس . 
ف جنم بماعة من كيار الشيعة وغيد واحد كن ل #النقباء كار 


الدعاة ,كا : لى سامة الخلال (موزننى الشيعة وعميدها ) وسليان بن كثير 





+ ض م‎ ٠ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج‎ )١( 








2 تارحح مصر الاسلامية 


(1 كير دعاة الدولة العباسية ) آم اذ ول فا د له فا اهرت اللي 
0 م ا للعباسيين » وبالرغم من أنه أصبح ور 
أو والاستمرار على البيعة الى أخذها منهما خلسة للعباسيين سوى 
5 شاع بين شبعةالعلوين عر: ن اجبماع أعا: 0 هاثم مكة ؛ لعد موت 
ابراهيم الامام ٠‏ وانداول حم فى قرب انحلال الدولة الاموية وفى من 
خافها من أهل الييت 0 لعن با فيوم أو ١١‏ ان واكدره 
عبد الله أو جعفر وربثا دعوة ابراهي الامام - على مبايعة وجه العاويين 
يومكذوهو(ممدالحسنى) الملقى بالنفس الركية7". فاما رأى أن العباسيين 
لا مالون البتة بتلك البيعة ولا 0 000 أيديهم 
2د في الفية الى ترعبا منوم وايتائها العلؤنين . نفابر أبو العبابس 
1 مسل فى انه اسل أبو مسلم قاتداامن لله قله فى اللل وللسل 
جثته لألى العباس » فصلبها 00 الامارة ْ 
نا الغا ابى » فان ري بلغه ء 0 بين ش_يه مأ 53 
(السفاح) عن علاقات (أنى سابى ) بهم ١‏ وبالرغم م ان ( تلان )لكان 
شيحا حلملا ل يدخر وسعا فى نصرة الدعوة العباسسية 6 حرز انقة 
ابراهيم الامام فىحياته » لدرجة أن هذا الداهية لما صرف أبا مسل من 
سه الشرررة : دنا ييه ذافله 1 ول له قدا الل ستيان 
« لاتخالف هذا الشيخ رد سصدا. نان مس أخضرء اله وال له 


قافو والامام لى؟من انيمته فاقتله!»قال « أعم» إقال فابىاتبمتك» 


6 ابن خلدون ج 00 وابن الاثير ه ص *55 . والفخرى ص 0 











المياة الاجماعية مدة الحكم العرنى وم 


فج ف سايمان وقال ) 1 افك الله !2« قال 2 لا تاشدى .5 اك منطو 
عل غة ش الامام ا 00 


خم أن انلا الامام 1 تنطل حيأنه لعد اك أقام او مسل ١‏ 0 


57 
أ 


تشم 
عاما على شيعه 9 وقتله لعد ذلك بقليل مروان الجار بن 0 المعدى اخر 


خلفاء ب لا ق » فان أبا مسل استمر يبذل اللجبود نلو الجبود 
وبغت مكل ف ل الطثيئة الموحبة الى قاى الدولة 
200 اا سما ا رك ال هلة (١‏ قّ قامت بين ( الضر بن 0 ( 
2 2 لانن رال لوم لكات لوا 0 
وراء 


المانيين 00 ين رة اخ فرت ا رطو را والكريا 
اذا 0 58 البقين 1 3 الما نين بانو ابلا لصير فى 0 0( 0 


_ علنا وذكم 3 رات الماسيى الوداء . فنقاطر كت إن ]1ل 
0 ا 0 
الو! احدفي 0 و ا اسان فار س والعراق؛ وترع رالة ده 
الافو ين ان أنى ار ل اك 


و 


أو فسافة 00 : ف الكوفة 0 ع بذلك ا افا رحلا 
| 


تراد ءال الكدرفة اا ا ج أبا العا درت ا 

عالت ودة 0 الكاس فل آل 00 أنى ار 0 56 قل 
لآ 

ابراهم الامامأ! 5 0 وذعب به به الى | سعحك فذودى به خليفة على المسامين 

وكان ذلك بدء الدولة العباسية . 


فا لبثت واقعة (الزاب السكبير ) أن وطدت سلطانها . ثم تت 


و 


0 ابن الاثير ج ه ص م.* 











كع" تارب مصر الاسلامية 
رعسل 9 


ا واقعة 1 ألوصير ااام ا 9 6 |( -سفاح 


بأغراء 0 مسلم و ع 1 ساد يف ( الث 
ع 1 , ع ع 
اما ابو مس[ ه فانه اصبح الع نك ذلك 0 ارد عق از ع حعفر 


ّ 
المنصور )» فاحتال عليه حتى ملك زهو اع ول فتئله. غ0 | ]ار فاه 
سان نايا مر تدك وهر نكن ما عام له عر لان ان 
فر وما عامل له عيذ للك ن »رارك فافذه مرو أن عكن 

الاثم 1 


واما سدقف الشاءر فا ليقت اغلواتة أن ات عل عواطفه ' 


فبحأ الماس ان اهار بلخم خيرهأ المنصو رفامر باخذه ودفنهحياء ففعل 
5 6 
عل أن الى بأمكين اذا 1 ا من 0 ل والى الذين كانوا 


ع 


السيب ى 5 زالة دولة انا و4 ة دولهم عل انقاضها - - حاذروا 


جد الحذراغضاب جهو راو الى » لاسما الفرس منهم » لعامهم أن د 


اغا تقوم بهم » لا بالعربية المتعصب معظمهم لبى أمية أو 
خماوا عاصمة ملكبم بين شيعتهم فى العراق » ذسكانتالكوفة 

أولاء ثم ( المائعية) » وأخيرا بغداد 0 ها لسن اللو د 

واستندواعلموالىالفرس » لاسما الخ سان فاذارة هدر فلك 0 

علوم بطا 1 رك ل » واعتصوا درن الشكن الل ربو 

أنى مس فى ملا الل 0 ا 

( الوزراء البرامكة ) )وكا من 00 00 لى مل ) وشهد معه وقائعه 








الحياة الاجماعية مدة الحسكم العرنى مم 





وأبلى بلاء حسنا فى نصرة ( أهل اليبت ) ولم يجمل للعباسيين محلا 
للذلك فى دصداقته , 

واستعمل النصور الموالى فى مهماته وقدمهم على العرب » ولما 
20 الوفاة أوصى يلت ماله لو اليه وأوصى بأكراممم ار انلك 
0 وانظر ا ن الهم وقرهم 
ا بم مادنك لشدتك ان تزلت ببك . وأوضبيك بأحل 

راسان» فانهم 0 رك وشيعتك الذين بذاوا اا أموار ودماءم فى 

ولك 45 بن لانشرح حبك 01" 
عن مسيئهم وتكافتهم كن مهم . نخلاف من مات منهم فى 
علد الف 2 

فافتدى خلناء المتصور نه : وكان الميدى اذا أزاد الو رق 
جع خاصته لامداولة وأول من يتكلم منهم الوالى . 

ا بطانة الملفاء ورجال دولتهم ا يار متهم من 
الموالى لااسما الفرس . وم 0 اللسكومة ردواويا 1 ا 
ان 000 وزراء" والققواد والغال «والمكفاي الات 


0 بادولتهم 8 1 - ت المناصبت لتقا فكا من الرحل الى لعص 

ارك و واشهن تت لعضص اوناك بالوز ارة والولاية 00 رمك 
ل ل د و 

وكات قور الدولة ترجع الى الوزراء من الموالى : وأونويعزلون. 

واذا تولاها أحدهم 55 اها كناو يديه : فتغيرت 


ال وال عا 00 ل البادداء والمانت : م ©؛ فشر لل فق 








مع" تاريخ مصر الاسلامية 


ال حار 0 الصناعة أوال راعة 004 ولو | كانوا فيه من 1 بنى امية 


9 واستبدادهم 5 اظلقب حر 3 العمل وحر د الدين وذهيتعصيية العرب 


0 روحهم الفتية » وثوراتمم الدائة » ورئع الناس فى نحبوحة 


ع 


/ 00 
اده 

كن ماهد على الذهاب بعصلية العرب 1 رأمتهم من فو مم 
الى اخضدوهك هون لوال -- بعد آن فكوا من رع للا 01 2 
بى ا من افر الغر لحك | اذى ا 
الى قوم بك هون المربة وان 06ااه 2 ا مره -0 
مع ذلك أن العرب لا يزالون لغابة أيام الرشيد عاملا كبيرا فى جسم 
الدولة الحديدة » 1 أوفر فى النفوسمن ة وص ضايم عى ا ا 
مزاياهم ءا ول 0 7 عمدوا الى ال نشأنهم و#قيرهم » والىالطء 
علييم بالاس أن ا ور » وطور | بال يراع . فو الشعوية 0 عبد 
ان عن مااضاة العمل » وعن قدم الى لمكا عل هببة درك 
وكرامتهم »كا قضوا على دوللهم منقبل . فألفوا الكتب اجخمة فى ذ كر 
مثاب العرب والرد على | الما كلين بتفضيلمم ء رسف اناس »وقالوا 
بالمساواة يل بى الاسلام مله بقول النى 2 المسامون اخوة افا 
دماؤهم » ولسعى بذمهم أدناهم ؛ وشم 3 عا إلى سد هم 4 وقوله فى خطية 
الوداع-: « ليس لعرنى على 0 فضل الا 01 6( د 0 
ل الراك ان وض ااه فى التران 


الكريم أن كك عند 0 أتقا كم 4 


٠١١١ القدن الاسلاتى لجورجى زيدان ج 4 ص‎ )١( 











اللا الإشاعية ين الك الذرق كن 


تمت بذلك رفك العقيات ف الزواج إن 3 8 الى عات يهم 
وبينالوال» وأخذتتزول بالتدري وفىالحياة العملية مبادىء التسكافؤ 
الشهوزة التى وضعبها للتزاوج العاماء من ققباء العرب ؛ ولو أنها بقيت” * 


أظريا فى مدونا 00 

وبا أن الشعوببة كانوا » ككداول اسمهم » من عامة الشعوب التى 
اعتنقتالاسلام » فانهمكانوا يقابلون نفاخر العرب بالعظماء من رجاهم 
دز و اعبالح . بذ كر الفراعنة والهاردة والمالقة وال 1ه 
والقثامرة الذن 0 ا م قبل الاسلام . ويفتخرون بسلمان 
كي ا 1101 اذا ارهد 0 )0 
ا 2 نا ١‏ (هود) ( صا ) و ( حمد 
واذا فاخروهم بالعل والصناعة والفاسفة - 1 كان ذلك قبل عصر 
درن د ترا عار نم ورمانة القبان والاسطرلاب» ونفاخروا 
بفلسفة اليونان وأشعارهم وسار علومهم » وعلوم اللصريين والهنود 
والفرس وغيرهم 

و بلغ من جسارة بعض الشعوبية فى ردودهم أن قالوا : « ها الذى 
5 على العجم ؟ فا هم كالذما ‏ العادية والوحوش النافرة 
با كل بعضها لعضاء ويغير بعضها على بعض . فرجالهم قبل الاسلام 
و ل ل 0 مايا طردفات عر لسارت 
الاي 207 واستشيدوا عل لك سات دن اقرال! رت ادر 


55 المقد الفريد ج‎ )١( 











”> تارحخ مر الاسلامية 


لابرادها هنا 2 د المبالغة والتحام| ل باديان على قال ْ . وقالوا 2 له 


بشلح ان 0 0 معه نى ,ينصره ! وعيروهم 1 ا 
را ار ارط د وتمن عمل ذلك المسن بن هافىء 
وبشارين برد وغيرههما - على أن تاهكن نارة معهم وتارة 
علييم . 

فقام العرب والمتعصبون م للرد على تلك الثاال والمطاعن 
والفو ام كر صْحْمةٌ فى ذلك أشبر ها ا « 'نفضيل العرب » 
لاءن قتيبة . 

ولكن الأمونكان بنصر الشعو بية ورقر ممم وجعلم يمن بطانته 
ويحجيزم ؛ ومنهم سهل بن هرون قم بيت الحكة - وكان شديد 
التعصب على العرب - و (أو عبيدة ) الراوبة الشهير و(علارتف 
الشعوبى) وغيرهم . ' 

0 كان المأمون يفعل ذلك لأن الشءوبية فصروه فى حريه مع 


ل ل 


حا 


بين إل متين العر بية و الفار سية و | نتحى بشو ورالفرق انا 1 


مر 1 ران ف امد ازداد الء, رب ضصعفا حتى انهم كثيرأ 


أ 6 و الشعر رصْون ادر د ف الشوارع ١‏ دون اماه عم . 00 3 
أقوالهم فى ذلك :2 5 5 رالمؤمنين | أذ ظر الى عرب الشا 5 لظارت الل 


عجم سان ِ 00 


000( ابن الاأثير ج ١‏ ص ١5‏ 








الحياة الاجماعية مدة الحسكم العر د 5١‏ 


هذا ما كان من ان لوال : وحالمم قِ مده 


31 37 0 2 2 ا ء 
أقالم الدولة 4 » بفدر 5 ١‏ ذلك تمق معر م 6 ام» 000 ا 
5 2 8 م( 
در نه اهلية . 


6 
0 


1 ن لوران وف 


8 
مار 


# جد مد 
وأما العيد 01 7 وقهم كانت رانجة فى ايام الجاهلية عند العرب 
ا ن القو وم كانوا اكاق ره السكرقو 3 امرىق الاآروب 8 تاعونهم 


0 3 0 1 5 00 3 
من جاو رهم من الشعوب كاخبشة وغيرها 0 فى اسواق 


جز رتهم فى موأسعرم تت قرش نتحر بالرقبق انخارها 0 


الله 6 ومن سر كاسيها (عبدالله إن حد عان) زعم (حلف الذذول) 
ا 2 


لظ اربناك كه اال ” 


الله عليه وسل وهو حدث 


ِ ى حى صب ل أ( 
ع 8 وو 
0010 1 :ا - 1 . ا 6 
فزْاحمه ( ابو حهل ) علا فوقعه النى . فوقم ابو حهل على ر ننه 
١ ٠.‏ 
6 و 5 ا 
شرح جرحا اثر فببا » فكان ذلك اول العداء نك وان الر سوك . كان 
َ 


0 و ق 
ع 
. ا 0 ' - ١‏ 5 
الدانة د واذا د العيد أسير وت حر نيذه لأصحته وحعايا ق 
كنانته دى ايفتذى العند نفشه 
وكانوا تمادو » نالار قا اء ويتوارثو ممم ( الاق إل م 1 ٠.‏ وفك 
85 0 ع 
1١ 0‏ حداف كراد 5519 5 ع | أفال 5 
0 وم ق 3 صدذاق العر ١‏ لس . 00 لم * ن سر ن اسراف العر 


كلو منزله من عبيك بلستعمام ف قضباء حاجات منزله : و لستحدمم 


لمصاحته فى المبن التعددة اللءروفة فى نيك الأأيام . ورج احيانا 


56 ال ب نل َْ مسرم فبها له عل اهم 3 قاما اكانو | .ثقون اما نهم 











1 تر مض الاسازفية 


عر ادف ذلك ” 

وكانتالعرب 00 2 الذماء : فاذا راد م متهن اولاد استعيدوم . 
ادا أحدم الحقوة با ام واعترفوا به ؛ و الى عبدا وفؤهذا 
ل الما كلين ل عا لى قلوب الا باء 


لطابع الطبيعة عينها َ 
0 


وم يكونوا بمتقون عبدا من عبيده الا لسبب هام . والا فالعيد 


عيدك و 0 ٍ ولاده عبيد من بعده : 
عد د 


ذلما حاء الاسااة ركثرزت الفتو جات رالحك شوق الرق ف الذواة 
المربية رواجا هائلا لكثرة من وقع فى أيدى 1 ا 
فيكانوا اذا ما فتحوا بلدا عنوة » أسروا رجاله وس_بوا نساءه 
واطفالة ؛ وختموا فى اعنا قهم ا 5 لى الأسهم : فرعا 
عات الفارس الو واحد منهم » والكاسير ومالة خاء رية فى وقعة واحد 


وذلك كاك “كر عن عِْمان بن عفان من 0 غ8 ل 


اذى - اذا كاد 5 غالبا الما بال قب| م 
سل هن عاثة درم أو ألف درم وأقل 1" 0 


ور ئ 0 عدة ذهو 28 لس ل ئى 8 و لم4 ففكك ظلوا 
0 3 


وعغناء] ستة اسان 0 


يي ا طق 


رونت انا 


وذلك ان" ان ن المس_امينكانوا نقتا وك 2 أسرام 





)000( فتبح الطيب ج ١‏ ص "١١‏ 











كا الاجماعية 0 ال العرن ع 


0 4 ام لديم 6 لعجزم 0 القيام 0 9 
م لد ىف د ذلك إلزه اك الذنى تلند الطاعنون 
سا إن 


الخليفة 6 0 رن يشوم امه 2( كان غيرا بين اراح أشناء 2 اما القتل ما 


2 


على 3 - الاة 2( بالطنطنة عفاخره 9 


03 


ات نا الفداء بمال او المن بغير فداء . فان أسل. الأسير سقط 


ع ٌ 
لفل ؛ وكان الللبية أو الحا بم على خياره فى 1 حد الثلاثة الباقية . 
ومن ملك رقبقا بالاسر أو الشراء أو غير ذلك كان يرا فى 


استيقائه أو سعه او عتقه . فان أعتقه عاو مو 0 
وقد حرض الاسلام عل لعتق ط لصا اكه شير ا كن 1 سامون 


عقون عبيدة اذا أطبروا التقوى. أو النيرة عل الدين » كمد ا 


ان 2 ن الخطاف عل ءأء عدق عل هذه الصورة ؛ ألف عبد 0 


د بن س لمان ( سبعيل الك مملوك ومملو 0 رادل أحوال عصر 
كان الاأفرا د علكون فيه هذا القدد 5 ن العبيد » وتامل رو ار 
كانوا يعتقونهم فدا ء عن عين 1 وفاء كدر ( او | عاسا للثو اب ( أ 
ك0 اك عل همذ اود وادلاك ١‏ بل” كان بمطن الورعين انا 
عد وام اتغاء رضاة ا فياطو باهم ا 

و مهم من كان لعدق العبيد رفيا لهم قْ اماد 2 فببعث من 
ادف فهم « اى عبد قاتل فهو حر » فيقاتل العبيد قتالا عحيبا لينالوا 
3 


وم يكوا يعاماون السد فآلا حكام الشرعية الا مثابة نصف حر 


فاذا ذف صر لوه نصف ما لضر ِ ار 











١‏ نر الإفاوية 
حك 


3 معاملاتهم لهم اجماعيا » فانها كانت غابة فىالعطف » بالنسبة 
كل الروما لين مغلا ١‏ لعبيدم 6 » وبالنسة كاه له 0 رق سين ن شين 


6 0 ف 00000 راهم 5 وفى الحقيقة أن الاسلام حاء 0 جره 6 رقاء, 


| 0 خراشولة : اراك 0 6 وأطعموهم 


6-6 2" 
مماثنا كن » . وقال تاد شل اد ع كدى رافى » وليقل فتاى 
وفتاق !)و هذا اخر مإيصل اليه الأ 'ق فا لكا 4 ل الرقبق 


والقرانث اهن بالاحسان الهم »اذ قال 0غ وبالوالدين انا 10 وما 


5 .2 2 0 00 
عىان مجاملة ارك 0 كسمن 2 0 من الطيبة والتسامح 


تابع الايام . ذا وحنو هر 


8 بلغت اليه الة المسامين ء | كط ( بروحو م ( 
3 ْ 


ا 
6 بناعهم » ولا ع فلو وهم ا 


0 06 


تذلكم بعاملوا رقيقاتهم كما عاملمون حلفا وهم من المسامين قاطية : 
0 أن معاملة الرقبقات ل ل من قسوة وغاظة وقلة مراعاة للشعور 


النساى عا 1-5 الا يام : 





وكان 6 لعب بك ابا أن الف: ىو 6 وى ا مين زهيذا » وذلك 
لاسي ال ويك كوا دوك عات الا ارت وكرى دلك 
فان 0 ل » لاسما و ف افر لفيا ونان ومصرءكا نوا. بود دون لعضص 
خراج أعمالهم ٠‏ من الرقيق . وكان فريق من أهل الذمة يقدمون» بدل 
ينا سام 001 


٠ :‏ |0 1 . 2 2 
فشان العد احانا عالة درهى ١‏ فاذا عا سدرة فمائة دئار . فاذا 











الحياة الاحماعية مدة الحم العربى هع 


ك5 رلععر ف صناعة فماتى قاد ذا كان يسن روانة اله فشياكة 


00 5 لعيدة فان ا 00 بعلو 9 و.شحفض على سيا ة نصيما 


2 


6 اانا ةر وفى فن » وعلى العم ف العا 


ىق عَلين ان ننظر 4 كان عليه غير ر المسامين 6 
فغير المسامين كانوا اما عبيدا واما أهل الذمة . 


ع 


فاما العبيد منهم ؛ فان - حالتهم الاجماعية كانت كحال العبيد 
الى سامين يد عت 00 ف خير أو سر | ار فى المعاملة الفر 5 ديه 3 الذ لذى 
ابوحية اله ور الدن ف قلو ب أله 0 اد 3 على ا 0 المسامين كانو ا 


الى لعئق اقر رب من |[ انا لغير المساسين 6 الآاذا ا : كراد فداء 


والفداء فد ماد ل 
[ 3 قدأ | مال انشع 1 جهم نا 0 فرد 5 واما فداء الْكَدلَ 
كن | م 35 . 
فبين دولة لتقم ال 0 الروم : ولا 8 وقع مثكه 3 فى ابان 
١‏ اب اه 
المتاستان ' 
ا 6د 


ع 


واما اهل الذمة فالييود ( د عق ول السو طنون بلاد 


الاسلام على عبد عوهدوا عليه والنتز م المسامون عوجيه الدفاع عنهم 
ا حر د ببدفعو 0 0 5 4 فاذا عرض للمسامين ف علعهم عن جايتهم 


ل 
1 د 


ومعاملة لان اها ل الذمة كك لع 0 باختلان ١١‏ لعبود الشكاة 











5 تارك مك" الاشلامية 








لكل طائفة منهم وباختلاف اخلاق القابضين على زمام الاحكم 
من المسامين 

وانما وجد الاختلاف فى الهبود الى اعطيت لهل الذمة سيت 
شدة المقاومة الى اندوع السليي ان 00 انالك ! 
مساعدتهم 0 احجامهم عنبا . وبالنسبة 0 قلقثقة المسامين قّ 


عاهدوه م 


راد اده متنحدرى أن أ ن تلك ال لعبوود ل ل فيه ااستحق 


فقط ومنبا ما اشتر ط فيه المسة 8 0 
اما لدي فسعة قروط :)لا بذك أهل اللمشتيات الله 


لظطعن ل 0 ا دك ا سوال اك الم 


6 
2 ذيب له ولا بازدر ل م) ألا 1 روا دين الاس عار بك مله ولا 
قدح فيه . 0 ؛ ) ألا 0 لراك “يزنا ولا بام نكاح 1 (0) ألا 
0 ماعن دنه ولا هر ا لاله وذ دمة ) )5 ألا عينوا 
هل ارب » ولا اه 
| 


ع 


وأما الستحب فللة شروط أخرى ومى 0 )أن غير اها الدمة 


هيئام بأد العكان و شد الزنار ( ) آلا بعلو | على لذ مين ف شم 
0 ألا م اصوات 00 0:) ألا يجاهروهم الصررلب 
جور ولا باظبار صلبائهم أو غيرها من شعائر دينهم (ه) أن يخفوا 

دفن موناهم (0) أن عنعوا من ركوب اليل عتاقا وهجانا . 
ار صايئة حران » » ومحوس فأرمر ن © وعهىو 5 ل بلد 


عوهدوا ف يادئء أمر ع الشروط الستة | استحقة فقط . 
1 | مأ 








الحياة الاجماعية مدة الح العر 1" 


وأما النصارى » لاسما نصارى الشام ».فانهم عوهدوا على اللنتحق 
رخست كا الشذروظط؛ ما عدااقاط مص فقن عدوا 2 
المستحق فقط مقابل الشروط الستة التى تعبد له المسامون بها ؛ وسبق 
حاف راهنا كذ , ! 


وأما السبس ف أن | لعرب الف عاملوا النصار ى بأشدمما عاملوا 


غيرهم من الملل » بالرغم من قول 00 اتحدن أشد الناى عناواة 
للذين 1 مئوا اليبود والذ ن أشر وا ولتحدن أقرهم مودة للذن وا 
الذزين قالوا « انا تصارى ! » ذلك بأن منهم قسسين ورهبانا ؛ وانهم 
كرون اسبب واضح وهو 0 المسامين» بعد انقضوا القضاء 
ةك ؤللة فار 1ت دودوا افون لا رجوغا “آنا العا زر 
ل د فل 5 ردول بوحس العرك فتاحفة فتن ره 
انه قياء أولئك فى له اعتفادية من باق الهم » وى تدك 
قوءيتهم وبمثرة تعلوم » وكرهالمال الاأخرى له » داع الىالاستيثاق من 
عاد ى إلى ال مككانة والاستة رار عل اضوع ” 


م 0 
تذلك كنت دراه اناما مسر 007 الييزنطى ولذهب 


افراطرار القنطاسية ٠‏ المساعدة إلى يناوا اول للعرب فى تغلبوم 


على اروم وطردهم من القطز سببا فى الحاملة الكيرة ا اللتى عاملهم 
العر 0 كا الخا هيدا به 07 من الفريقين اودر : 


3 با قالنصارى 2 وعل ال شارف 0 ( فق دكان يدنم 


وبين دولة الروم رابطة دينية متبنة . جعلهم ,بنظر ون الى احتلال العرب 











7 تارع مصر الاسلامية 


بلادهم » وطردهم الروم السيحيين منها » نظر الكاره الناقم » نظ 


اك مصر ) قبل 0 ب ا لى الاحتلال البريطاى 5 


والراظة الدينية افوى لات فى الثم 1 بلا خلاف : فكل 
اه 52 عا الطارق د ]إن مك كم 21 ا ركد 
5-0 لا كم من غير دينباء ولو كان تنقيا عادلا . 
ن قلبمت المرب ا ى العالم : 


| 


قد آذ نشد عن ذلك ألا 


0 
0 

ِ 
6 

- 

7 
ع 
ا 

2 

6 


٠ 3‏ 55 || 
جمهور من اقباط مر وتصارى سوربا م المع بالمياديء الوطنية الحدثة 
ذا 

١‏ من تشيعة المادىء الكت التدعة : والدد 6 ذلك وا" 
00 ا 1 3 اا 
فيه لمثيرا عند ذنك عطيمة من الذاس 

0 ا 1 01 ص 

اذا كانت حال الطو فك له رقبه / ل هى هذه قفايهف 8 
١ ٠.‏ 2 0 00 ا 2 
ف نلك العصور البعيذة ؛ والدن اذ ذاك مر تبط بالسياسة | كتر من 





5 0 ا 00 
2 هم وى لفوسمم و 8و ( 0 العودة الى < مة . 


رو ولب 


0 0 100 0 
وقد نت رائطة اللغة جمع اضا معطم كارف سورا 0( ونخاصة 
لآ 











الحياة الاحماعية مدة 0 ا 5" 


المتعاسن هي بالا مير اك َّ الب« ز نطب 0 مم كانوا 5 6 تلك 
0 20-7 6 0 


الاميراطو , ُ بتكلمو قن باليونا أنية 0( م نا شاقفتهم وكهنتهم لم يفتاوا 


7 


تحددون فىة قاو لومم عوامل الميل الى قيص ‏ القسططل:طينية » عا كانوا نحيونه 


/ 2 1 
كك من الا 00 بدررات الخلاص على إبديةه من ججح 


الاعتقاد 


6م 


: . / 1 5 
المسامين , وا كانوا بغرسونه فيها من حبه وتعظيمه » ومن 


ف 

ل ل اال 

انه حي هئ النكر انيه وارمارها! 
11 ذا انرى فى ابامنا 5 لهذه 


إلغرسون حسم فر كك 0 قأوب التا بعين لاسذة 0 “0 6 0 


نَ 3 3 02د 3 س و لعطيمة 
7 2 
و لشفرمو. 6 له (صير 2 ألا در حص م اللاء. ك6 خدام لد 
ناا ]ا 1 0 ن دولة 
كذ عحمواته ا 0 


لأ 





١ 1 0‏ 5 
م الجليز او 3 عن . فلا غر 


استرجاعبا الى ملا له * و < غر أنه ف أنهم ا ما كانوا فى ط العام 


الاكا: ال خبط 3 2 سمه 0" من 2 6 |1 ا 
0 000 نَ ر بايا فى ١‏ 5 


انضظا كه اروم -- كالظ يرك الو السد زوك لحيو الفتوحة كال لك 
٠ 5‏ 1 .4 - .4 0 
ا 0 0 |ء سلاميه » عنذ سموح الفردة المءكنة من 
لإستعه لم : 3 


ذلك . وعليه فلا غرابة اذا نوق العرب منهم ان ,بؤوا جو سي سالروم 
١‏ : 











٠ه؟‏ دار # مصر 0 
0-2 5 


لباسهم » وقد نقشوا أسماءهم على خواتههم مثلبم» لا بل ومحفظوهم شيئا 
من القرآن ليوحموهم نهم 0 

2 اذا رأوا اتقاء ذلك بأن يلزموم شروطا لبحزم عن 
5 وتكفيهم شرم . وانما العجب فى أن يكلون العرب قد 
أوا الى عد اوسيل الى »عل نافيا من هده ها ندل كرا كار 
رفعة آٌ نفسهم ةن وح ح نلك العصور الغليظة » بدلا م أن د 
آل امقفال شآفة 0 تك السارى السكشاد كلا 0 كان ف 
ا 


فتضييق العرب على النصارى » اذل » عن منشؤه فى ذل كالمين 
التعص الدبنى الاسلاى أو الكراهة للنصرانية »م توم ولا يزال .توم 


نعض الو رخين من المسيحيين . وانما كان لقلة ثثقة العرب فى أخلاصهم 


وتوجسهوم منم خيفة بالنسية لعلاقامم بالدولة الرو مية وتم ل ٠‏ 
فالتعصب الدينى كان من جاني التصارى لا من جانب السامير: 
من العرب 3 


لاحت اللادفة الاب اميه عزو بات من ]لق كدلدق اجميع 
إن ال قدار قررت اننا امتنيات الم الإسادى عل البادد إلى 0 
العرب لاسما فى آسيا ؛“وأنه لم يمد ثمة خوف عليها من الضماع » كان 
الواجب دن أن محى من العبود الى أغطاها 1 0 


عكس ذلك »؛ فان 0 ين رادواف غدة نيك 0 ل 0 











الحياة الاحماعية مدة الح العربى 6" 
النظر ما كان تمالحم يرتسكبونه أحيانا من الظالم فى حق أولئك 
اللفكارى ومن الاضخطباد الغايظ هم 7 وهىئ مظام واضطباد ام 
لان سي الك إن فعا طلا دك القر ري اط الا 
ص ©55: و #ة: من خططه . 

شن ذلك ل عبد العن إزبن صوان صادر لطرك الا قباط ص ادبن 6 
0-0 مذلكه ف فيبمأ سكه 1 لات د 3 ا باحصاء الرهيان 0 المزية 


منهم عن كل راهب درنارا . تخالف بذلك نص المعاهدة الى رمت 


هكد عل التفتارى عيد املك إن 0 روان و(قر هُ در بك) 


7ب 


ل 0 الاج ون الحم شاه 00 


التنوخ ى متولى الحراج عليهم : فانه أوقع 6م و خد افوا م قو سم أيدى 


الرهما: ن حلقة حديده فها ا وام ديره بم قطعم 


00 من و حدنده عراوتم 2( 1 ليس ت ألى الأعمال 1 ن تؤخذ عشر 5 


دنا نير من 5 ل هن وحد من لكا رى و 00 فم له منشور 7 00 
5 وقبض على عدة من الرهبارن لغيروسم . فضرب أعناق 
بعضهم وضرب باقبهم حتى مانوا بحت الضرب هن الكاكن 
وكسر الصلبان ونحا القاثيل وكسر الأصنام بأجمها الا 
7 والمقصود هنا الال 9 5 صنام صور راد سين 9 ا وابقوناتهم 
وشخوصهم . 

واقتدى بالتنوخى ( حنظلة 0 صفوان ( 6 فسدة عل اللمكظارى 


وزاد فى خراجهم وجعل ء! عل كر ل منهم و د والتبعهم . 








6" نار كد الاكارية 


ف. ذف ول عار حم اضا د 5 ا ءا1)» 
ن وحده لغير وسم قطع با ولرعء 2 ل دعوه ِ 


عر لا اك 06 ال ا هذا من ا مصر 6 الل ذلك اأوسم إِ 
ولطش مروان ب 5 المعدى لذذى قدو مه مصر هاريا من 


سُْ الشاك بالبطرك ميخائيل 6 اسل 4 وبالنصار ى كر | اكت 


.ى 2 اده 0 3 


عدة من الزكاد المت هبات ببعض الديارات وراود واحدة 0 عن 


نفسها . فاحتالت عليه ودفعته ع بان رغيبته فى دهن معبأ اذا دهن به 
الانسان لا يعمل فيه السلا ان ار ن مكنته من التحربة فى نفسها 


قدت حانا علي وت يتا أدهنت به ثم مذك علف] في كا 
نه طار راس ف )عا سارت الرت ار ا” 
س! م 


0 00 م م‎ ٠ 
ولا دذرم ى مقدار ا( 2 صحة و فى هذه المكاءة . ولسدكيعك ك5 بلول‎ 


٠ : . 0‏ 
قد بلغ البق عر 9 ان 2 هذا || 5 2( عل | هو مسدرور عنهكه من الذكاء 


ل 23 ال اذا صعم أنه ل 5 أيه ص هم لذ || 0 بروسوء 
ب١‏ 
السساشة 
0 2 
وما زَال مر وان و ف البط رك و ذبار النصارى ق الحديد الى 3 
قتل بأنى صير . ولعله فعل كلما ينس اليه - اذا هو فعله -- لشعوره 


ا ل ال ب فا ل ري رلك اشلكل الدكة 


عل مانن من مروان والفتك به 


لأ 


اناك الاين 


انتقاما وتشفيا لا نفسم مما فعله فيهم وفى اخوتهم . 


ونا 1د إلا مات اقل فقط اقال الول اعرد للك 
و 3 ببح فقط اق 


علهدم ببعة دمشق ره لل لذ موى ونولية لعض ذلك بده 9 











الحياة الاحماعية اك ارق عن 


ع" دض وا اوها كيه عر رك عدالكر بي الك عماله 

بالتزام من كانوا على غير الاسلام أن «ضعوا العام ا 00 

ا ل الشىء مر ن التامين وو 1 لا ير 0 مر الك إلستحدم 
اك 


السكررية 6 والابسمح للنصارء ى لصر نا لدو لتواقس و كدان 5 ا 1 
فا الذى حدا لد ولة لكر بة الى معاملة النضار رى من رعاناها 'نإك 


انا مد 0 وال تكد أحد 0 1 الذمةفى مصا 


المعأ ملة احغنة ة الى ل لعد الك ذا 0 حو ف فها و ن احادم 5 الروم عليها 9 
غخيل لك | أن ا 0 عا, ذلك ثلا و : 


ى 


3 20 2 
/ نما كان ابداه النصارى فى اول اله العرنى من الميل 
0 الى 1 وض لاسلرض وال مالك لني الاي 0 
ره اله ف القَر بت أ حا 9 قبأه 6 عد ذلك صضره أروم ع1 2 
7 ل مراجة المسامسن ؛ قنأما أن ل بك دائًا ظاه ا نقفا » ذلك جمعه 
اوحد حفاء ف قاو العرب من حم ب4 لمك اري و نفورا مهم 3 فتحقق 
شعو رمم المتتادل ١‏ لبت الفا ل 
ان القاوب اذا ننافر ودها مثل الزجاحة ها 12 
فنجم عن ذلك أن النصارى اخدوا بقار لو ون بين الفاهنات الى 
1 ا ا 


برمت معهم والمعاهدات التي .رمت مع سوام ويقيمبم الى الانتقاض 
١ 6‏ 


عل المسامين ما 034 رونه فمهأ 0 فروقات شلك بدة الوطاة عليهم وان 
٠. 1 ١ 3-3 ١‏ 
العرت 0( ل لوا من النصارى 0 اعرد علموم أو الفوجم لتمردول 


لأا 


فاك : زادم م ساف درل 
١‏ ا 
اف : اه مو وبينكانواكما قلنا 6 مال الار قث والكبرياء العر سال . 


لآ 











ع" امه لجار 
0 م و 


فاذا مم احتقروا الموالى لكونهم ليسوا بالعرب مثليم » مع أنهم 
مثلمم رك ف كن ار انهم وأنفتهم 0 تحملام 0 
احتقار رعاياث الذين لم يكونوا غيرعرب فقط ء ب لكانواء أيضاء غير 
مسامين ؟ ومن احتقر انسانا» هان عليه امتهانه واعتبارالاساءة اليه 
أمرا لا يؤبه به . 


واي اليك وال إن عدوت ار لكا 


الكثه ير لاصطناع | ا اك والرجال » للمحافظ ة على, رياسهم 5 وسياد6م 
د نمم كانوا 2 اننا 0 انهم كذ اسوهأ لقعا من اه المسامين 4 
را 00 5 0 م »وأ نه يحدر بم اذن بذل المأل 


م سخية 1 0 الا اق ب4 : شٌَ م م ذلك الى 9-8 رق حتارمن 
القواعد المع 6 )2 الراث سك ند 1ه للخراج وار 4 
خصو لا » والاغضاء 0 من لكا ( 
رآ ال ا لكك أهل الذمة فأخذوا 0 الى حمالم 


جم الا. موأ ل وحشده 0 نت اللكنية --- كا ب تان 


/ 
- 


وال دقة ونفر ف 


زياد : « أصطف لى الصفراء والبيضاء » - وكان عمالهم من الرجال 
الأشداء الذن لاون الدن ولاس ف يا .2 راضْهم ؛ 0 
لد ور بن أنى سفيان وعبيد الله بن زياد » والحجاج بن يوسف 
ركااك عرق ؛ وغيرجم . فل ا فى اراز الأموال 0 
أهل البلاد » وارهاقهم قم بالظام > لاسما أهل الذمة منهم كا سبق 
ا الدرلك . سرستع) وإن خوالك الممال د كوا حدم ول 


عام من نلك لوال ؛ وينفقونها عل لذانهم . وأقدياك غواى ذلك 
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الحياة الا لا<ماعية مدة ا1 لمكم ادر وة" 


الى حد أن أمية بن عبد الملك كتى الى عبد الملك بن مروان يقول 
)2 ان خراج كان ا بق عطبحى 6 لسن ع من حاسبهم عل 
ذلك الانفاق الفاحش . 0 ميان الا .0 ارأوا امار 


حمالم الاموال 6 وعاموا ا 


وامن هذا الياأبء أصعاب * روة 6 


0 الى 0 رهم 6 وا غهذوا البيم 0 .شيص علههم وعل أموالهم 
و نسو ولى العمل مكانهم 1 جعل بفشعل ( عدم 2( سلاطين بى عهمان ولاة 


عالكوم الشها نيه ( 0 إل خص ولاهم عا بل مد 


فلا غرابة اذا أغلظ بنو أمية معاملة أهل الذمة لاستخر اج أمو الهم 
منهم ا فانهم دنا اا تراج زيا دة عظيمة دعا كان عليه علىذا كك 
و رن اكرات جديدة يكن عرد 0 أعوا الال ا 
بإرطرةة خصوضا ف أواشر أناء أيامهم (ك فعل السلاطين من بى مان 


فأواخا أيامهم أ شاط ار در لز اا بر ابة 


اذا أطلقوا ا بدى حمالم وقوادم ف أهل الذمة 3 6 نو يرود ف 
ذلك ١‏ اشحيعأ 0 اغك العا ل خدمهم و تنفيك 1 اك 2 9 ا 
التعصب و وجب لعصياه 2 وقد : تحى 0 بعصم م الى ا زاج 0 


من اتيس الد, ىق شعو رمم 1 من حالف 6 ف 08 5 


> عه 


فقا آل ال إل لاسي ناهد للوالى الفرس فى ننظم 
للكرره ولريب دواونبا 4 دو بافتقارج الى ه من لعيهم عل 
ذلك من أهل الذمة 2 لأنم كانو وا اهل معرفة فى ساد » وال لكتاءة 











, 


5-2 


كام أ 6 فطلا عن العلو م الا خرىق َ ققر نوم الييم 2( وا لرمرة 


وسهاوا لمم أسباب 0 وأغدقو واعليهالرواتب الضخمة فتقاطر 


اهل الذمة الههم 2( وخدموا و له العياسية العقى لهم وأا واقلدممم 6 بامانة 


أما الييود فتولوا الصرافة » فكان معظٍ المبابذة منهم . وأما 


قار كلذ | الوظائف الكتابية » وترق بعضهم . ترقيا عظما 


حدا 6 لا 2 قِ عبد الللناء المعاصرين للطو ل بين 5 سير 


0م 


3 


7 ١ 
0 ( الا 4 1 لد طياء نْ أهل الذمة‎ 
نا‎ 6 
ل وككى] ها كشا كتر ران 0 ا‎ 





نحاور ه ق الدن وسحث فمك و بناظره ( كذلك 

٠ 2 ها‎ 1 5 1 

ون الرشيد وغيره و كثيراما كانو | العصول 

55 0 1 1 1 0 ود 
عيرا ق العهود ال اح[دتثت عليهم من لصي عل مط مر عباداتهم 2( ل 


5" 


كنعو مم من ادانث الكنا لس ار الاحتفال بالا عياد ك5 انهم ل لعو م 


من خدمة الدولة ٠.‏ 


: 0 8 ا 8 2 
ان ذلك كله اغا كآن ملمحه جود ما عل اهل الفف 0 م 


5 0 1 01 7 :“5 
احبا ) لكنه 1 ا ع العهود المعطاة و ألما حو ذه 
اللا ولى 6 ١‏ لينشىء -<ة حدوو قا جح د بده ل هل النية ضُ كسد حدق ١‏ الى 


* 1 


خليفة » ولو ذال ماغنا ؛ عمال 














الحياة الاحماعية مدة الحم الجر 1 


سنة 5ه . أذ هدمها على ند عامله على بن سلمان العياسى 8 فعل 
هرون الرشيد لا امتنم ( نيقوفور ) د وم عن دفم ا 
المروطة من ن الدولة العباسية عل الامبراطورة(ايرينى)سافته ؛ فاضط 00 
محاربته» ور عاك ا للخاوى سامت لاا خلفاءغيرالمتساحين 
لاسما المتوكل » فانهم كانو اشديدى الوطاة عل أعل الذي رن 
0 سوى اننفيذ عبود السابقين » وتنفيذها لغاظة . فالتوكل مثلا » 
مر بهدم جميع |( ل ا لعد الاسلام ؛ ونعى كن تان 
كن الذمة . ف الأعمال ؛ ن أن لع التسارى الشلان ف 
شع نبنهم : وأمرمم ا 0 على أواهم صور شياطين 
طشك رأن ربلبسوا الطيالسة العسلية » ويشدوا الزنار» ويركبوا 
السروج بالركب الحشب بك رانين فىمؤخر السرج ؛ وأن يرقموا لباس 
3 ر تين خخالفان أون الثوب ؛» قدر كل واحدة أرلع صوابع » 
كل واحدة غير لون الا !ا وان لسن من خرجت .من 
00 راعسليا ؛ وألا بلبسوا المناطق وهل جرا . 000 
عالة أهل الذمة ؛ ى نلك العصور ؛ وما كان آم 0 أة على نفوسهم 
الور 


والسبب الذى ج | ل التوكل عل ه_زا التشديد هو أ نصارى 
مص ساعدوا أهلبا المسامين حيها وثبوا بعاملهم سنة 4١‏ , وعاونوم 
عليه لع يع النصارى جريرة لعضهم ا 


فى إن تكون الشباوة فى التوكل غالية عل دكات .. فد كان ليه آرة 


الاف جارية 6 وطاهن جميعا ! 


. وابة جربرة ! ولايجحب 











1" تاريخ مدير الاسلامية 


غر أن تشدد الللكاء ا إلى أهل الذمة لم ,يكن من باب التعصب 
الدينى البحت الاى 0 ؛ واغا اكان من باب اكه ال م 
أبنا . فان الخلفاء.الاأمويين ذائهم » على حبهم فى أن يسلٍ غير المسامين 
م يكرهوا أحدا منهم على اعتناق الاسلام فا لا م 
شمعلة الفارسى من 0 لعض خلفاء بنى 1 5 قال له ؟ « اسز ا تعولة )2 
ان اك وان لا اس لذ اتناك اذا ل الليفة 0 
لست متهن 8 وشويت بالنار وأطعمبا » انما هو رواية 
أخذها ححة على مداولها . فقد كان أولئك الخلفاء 
جه لنصارى الههم ؛ ويراناحون الى ء محادثهم ارنياحا 
0 ا»يا كان يفعل عبد الملك بن مروان مع افطل 


00 
فردية ؛ لا لصح 
شدمول ار 9 
ونفس الكلفاء ء العياسيين المتشددين عل أهل ال من توكل - 

م بقع فى خلدم مطلقا اجبارمم على اعتناق الاسلام . 


ولسكن العامة» لم سكن كذلك . وانماكانت نكره غير المسامين 
م منالغضوب عليهم عند الله لا لغيرما 0 : 3 تاأكانت 
تسعى لمضايقتهم فى حياتهم » وحمل المسكام على امخاذ اجر اءات قاسية 
ضدم . بلكانت لعمل عل ذلك عملاحثيثا 0 0 
والقرون اأظامة والنيرة على السواء » ل ع 1 إيضافى عصرنا هذا ذاته 
را العصرر ورا 
وكان ذلك الكره يزداد كلها ازداد تقدم غير المسامين على المسامين 


فالمصاح الممرمة وجديات اللكتوية . وهر اه شاهدناة فى ثانا 











الحياة الاجماعية مدة الححسكم المربى "١‏ 


هذه بين مساميها وأقباطها فى عبد الاحتلال ؛ وطالما سودت من أجله 
ضف ومية ل انان ا 3 رار عى ) ف 

اراكل هذا القرن» مع كام كن مكداله تكدرا عظما كا مصضرئ 
حت لكر ذا كان الا أم قبطيا : 3 0 لدسة واضىة على 


2 أنه لا عصبية غند نأ اللا عصبية 


وعا 
0-2 


عدم وجود روح وطنية فىالقطر 2 
المذهم والدين ؛ وهى. عصبية استفاد الشرقيون منها فى الماذى فائدة 
0 ة؛ ولكنهمم ب فى مكنتهم أن يجنوا منها فى أيامنا عذة عرق 
إل لكات والميسعت ولا أن .5 مسو ايها دوا لا مها مخالفة اروح 
الذي الخامرة . والدنية الحاضرة لا تقاوم ؛ لذ نبا : قوة م ير العام لها 
د 5 315211 وعصو ره لذلك كان من ادل ل نعم حر 0 


0 الء ى 6 إلى 1 وت 0 موس 35 حديرة د ل 
00 فى «.صاف الدول الراقية على 5 6 فى عصية ة الأمم . 
لانتللاف وا 5 ا بين مسامينا و وغير #مسسه_ 0 وزو عاك م 


حك 


0 من تفوستا ليحل > لها ١‏ اح الا خوه ة الوطنية ِ 


غير |1 سفين كان من شاه أن 


فتعصبف العامة اللسامة ؛ أذن ) على 
مجعل ا د بانسة 6( منقضية فِ د ل وحقارة 7 فاذا اك لهم 
ظ, روف للتحسين الحم من لوغ ل در جات ١‏ رفبعة ف لاه 
ارات ل نقد خليةاء وزراو اك وعلى مودنه ) 
فان ذلا لك كا أن اكيت أذ يريد ا له القافة عاهم ذ د 


لا وقودا من حسمكدك ماذ اولقنك النا يعن : فلا يشفكون رسعون أل 


أما : فتحد 











ا ناريخ مصر الاسلامية 


الا.يقاع بمو بقومهم حتى ,ينالوا مرامهم 1 ننتيحة التحسين المؤقت 
الذى ناله أهل الذمة ازدياد الوبال عليهم » ونضاعف الشقوة . 


2 


كانت هذه العامة فى الكن طبقدين . الطبقة ارول 6 ادر 
بالصناعة والتحجارة وم طائفتان : )١(‏ الصناع أصحاب الصناعات 
اليدوية كالمدادين والحا اكين والمياطين' والحلاقين والنجارن 
والصيادين والخبازين والطحانين ومن جرى عبرام و (؟) الباعة 
لذن عون البقل واللحوم. وغيرهما م ناصناف ألا كوللات عل نواعم 
ولعص المنسوجات والسلع الدنيئه اام طو ا نت 0 6 اك 
والبقال لبن والجزا, را 


أما التجار باعة السلع اثينةالتى تقتضها الحضارة » كالجوهرات 
والصوغات والرياش القيئة والثياب الفا ا نية والرقيق ؛ والصناع 
التفنون كالذين نشروا ا السكر ر فالعام لاوا له العامل» واتقنواصناعة 
رف ١‏ عدوا استسالة واج درا الوق الذهث لف 
را اء المقصيضة وال 0 5 من جدراء والقاداث الثراة 
الصنع اد لت ايه ع الاق ال كين لكر رادا شد 
والأغال » وغيرها للرفم وال والتل ؛ عولاء عد نامل 
انذون مله ٠‏ ورسيها العر يف الاداب الرفعة » - وعى الصو 
والمر + والنناء 2 وآن'اعتيروا من العامة داعم كانوا أعلى طبقة 


00 اللا ولبن 6 وعرفوا 00 - وهو العصر الذى تكونت 











الحياة الاجماعية مدة الحسكم العربى 1" 

فيه طبقتهم - بتع ريف خاص م0 .. وهو( اللقربون 0 الخاصة ( 5 
وسنةكم عن قلاف فم لعدل 

والطبقة الثانية من القافة |[ لرعاء اع المرتزقون بالدعارة » والنهبب 

راللك رفقة 0 م أصناف كث, بره ات ف بلاد الاسلام لاسما ف 

الشرقية مها 4 عل أ الفئن و المروب ل هلية 0 ين أهل 

الدولة » التى 7 حك ررق 1 ال 0 

كان 


ك »ء واازو اقيل وال رافش وغير ها. واغا انفسح 


المجال 1 اد حص عكد اصطران حل الدولة الماسية . يكن 
غضرها الا ول 
ا الخنثون ويم جاعه من ع أهل ال فكاو ا الحجاز 


قب| ا 3 انار و ف المد, 3 لعد الاسلام » » عل أ ظبور 
الى 


لبو و 6 ا اموا ٠ق‏ وكثيرا م كا | .يفسدون النسناء 
ّ | 2-6 م 0 ٠‏ 

على اج زواجمن © حو وسطهم يدهن و بين الرجال 3 وكان | حسن المغنين مهم : 

فاه | اشر ال ف لاا براطور رية : الا سلاميه ( عر امخدون موك 

والكائروا فىالعراق والشام ومصروسائر الغرب . عل أن عض اتخلفاء 

من مسمحى ف لفن ضيقوا ء أ ا 4 نضبية ا عليهم 8 5 


عن سلمان ابن عبد الملك أنه أمر بهم فنخصام اميق : 

ا فك افك الرعاع ل كر نام ؛ فان ظبورم كان فى غير 
مصر » وفى غير الا, ونة التام, رعخية الت ل نحن فى صددها ؛ ولذلك لا يسعنا 
الا || تأميح | ليم دول ن الاسباب 











بض تاريخ مصر الاسلامية 
فالجارون طبر وا تاد فى أواحر الك لتقا لل 6ك واوا 


0 هم عون الها و را ا لبا الى 


رد 7 و ( ورين كم 3 ( 
المدهة الاجم .العم مار ركذا من الس ومذاب غئ 
ارك مولد الفار» او دوع من انواع المسخرة 
0000 ا 
رت تعدا ا بكاترت الفكن © وما رال امر م القع 
8 
0 اذى فيه الى ان تسلطوا على لغداد » وظبروا فى سار المدن 


ةيةه ع5 . | 2 310 5 
0 3 مم © قاسو قال فلو 2227 0 3 رف 


ا . | 0) ر_ 0 . 2< 0 


الا م دن ارات الله الك 5ه إن ا ذل 


عا أن الى الفا سدة كاد نك ن .كد و اعنافك الذنات ! 
ىف 4- ب و سا 6 
والشطار طائفة لصوص اخرى كانوا عتازوك عار نكن اه 


لبوا الا تداق 2 النفر وا فى الملكة العا كي . 


6 برذ تى 
| 1 1 ل : 
تت 1 ات 05 ا ور ا ا كلا د حف 
ف 7 
لس 
0 ؛. 00 8 م96 لفكك آله حى :.ؤمن شاحت ميم وآنافة »دحل 


سر طنها 0 


فى خدمة الدوله العياسية فى * نما . مك نت فم اطائفة قبل له 
راتراون) 2 درا دن راس ) الرم أفب الطواات السافطله 
الخالية الى الشطار 


والصعاليك والزو اقبا واأرافوش 9 غير 2 طوائف لصوص 


- 











الحياة الا<ماعية مدة الح العربى 5 


أخرى مكونة من أشق الخلائق وأحطبا أخلاقا ؛ كان طلاب السلطة 


لستعينول مم ف حرقهم لعضمهم على لعض » ولعدو نبالا لوف . فقد 


كن راف دلق )عقون النا من الميكاليك وكاتوا شيدق الي 
سا الا ىال ع لا الاق ىل طاناءفى القن لساك عقر 
بغ ا دا 
اك 5 4 له 0 ١١‏ 3 الل ا 
للمملاد ة)وورد د در هر مفقصالر ق لعابت [ الغر سيان خطو بان ( 
5 1 1 02 
لكات الف راكد مارو ) 
سج | + ٠. ٠.‏ 5 
وكثيرا كان افيد ل خلون فى معنى هذه الطوائف المتحمبرة 
للارتزاق بالتعدى على صم المال م وذلك عند 5 ا و0 6 
١ | ّ 2 | 5 1‏ :“ 3 
احتادل الا حوال » وصعف اسيادهم 4 وذهاب هينهم ف قلوبهم ( 





ص عع 1 جماعة من اد ا 8 الس_ما : قدغا حش الىى ل 


ب - 














6" : نار مصر الاسلامية 
بيك أننا 2( اذا قانأ ان هذه العامة التىذ كر ناهأ كت الل 
الذمة على الا خص » وغير المسامين على العموم » لمجرد غالفهم لبم فى 


5000 4ه .4 9 0 ٠٠‏ | 1 
الدين 2( فانال نفصد من قولنا هدا » ان لك لىع الناكة ا عا لى شّىء من 


الد دين ا حسدن لعن كد 0 بالء دس » 0 ا نوأ لا العرفول 
2 
من الدين غير أسوه 5 وأو سكل احدم عن اء ثقاده ا 0 ن حوابا 2 


0 


٠. ٠. ٠| | . -‏ 
0 العامة من الدين فى م زمال 0007 كت بساطتهم وسذاحة 


و 


1 ا ل ١‏ , 
فككا 2 , مدهشةن 3 و ات جهلم : كت 3 مو رعاما ًَ 


الله ! انه جمل وليس بناقة 


ع يا 
لعيره ويره) 00 3 « ابلغ علنا الى اقابله عانة الم فا فيك من 
ان ” ١‏ 6 
شرق بين الناقة والخل !»6 
9 بلغ من أ العاكة قِ طاعة معأه 4 أنه ©" حنك .سار 6 م الن 


شاية الىى بعص الولاة برحل سن 


دو 
1 
اله 


لآ 
عاماء الكلام » زعم د إننز ندق 0 اأوالمىيعن © مذهت ال رحل» فقال : 


رى » ابا حى »2 ؛ رأفضى » كن عاو ا 








الحياة الاحماعية مداة الل العريى هم 


وكان جاعة م٠‏ من -1 ا ذلك اص ر #تمعون ف بغداد لامتاظ ه رةقى 


أنى بكر ويمر وعلى ومعاوية؛ فياتى بعض العامة » فيستمعون . 
قتصدى أ كبرهم لحية » ذات نوم » لبعض المباحثين » وقال له : « 

لطنيون 0 ا « ادن وفلان بذ« فقال له اأرحل : و فا تقول 
لشاف ؟ » قال :« لشن عو ان فاطمة » قال دوم 


: ماعلكفة 
ن هى فاطمة ؟ » 


قال : افر أ ى عليه ا لسلام “ بنت عائشة » اخت معاوية » . 


وهدذاااج ل للقن لازال سان الناعة ى كل زمان كان 


مله 
وهم دنا ف ذات عصر هذ | لاير زود النطم ل 0 5 دى 


ا وال أرفذى »2 ولعتقد 2 كل ئ 1 2 بر نيطة 3 تصرانا 6 وأو 


5 مود كا 0 2 3 5 زالدن عنده باللدسلابا دكن : 


| 


على أن العامة فى المدن لم تكن وحدها فى كراهة أهل الذمة . 


والعمل عل كا 2( بل كان معظم اللاقة السار رد ف شعورها 
أ : ا 


وهودها ؛ فى أيام الا موريين » وبعضها فقط فى ايام العباسيين . 


والخاصة » فى عصر الراشدين والاأمويين » العرب على الاطلاق 

ا وهم على ال خص : 5 فَْ عدر 

(١)الخليفة»(؟)‏ أهله » (") رجال دولته ؛ ( 4) ارباب البيئتات » 
() توايع اللخام 


ذا الخليفة 6 0 لعثير ظَلل الله على ارضّه 6 بعك إن اعتير ف 


العباشين فخمس طيقّات : 


بادىء أمر الللافة » ظل نبيه فقل - فلتكا نك. أوامزه نافذة فى الا موال 











555 نار مصر الاسلامية 


والرقاب » ولو تمثشت مع عجرد الأهواء وكان رائدها الور الض . 
و1. يكن نا عية 0 بلغ فرادها من 


3 ن به لطشه ء الا الثورة عليه : لا دستور نحد سلطته » 00 


التفوق ورفعة الشان - ما 


لقبد 2 ولا لظ 58 عة بلزمه أ نلعا :و بلغ من ار ق الكلفاء فى 
م لام 2 


الفطرسة والصلف والعسف» أنهم ل يوقروا المجد ذاته وضربوا 00 
لرية ارو الكل الى | كالئل الغار والدرحة اندي هالا 


- 


الفخار : فا فعله سلمان بن عبد الملك بن مروان ( بمحمد بن القاسم ) فاح 


لمك © 


القاوب 4 راد 


( وكوسى بن لصير) فانم الاندلس ا بزال اذا قرىء ببدذى 


١ 


وأا 


ا 1 


أ سمي قطن اللمنات 2( تفذلك 5 فعله لمنصضو وربا ىمسل 





راما اخل كمه فم 


ولسمو ار اف 





0 
3 


والسياسة » الامن خافه اللايفة منهم : فاما اسكته باما| 


ب اذا 


ليلبو بالقصف واللذات عن القيام لطار 


١ 5 


وقد خالف الا مويونذو لعياسيون ىق وا قلداا” ء من ال ينهم 


اناف التالئة فى ال فا كك هذا النفايد 0 ستراه بادبأ 


١ 
نجلاء فى‎ 


ف أسراء من تو أوا امار ره مصر ماسر لمهم د سيره السلاطين من 











الحياة الاحماءية مدة الأكم اعرد ا 


ف 


بنىعان الذين 1 خلفوم عل سم برالافة والملك » والذ ذبن قضصت سياستهم 
المنية على الفاء العا؟ 


١ 
ف ك2‎ 


والظنة اشنا نام سنهة 4 أقكاء اكرام لوى مهم نابر 


ع 


ْ 


لعل الفتك جح حورته 
بجتميع 


ا 3 ا 24 ٍ 1 
واما رحال الدولة 2( فالوزراء والقواد رليات ومن ا كا م 


ارباب المناصب العالية . وجلبم من الفرس . وكانوا يختلفون نفوذا 


سجنهم سجنا أبديا . 


30 
3 : 
كّ 2 .2 1 2 | 
وسطو ه ة اخذا ألااف ا 0 واخلاقهم : عل أن السحية الغالية عل ,كتسعم 
ع 
9 1020 َّ : : 6 
حت ألا شواد قله اث حدو ع رو وس مم 1 للسيدة 6 وامنْسداذ 
- 4 0 9 : 





: و ا 1 )1 
هده الطبقات من الشامة 6 ات ١|‏ غال و اقنداء الخلفاء ( 
ك5 د فق شعور هأ الدينى ( غير متعيصبة 2( د تنظر لل ارال ألا من 
صسث ج ؛ بقطء النظ ع مذاه رمه 1 دام 
2 2 0 كت 0 2-0-7 ذا 09 


5-5 


فالشريف ار 6 وهو رف الدوحة العياسية ا ( ايأ اسحق 


الصانى ( بقصيدنه المشهورة ال مطلعها : 


ارا دده حملوا ع العو اد ١‏ ارايت دس شا ماء النادى ؟ 











8 تار مصر الاسلامية 


ف يقع ذلك موقع الاستحسان عند العامة » وعابه لعضهم كر 
وهو شر ف بر ىم صايئا ؛ فقال « اغا رثدت فضله ! » 

وأما ااظقة] طامسةمن لطاصة اع بها توابعهم » فكث را كا 
كت مار الملنةاق 00 ا ا 
العامة راغا أخر حا معنا طلقات امال اها يي 
رحاطا به م, 2 تُالقرق ارال ! 

وأتباع الجا 1 0 أربع طبقات : (1) ددرن 
(م) المو 0 ا : 

فاطيد ؛ لمد عم الكقو إن الد لل 1 كار تاف أصاا 


ونملا له لا سييل لى بيأنه 1 واتما لقو ل بالاجمال 


و 0 
كانوا رجالالخليفة يأتمرون بأمره . ومنهم م نكانوا رجالا لبعض الخاصة 
من الوزراء والعال » ينفق هؤلاء علييم من أموالحم ٠‏ ورنا ابتاعرهم 
غامانا وربوهم للاستعانة بهم عل أعدائهم قت الحاحة 

ا وقد كان ( شاه ) وك "( لويلشن الثالنك م 1 غام 
سرف ذا رواات مكدو ال )د سا ]ا زا 
وزراء الدولة العباسية قد اختصوا مجنود لا 0 غير هم ا 

وأما جند المليفة » فالغالب على نظامهم أنه كان ع لكل عشرة 
م.م عرف » وعى كلعشرة عرفاء نقيب » وعىكل عشرة نقباء قائد» 


وعل كل عشرة قواد أمير ؛ وغ لكل الجبش ردس عام هو أمي رالامر 1 


وأما جذود الوزراء والعال» فى كثر عددهم قلدوا فى نظامهم 











الحياة الاحماعية مدة الحسي العربى 3" 


جند الخليفة ؛ ومتى كان عددم قايلا » كانوا حت قيادة أقيت من قبل 
سيد ) ييتخذ منهم نوابا عنه بقدر حاحته ا الهم » 0 ؛ فم لعد ع 


اك ر القوم مدة الاحتلال الاسبانى فا :ا امن 
كل منهم جندا تر ان )ات اتنا 
داك عراب خاضة الرجل ورقافه .قود كان الخلداء والاماء 
لعن واد قر اف رفاق بص ساحيونهم 0 ويعسيشون قى 
ا ل ول عاسم روات شبربة تقاضو نها.. فكانوا 1 
بطانة الملوك والااء راءفى أيامنا هذه . 
ولراك ناسنا ا 
وأما لدم . فان ا كثرع كان من اقيق ألا كن ألا سل 
دنا وقد اصطلحواعل أن سمو الا رقاء:البيض عاليلك . 
راسو عا ؟وكنوا تتسسون اك ثلاة أقسام : الارفاء 
والخصيان والجوارى . ! 
اما وود كلما عن ارقا ٠»‏ فانا لا نضيف الى ما قلنا عنهم سوى 
أن معن اطلفاءة وأولم المعتصم 2 و ا تخذونم عدا 
يحرسهم » فيعامونهم لمذا الفرض » ضروب الحرب والقتال : ورا 
ابتاعوم فى الام ل ليولوم » فما بعدء هذه المهمة » ومن ل .يدخل فى 
ال جناد » عل الصنائع ام اللار ل ان منهم الطباخ 
والخازن راو كل او التقيب » والبواب والملاح ؛ والركانى ؛ ومن كان 


أصبح الوحه 0( مليح القوام ا وصيفا : 











0#" تارك مكدر الاسالامية 
حي 2 


0 0 » فاول من استخدمهم من العرب يزيد ن معأونة , 
اخذ منهم حاجبا لديوانه اسمه ( فتن ) . فأدى ذلك الىاقتداء الرؤساء نه 
رم ان الشويقة الاسلامية مر الفساء حر عا :الادان يل اسان 

كل : 7 39 ]| 


م 


شاء عند المسامين شيو ع م ا لعدل ان شاء الححاب يدهم : 
أ 


ع 

فعمد تجا رالرقيق - وأ كثرم فى ذلك الزمانمن البهود - الىشخصاء 
نض الأرقاء وييمهم بأثمان غالية . وما رأوا أنها لبضاعة رائحةء أنشأوا 
ف الخرق والذر يت .م لاصطناع ان ل 1 أثميرها 
0 نساء كاز حون رتك الما كن 201 
وه أما ل فرت يم عل الآ العملية . ولكن الناجحين منها 
55 اعون أأعان بأعطلة تدر عل الحار اماف ا ل دا 
يفقدونه موت من ل ينجوا . 

تلك كانت حضارة جلت ؛ والحمدف عل ذه فى الجر ف والشرق 
على السواء : وأصبح عظاء القوم » فى البلاد الاسلامية وغيرهاء بتوالى 


لا ران لذن المصيان 6 باون اواك شار | 


ار لمان فى لعل اطلفاء ع الي 00 0 00 
انافاه 4 وحى اين سس همع الماليكت ‏ زينه ة كل 5 فا 0 إيقام ف 
القصور ٠»‏ عا كانوا بلبسومهم 0 الملا بس الموشاة بالذهب ( 
واحلاة بالجوهر . 


ع د 


واما الموارى 2( فون 2 قَْ الا ضَ سد النكاد والبنات يات 











الله ال ل للك 1 الا" 


فى الحروب ؛ ثم النساء والبنات المشتريات بامال . 

فد كا ١ر2‏ الا افا اسرارى ‏ لأفتكل اللجاسدرن فق 
0 قاد لاض سعارار كارك و ا 1 
والجراء والبرير 0 0 وهلم جرا . وهن اما مولدات » ولدن في 
بلاد تنكم العرمة غالب علها نت وككن اعن اللموارى - ولك 
جليبات محلوبات من بلاد العجمة غالبة عليها » وفيهن النصرانية 
واليبودية » والدوسية والوئنية. 

وله سك ارال لماي لات واف كار دا 
بلادم الثروة » جعلوا ,تهادون الجوارى نهادى الخصيان وا لى والجوهر 
أذ عل عن اسح الثة_بب من كير أشدى اليد جارية قبها جه يلا 
مقبولة حدا لديه . 

لعن ذا اد نات فيد ا سانرف ارات ةا 
والك مثل هذا 3 اك روا 

كف 6 مال ال سنالا لاما امال مده 
الدايا . فان ( ان طاهر ) مثلاء أهدى الى الخليفة المتوكل على الله هدية 
فيها مائتا وصيفة ووصيف . 

وأصبحت الزوجات ذاتها ت.دى بعولهن الموارى ؛ ونحبب الهم 
القرب منهن » ليستعن بذلك على استبقاء حبهم لمن .! كذاك نمت 
( زبيدة) مع هرون الرشيد : اهدءه عشر جوارى » منهن ( مارءة) آم 
اميم 0 اجل ) أم الأمون ؛ لتشغله مين عن سماع غناء ( دنائير) 
خارنة جعف الإرمى » وتان الرشيد فل الفبا . ووضيها هيات سنية : 











"١‏ تار مصن الاسلامية 


وافدك ريدة. فالكه نالنلاء. عض . مدل ذى ادرف 


خطية راوس الخاهسن عقر ) ملك فر ناك وللك إنر! فط 


؟ 4 6 
اللا صل فا اانا كاك نحضر الى ذلك الملك ار د الا ةا 5 عاتمن 


من 


جيلات الفتيات ء حتا ل على اقتناصهن برجال من بطاها » ومعظمبن 
قوق البلوغ بقليل » وتقدمبن الى خليل افما عرف بام «حديقة الظيا» 
لتدتبق اخفسبا » بذلك » منزلها لديه ! ومنى فسدت أخلاق العظياء فى 
البلاد الخاضعه لسملطة استبدادية » فل على الانسانية وفضائلها الحقة » 
السلام !-الاماندر! 


واد بعصم ]| نعلم الجوارى وثر يهن بان للك أله واسع 2 
فكا انوا يذهبون الى 1 ر الرقيق ؛ ود بتاءون الجوا, رى اللواتى إتوتمول 
فيهن الذ " ذاء فيثقفو وهن ويروومن ن الأشعار 6 2 باقنومن : العا او 


ع 2 


نظن الث انث او مدر ين اذ فك ار الر أوالم وض 1ن 


ا بن الفنون المنزلية 2 الديعو مهن كن بذلك جهسة أو 3 


ع ع 


الى الخليفة »أو الو راو ال لين 2 


سكاف اننا فك ومن 
فيصبحن وسيلامهم لديه ف نفود لمم 3 

كدت و 3 رى فى دور الكيراء 0 و1 ا أهل الترف الى 
التفئن فى بز يينمن 

وطبيى فى ريات امال والحسن أن يكن نافذات الكلمة © وأن 
,)تسلطن عا ىل اناك لمبعفاء من الرجال 3 (خبابة به( لعيت لعقل بريد 0 


عيد الملك ال “وى 0 نما تلععست 0 0 ( 











الحياة الا جماعية مدة الحكم العرنى 0 


كت فل ارس د إل ديا حاف اه 


هيرودياد عل رواية الاجيل ده 1 ع لا 1 شك ف .بومهة ذاكا ا 
لها . فسالته أن بولى ( مويه ) الأرب والمراج بفارس سبع سئين . 
ففعأ ل » وشرط عل ولغ له ان . نتمها له 3 نل تلم فى حياته إِ ولعل 


جموبه هومن وهب شين ذات الخال ! 


0 


يي العلا ادم ا كن هليه انلك شار 


ت 


' 2 : . 
ان 3 ع |للعكات . لذلك كان رجال لحر لستخدمو مهن 
للحاسوسية 7 دل 2 ألبة أو و منصبف : لاد رك كان دس الأوصائف 


هدية ليطلعنه 0 حار ف ا وفد فيل قله للد 02191 ) 
فما يكاد يعاصر أيامنا ! ولذلك كان أرباب الدهاء من الخملفاء والاأمراء 
0 عن 0 اذا اهدن ال أاحدم 2( لا ”2 مو سسو الدول 
ااه والنصور وغيرهما : 


أن حياة الجموارى » رغ, جميع مظاهر العظمة والدلال الساطعة 
ياه 1 ا 


١ 
كانت فى 0 الاحايين شقية تمسة . في أخفت منقهر‎ 0 
لقصور الذهية الى "كا نت الكوارى‎ ١ وعذاب حدرا ن تلك‎ 1 


سحينات فيا سكن 0000 اللفقودة 4 ان الضائعة ا 

ومن حبة ا ب م أففت الخال عا كل فراشهن قف 3 1 6 
مر اك تاك دي لفسال فى الور عات فسالل 
عروق الذرارى . وان المؤرخ امحقق » اذا استند الى هذه النظرية» 


لا .تعب فى الاعتداء الى سبس' ار كاء مفاصل جميع الدول الاسلامية 


2 











38 تارخ مصر الا سلامية 
ا ا تمت الك رف والثرت نمم تن ار 

فالا مو يوان فتتدوا ام لعد لضع ومين سه من 
اسن ذولممٍ الا نا ضاعوا خلال أجدادم نل 
سنة من قيام أمرهم عل تقاض الدولة الاأموية . وأموو اسبانيالم 
ل قر نين على سجايا جدهم ( عبد الرحمن الداخل ) ؛ 

رقرش))؛ وأما فاطميو مصرء فلم يحافظوا الا بضع وستين سنة 
اتدظائل ار دولةالى 1ه ين لله) من اامة 
دوللهم فى قطر ناهذا. 

وبنو عبان » منذ أن احدواف الا كثار من السرارى» ١‏ عن 
عليهم الا نيف ومائة سنة » وبانوا أشباح ماكانوا . 

واا ذلك نتيحجة طبيعية لعدم العمل بالحديث المشبور » سواء 
ناا ا : واليات : فان اشرق كشاءن 0 
فألا ولا با خذون عن أمرانهم بقدر ما يأخذون عن ابائهم » انلم .يكن 
أ كشن . وقليا نط لمر اي ان نظ بان نط الك 00 
فى وسط ذلهن ومباتهن » وقصفبن اه وادالة افا 

أما ضياع الفضائل فى الزوجات » فأمر يتضح جليا من مقارنة 
يله إن خال المرأة فى الطافلة و حالما عد ان راهها اللوارى 
عل تفراش زوجيا.. فللرأة» .ف الماغلة كنت مظيمة الشان . عنييية 
الى ١‏ له إإست رن اكه الس يم ؛ مترفمة عن ارتسكاب الدنايا ؛ 











الياة الاجماعيةمدة الحكم العربى 0" 


ضاحية أنفة ورا د الك زوحما ُْ 0 راد حياته م6 
وتصحبه » بالرغم م شما عد ار خطار ل ادن 
0 4 حر الشرى 4 00 كات الماء! 0-00 62 0 
ا لا بطال ارق 6 0 متحليا خير 1 فيمن ا عون 
من نساء صدر الاسلام 0 0 إلى سبقته بقليل :5 

فاماأ أتىالاسلام »زاد » ففبادىء 2 ؛ كلك النافت رو نقأوجالا 
1ه زاد ف وونق وجمال متافف الرعال. وه :: النحدة . والوفاء 
واطرار والشكرء ؛ والشجاغة ) ولا ركحية . والمنة » والانا. ؛ ررية 
قرى الرأة الى سداد الرأى ومزاولة الادب والشعرء مع بقائها على 
خصالالجاهلية الجيدة . (فعائُشة بنت طلحة) - وكانت مفرطة الخال 
0 0 0 ) > ودعيتش وعاشة بت طلكة 
معاصرتمها : (عقيلى قررنش ) - و (أسماء بنت ألى بكر ) العروفة 
( نات الطافن )و زلل الااخلة):, و ( المنساء) و ( ممرة الجحية ) 
ل سنية فجيد الزمان وناجا متلا لها على رأس الاسلام 
وك كثرة ؛التزوج و ارىما أت ؛ منذ يد رادي 
أنقسهم » ادلاحدك تبدل طباع الرأة وتقلقل ة 


ل 


( صلم )؛ لأسباب سياسية واجتماعية وتشريعية لاحل لذكرها هنا 


عقد , فى حياته » على ثلاث عشزة امرأة ؛ منهن لسع مات عنهن » أى 
0 زوحانه ف ان واحد 3 وتسرى» فوقبن 0( بواحدة هى مارية 
القطية , 











2 
موا ارح مصير الاسلامية 


وأو بكر رفع أربما ؛ وعمر تزوج ثماتى فارق منهن اثنتين » فى 


هدئة ) الحدسة ( 2( وطلق واحدة ِ وعمان تفع عاق ايضا 2 وتوق 
وعنده اربع : وعلى 


ذاله خليفة 0 5 ارى :و كان 6 ف ذلك 2 قدوة لمن حاء لعدذه 


6 ا ( وكانت له ات أولاد شتى : فبو 


و ) امسن ( | شك 5 ن الزو واج و الطللاق الى حل صعح معكه العرب 
ا م ف 0 ؛ وذلك 62 فوق غ ئ 0 0 5 الأضراررق العديدة 5 


ومعاوية بن ار مان 6 أركا فقط : طلق ممن واحدة و كات عن 


انين و تكتق 1 50 دؤلاء عن 0 0 عليه من لع.دد الزوحات 


وكثرة السرارى كارا ار جال فى كينا الر الاين قر وان العام ” 
وخالد بنالوليد » وسعد بن أنى وقاص » والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن 
ان عو ف » والزبير بن العوام وعبر عدكيت” 

وا لت 122 إل مويين عا زاد من تكثر الموارى والغامان فيه 
ف انتشار المخنثين » وتغير خلال العفة والاباء فى الرجال أن غيث طفة 
الناء القلئة : وكث من اخارفر ايده 


ع 7 ع 
ذا 4 اق له لام 2( واظاكت كر ١|‏ ري قد ند اصبحت طوفانا » 
وقد شاع اشرق الر- الل بين دوعا ع ماء» وذهيت الغيرة دن قلو بم 
حتى ار وانهادو 5 يون احظت الراة 6 وذهت عزة كا 4 وضاع 


امجقادل فكرها « وفقدت عفتها و بأءها : فاحتقرها الرحل اه 
. "( ّ 5 2 3 .6 أ .٠‏ 
الطن با : واخذ بوكحى الكم ال لولشة الما 34 وبقفل عليها النوافذ 


ويوصدك إلا بواب ؛ ولسك ف ]ا الطرق واأسالك 2( وعلةهأ من 











الحياة الاجماعية مدة الس العربى ١‏ 


الخروج 0( ل بدى 0 !وم نالكلام» لثلا السمع 00 وكات 
01 ها ؛ ويأبى ان مامه ل سارت ل عر لضا 


1 


لام 
وزاد الطين بلة ا اع أخلات الف رس » الو غا إلى بر بد 
النساء وما احاطتين به عقليتهم وغيرتهم من الررس المتفاقة والتحفظ 


البالغ » فى الخراة الاجماعية الاسلامية . 


فنطرف المسامون فى ذلك تطرفا ازداد شدة كلا از داد بعد رجاحم 
ل 


62 حادة الفضبانا . واخذوا لطعنون ف طباء اللا 3 وسدوء سر م 


وربنظمو اق قْ ذلك ادر 2( ولضعون الا حادبث والروايات ٠.‏ فزاد يع 


هذا في انحلا ل اأعانادت وكان يتا عل ابالة : 


والابالة ار ى ( وتعدداالزوجات 9 ع الطلاق ٠‏ 


أما التسرى )فلا مشاحة فىأنه عنواناستسلام الرجل الى شبوات 

السك وه روات أذ انسل الرء الهاو انلاقم مم نارها؛ أصطيك 
قوى حسمه » د قوى عقله . فالرجل العفوفعن لذة ل هو 
0 0 لسر أهة ف اطلام 6 ا اف ورذيلة ممقونة كالشراهة 
قال فل والشرات ؟ و عفد ان الممكل كل الفصل او ارفك 
0 الزهد ؛ والتقش ف كل التقشف فى الامساك عن التنعم فى الا كل 
والشرب والمرقد والملبس أي فى الا كتفاء بالقليل م د والقرء 


والخبز الاسود اليابس » والثوب المرقم والفرش اشن ؛ مع الاغراق 
0 0 











0" تار مصر الاسلامية 





والمعة فى القتع بالنساء » من جهة » والاستسلام الى عوامل الانتقام 
والأخذ بالثآر» من جبة أخرى ؛ مع أن الفضل لا يصح أن يكون الا 
علىقدر امجبود فى مقاومة الشبوة ؛ والزهد علىقدر عظم عظر اللذة الرعرك 
غنها والتقشغف على قد 0 1 ,حوره من النععم علىا نفدي .ولاحدال ف 
أن الانسان لا يحتاج فى مقاومة شبوة الأكن الطلك والكروات اللذيذ 
وال ثوب اجا ل والفراش الوثير» الى عشر حبده ىار ااه 1 0 
وح الانتقام . وأآن لل اجماع ولشوة الأخذ بالثار لاعظم عنذده من 
كل لذة ونشوة سواهما الا نادرا 

وقد كان من سوا شاع هذه المقلة القرية عند 2ن القرفين 
ع ْ 
أن مزية تقدير الفضائل والرذائل البشرية صعفت فينا ضعفا محزنأ 
مخحلا »واننا بتنا لا فيز الا قليلا بين الغث والسمين من مزانا الرحولة 
سي و الفضل الم . وكان ذلك م 00 اعسات احطاطنا 8 

واكا ضام 3 أن التسرى - وقد قام مقامه فى الحضارة 
الخالية :و لان سيت القي الرامن كك 11 كر المرت والنقا من 
الفردية والاجماعية 2 وان الاستسلام اليه والذ كاك فبه لذاهيان قِ 
أعلك لحان ل حواة ال له فالذار رس افونا رمه 


د جد كد 


آم ا الزوحات ؛ فان لم يكن ل ن لعضص الارو ق إل شخصية 


والاجماعية ميرر " وكانت رغنة التلذد الجاع هى الداعة الو حدة اليه 4 











الحياة الاجماعية مدة المسكم العربى 1 





2 إل الددرى ؛ وهر الك را .ذل قر ده وإجتاعة صارة” 
انا رازه الطر وف الشحصية ؛ الرغية فى الاو لاد د » عندعدم 
وجودهم ؛“أو الرغية فى أن لكاروا عه الالسياج الى كارعيم أو 
0 الزوج يمنع عن اداء واجبات الزوجية ؛ مع بقاء الرغية فى 
امك رادا 1 
يك ال رق الا عة رياو اشام ع إل اله 
يبنة ؛ أو احتياج القوم الى أن يكثر فيهم الرجال ليتقوا له د عدد 
0 التزايد » فى قوم يعادونهم - وو أن الا كثار من النسل 
لتزاوج 0 أبجم - أو احتياج بلاد واسعة 
الأرناء ال أدرعة كر ة ]ا فيا لاستخلال * روا : اذا كدر احا 
تلك الاذ, رعة وسيلة أ خرى ؛ وهل حراما يشابه ذلك 


لانن بن 


وأما الطلاق » فانلم يكن للقضاء على حالة منزلية يضر بقاؤهأ 


ع ع ع 0 
باخلاق الا ولاد وبحول دون تر ينتهم تربية <سنة » أى كا 'نوجبها و 
العصبر ومقتضيات الا يام أو عتم فى اثتلاف الزوجين ؛ وكان الغرض 
الأصل منه اميل مع الشبوة وحب التنقل من فراش الى فراش ٠‏ فانه 
هو ا عيكا رقمة فردية واجماعبة صذو 003 
عل أن تمده الزوجات والطلاق كانا قد شناعا ى الدولة العر ببة» 
)١(‏ لذلك كان الاصلاح الذى أدخله الغازى ممططفق كل باشا على الهحياة الاجناعبة 


التركية بتحظير تعدد الزوجات و بتقي.د الطلاق ؛ اصلاحا خطيرا » سيكون له فى مستقيل الاامة 
التركية بة أعمق الا 








1 تار“ مصر الاسلامية 
كت 9 


شيوعا ها زلاء وقاما ثانا مبنيين ا سها فى عبد العياسيين 4 


0 اسان | 


أ لواحن ذه 
لثى م وحود 


. 6 22 


عرست 





0 6 أ 
5 .. | 
قوه اللا حسام . 

1 | ا “ام ا الأ ااء اأناة ا ا 

أما النى ٠‏ فا#علت مد ففدت الفشان| والمافك الم مكحن 

ل تا ل) 7 1 
له أ 20 ا 3 

رك مكلام كانناا ةا 





ل للوغ الى أو 29 3 عظمة 
ا > د 

0 32 3 

0 ]ال 1 50 0 ا 1 
لشربة د سو به 5 واما الا حسام وصععث ؛» مد 0 اكد 9 اتنا 


ل عل م الف وال عل تلت لتر ولاس 


تي 





عند عند عبد 


والسيلق فى أن النقوس كردت م الفضائل والناقب الميدة هو 


ا - 3 ١‏ 00 أ 2 اا 
ان ال مو بان احتاحوا 6 قِ 5 طيد ساطاهم ( الىى الغدر والفتك ِ 











الحياة الاحماعية مدة 0 ادر 1" 


والا 
ا د 0 ؛ 0 الى 00 والشكرية 
1 
و لقن ٠‏ واحناحوا| .٠ق‏ الف القاوب على ودهم شد 2) القافة 
ءِ 
ا" 6 اقتداء علوك || هس السا نفس والامم اطرة الرو ل عمال © 
فكانوا يتصبون الموائد ع ّ اطق قى الصاح والمساء ؛ و دعر نآل 
يو 6 4 
عِِ 1 ا 2 1 0 
ألا ا ل أ ا م العامة وكان اخجاجج نصع ق كف بوم من 
م ع ءٌّ ١‏ 0 
أناء رمصال الف حو ان و4 5 الا ناء حسما لك م 6 1 ذا 
و اسار اال 42 عن دن 
ل 0 
حوال عشره ائفس وعشرهة الوان؛ و جد مدو بيه طر 4 وارزة سللار. 
آ# 
و ناث بذور ٠.‏ هو شسسه على ا د تفقدهاء ملو هأ ا قِ غعوه 
: 0 2 
ود كلو ل 2 خوادر الى ع ان فاذا ١‏ الى | رزهة ة لس 0 1 امبر 
ع حر ع ع 
| ان بىء سكرهاأ فاذا ابطا حى اكلت ألا, ه نار سار ( 
افر له قصم ب فاق سدع طُّ 
ا 1 00 1 : 
: تذلك ثان يفعل عمال الححاح فى سائر المدن . هكان لعضهم 
ِب - _- يم 


ا الوايل 6 0 » فى اليوم للغذاء و الع ف م 
1 5 0 


١ /1 1‏ 
هم . الء د 5 ا 0 بوس_ ىف بن 0006 عاما هشام بن عيبد لماك 0( 


الذى اسل | ليك الثانى اك بذه خالد الفشرفق ففعل 4 ما فعل 0( 


لصب هسوائة خوان 0 / يريد بن هبيرة ) لضع الف خوان 


0 


٠ 1 1 ٠ ٠ ؟ كك‎ ٠. 
وسترى أن ( زان طولون ) عصر دان يفعل » الضا فل ذلك‎ 


5-0-6 ا 
ة كان حضرها الخاص والعام . 


نه 


ان مواد دذه الشافعة 


( 


0 ذلك الى صباءٍ ىه 6 والنشاط 2 والاقدام ( وإلى اعناذ 
6 











1" تاريخ مصر الاسلامية 


اللا الكل وصعة النفيى » المتولدة حتما ى فو اد الطفيل والسا لف 
وأدى الى أن الأصاغى - لما هانت عليهم نفوسهم - باتوا يرون 
تقدية ادا ال 0 ؛ واجبة . فضاروا » اذا ما ولى عليهم وال 
جد ودين بلدهم اا ليه الأموال والخوارى والدواب 
اشاب عر ات ا منها الى من ولاه. فاذا أمسك عن 
الام ع واد : 

واحتابج الامويون - هم والعباسيون بعدهم - الى بذل 
الأموال لاصطناع الخاصة والرؤساء والموظفين : فاضاعوا زهد العرب 
أولاء فالمسامين قاطية » فى الدنيا ؛ وجعلوهم تعملون لما فقططلا وال 
يعماون شيئا لآخرتهم ؛ مع أن رغبة المرب عن الدئياء ورغيتهم فى 
الاخرةكانتاء فى بدءالاسلام » خير ماخيفون به اعداءهم و فظن 
نفوسهم ويقعدونها به عن قتاهم . 

ع لاسي ا لكر دعوت6هم وسعيهم ال اعابت 
الدولة من الامو ون إلى الاخذ يالطنة . والشل عر الفية فاساءوا 


النحدة والموار ؛ 0 فى توطيد دعائم سلطتهم ازاء مطامع 


١ 


الطامعين فى اغتصام | منهم 


6. 


ان ا له والتفربة 


2 
ورث اس 0 اأواضاذ ذ أقر ب أقا, رب الر< ال عيو / ناعليهم : فاضاعوا 
العضبية والقومية ( اانا ع المداهئ:ة الما ملة الكاذية : 
وأدى التشرى. عا حط من شان الراة :عا وك د 0 
عن خطو بة أتحابها به » الى فقدان نلك د الى كانت حمل العرت 


5 5 5 2 2 م 
على ان يعرضوا ا فس مم للموت » رعية فى حسن اللا حدونه عند 











الحياة الاجماعية مدة الحكم العربى خيرم 


النساءءكما فعل ( عسى بن مصعب بن الزبير ) م أبيه فى مقاتلة 
حمد بن. مروان » فى العراق سنة 7 » اذ حقق مصعس أنه مقتول 
ار الى د ابنه 0 بيطلن التحاة » فقال : « ع ! لا ستحدت 
يا ء قربش ألى خذلتك » ورغبت فى نفسى عنك ! » - هكذا هل 
الاسكندر على العظائم شخوص عينيه دائًا الى ما يقوله عنه الاثينيون ! 
50 

وآنا البسيك فتغيير سكن والغذاءوالملبس وف الاتراف» فأخذ 
العرب منذ أيام 0 1 اك رافك النضارة الى وجدوها فى العراق 
وفارس وسو ريا ومصرء واغراهم فيياقى أيام بى العباس 

فقدكان طعام أهل البسارمنهم » قبل الاسلام » قاصرا على الا لبان 
وكا ستخرج منباء وعل الث واطبوت » ولواء الابل والضآن ! 
كو ا ا : 

وأما طعام أهل الفاقة » فالضب والجراد والحنافس والعقارب 
والعلبز » وهو وبر الابل يبّونه بالحجارة فى 00 ويطبخونه 97" ؛ 
اكوا /القرافة رحا انرون والا اف واللاسفك 0 
ان القرة - وهى الدقبق المختلط بالشعر ؛ وكانوا اذا عطشوا 
ولم يجدوا ماء شربوا القظ ( وهو عصارة الفرث ) أو و الجدوح ( وهو 
ديل ) ونش شد هذا شطلف ف الس .ويجاف مثل هذه 
القناعة بل هذه الفاقة فى الا" كلو لمر لد لف السيرئيين 
المشدرو و فاو قررانا 0 


)0 ان خلدون ج ا كن ب الخلاء ص م١‏ 


سن 











100 تار ع همصر الاسلاممنة 
2 - 5 


فوقموا » ابن الفتوح على ألوان من الأطعمة لم يمرفوها . فظنوا 
لانن وها ون الرقاق رقنا لكي 14 وار اطياك 
وكيك بان نعرفوا ججيسع ا ل 
وأخذوها عنهم 0 وا «السكياج » وهو نوع من الرقف كانوا 


زل سه 


يصنمونه من مرق اللحم والخل » ويضعون فية اللحوم الطبوخة. , 


ولسمونة سيك الأرق 6 ا والفالوزج 4 وو« اللوزينج ل«( وهو تر دن 

الل وى نحشثى باللؤز لك 9 كك زانو اماف والحلات وتفنلوا 

ععاطحة أل حو م .الاليان و لمر و التوابل عل ا ب شيى . و اقام 
1 ع 3 ١‏ ع 

ماو مم الاطباء أمامهم » وثم يا كلون » وفى أيديهم من المشروب 

الموافق [ ساعد عا احص 


وه بحف 

أهمر با القو لمعم و م رس »© و ؛ وهأ من نا اليك 1 المترفين 
د د 

ءوده[ ا -- 

وكان لباس العرب » قبل الاسلام سيطا تسابر طرق معاشيم ؛ 
وك هو الا ل قَ عرب المادية وهو لقم ص 8 الحلة و لدأزار والشملة 
والع أءه ه العامة 6 وكلبا من القطن أو الصه ف ات ثيابهم عل 

ا 7 3 / 

الاجمال» قصدرهة الى اسفل الل لك 9 1 يكو نه ا لعر فقوا ل الاو ل اا 
الاقنية 


أما الال ١‏ و 5 ما 0 فلم 0 ا التق ألافة اننا 


.يعلقون سيو فهم عل 0 3 فامأ ارتقوا قَْ عصر نان ا مو بين 











الحياة الاجماعية مدة الج العربى م" 


العذه 4 لتو ري على ام 5 وانفئنوأ بانواع الاانسجة 0 0 
>“ 

0 له دنا ذثيرا 01 ن اليسة الروم والفرس. 

فلبسوا الدرارنع الوه والطيالس 2 5 قبية الدباحية 4 عقاف 

الساذجة . ولمكنهم » لرغبتهم في احافظة على البداوة » ظلوا لبسون 


2 6 . 01 
الاثم ؛ ولعلقون السيوف على العوا'ق . 


افك الحلافة الى العباسيين » واستساموا للفرس » قلدومم 
بالا لسة 8 وحعلوا ذلك ا در رعى ءن لا" ولهنم ا ر المتصور 


رجاله سنة ١5+‏ أن بلبسوا القلانس الفارسية الطو لة تدعم بعيدانمن 

داخلها » يدل عاتم ؛ أو 2 وا قرفا ]امه صئرة ١‏ وأن يعلقوا 
السيوف فى أوساطهم . وأن يكون اللباس مره عام فم / لأنه 
خا الباسين :5 كن الناض شقار الامو ين وال نا 
العاو ل ) . فأصبح لا يك للداخل عل اطليقة السياة 


الم لكدكة 
ال 0 


03 
١ 


سوداء 0000-6 0 السواد » تغطى ا التعا تك : والسهم النصور 


-_-- ' د ب 
م على ظبورها 2 فسييبكفيكهم الله وهو اللسمم العلا !2« 
ع 0 | ع ص 
3 


تال عادو ]مارآ يأمروا رجالهم مثل ذلك : ولعله 


0ل 0 ا 
كك 3 من قبيل العفاءا ول 


فاقبلت الخاصة » منذ ذلك المين , على لبس الأقبية والسراويل 
وال 0 دز وابويسم:ودياج » أو بر و كنان 
واودارى وغيره ف 1 لسة || لعافلة من العرب 4 اكه عامة القبط 


(2)0. واست أدرى هل أثار أمره هذا عاصفة اجتراعية كالتى أثارها عندنا النزاع بين العامة 
والطر بوش والنزاع ببنهما وبين القبعة ى تركيا فى أيامنا هذه» أو ل يثر 











م تاريخ مصس الاسلامية 
عصرء فبقيت عل ماكانت عليه . 

ثم اختصت كل طائفة "أو ظقة بلس حاص ان وها 
والنقباء و العلماء كانو| !لوث 0 ل م 
سكن 0 بلبسون القلانس الطوال والطيالسة الرقاق. 

راما عامة إلنا. © فان امكال 0 كانت مختلفة باختلاف 
حالمى ا " ؛ واختلاف الاأصقاع 1 كنبا بالاججا 
كانت العامة والبراعةوالسراوريل والقميص والقباء والجبة والنعال» ء! 
يحو اباس المشايخ الان. 

على أن القامة كآن لمنا 2 غير لاديس الرمعية و اماد ة الى 
ذكرناها - ألبسة أغرى لجالس الا نس والشراب يسمونهاه ثياب 
النادمة  »‏ ا أن لخاصتنا اليوم ألبسة للسبرات والمراقص والحفلات 
الرسعة وليان التتيل .د واثواب المتادية) الوا سسمة آلا وان 
الزاهية كلاحمر أو اللأصفر أوالأخضر» يصقاونها حتى تامع ونشرق 
ويضمخونما بالحلوق والطبس . وكأن لهم » فض لا عنها. البسة يتخففون 
بهافى منازهم ا ا وا ل ا را 
فى الاأستارء كواقيات “ايناد الك الروه - 

وكانوا ستحسئون اللحضاب بالحناء للحمرة » وبال زعف ران للصفرة » 
شاد ع اسان ؛ وسيضون شعرم اليرت 
ا ادر اه الت قاف عر 

ع 


وكان العرب » قبل الاسلام » أهل خيام » يحماون منازلهم على 











الحياة الاجماعية مدة الحسكم العرنى ا 


ظبورهم . الامن أقام منهم فى الدن . 

كا ندرا الاممار » حاشوا سكن المدن» ونصبوا مضاربهم 
ف راحفاء تحنس احتازل ابأو بنوا ييوتا من البوص والقصب 
10 م . فاذا احترقت | ماديا لفة يالا باطسيارة. 

ولكنهم ل ران اواك رار سيك راتهم الى مدن عامرة 
وترلوا المدن القدية الى ,فتحوها ؛ وروا المنازل والقصورء “غل ماسيق 
لنا ييانة فى اللكلام .عن ثارهم بمصر . واستمر بناؤهم بيزنطيا ع ريا 
طول مدة حكهم : 

وبعد أن كانواء فى بادىء أمرهم » يجحاسون عل الأرضكالنى 
(صلم) وأى كدر وعم ٠١‏ ف عون لود فوس فا مكدر + لكا 
ون ا ن الذهب والعاج ؛ وبتخذون المقاعد 
قار لكر اسى » وينصبون منائر الذهب » فيوقدون فها الشموع 
تن السك © وترون من افتناء الشر عن الوك والكياتت 'الفتاكراء 
والستائر اللمطرزة المؤشاة المصنوعة فى مصر » ويفرشون السط 
والطئاة 0 رائقة رسومات عاق الزر والجر ؛ والطررة الأواقي 
ات( 7 2 0 
بالذهب 0 بالدر والياقوت ؛ ويقتنون أوانى الذهس والفضة 
ا ادش شار والمج ؛ ويتغالون 
في الاستحواز على المجوهرات والحجارة الكرعة » كالدر والياقوت 


)١(‏ كان مرو بن العاص يستقبل » وهو +الس على الارض » القوقس » وهذا يأتيه تمولا 
عل سريين مر ره ل : 











م تارء مصر الالامية 


عل ألوانه الختافة » والزمرد والماس والفيروز والمرجان والعقي 


( فالو[ ل 0 0 هر ف العير رتقلده كل 3 
كا يغيرثيابه . و(الرشيد) اشترى فصياقوت أحمر ,أربمي نألف دينار . 


- وكان قدا ؛وعرف بالخيل - ونقش عليه اسمه . واشتوى فصا اخ 


عائة وعشر نالف درم , وعرض ا حار الملصوغفات حا على (كخى 


رك خالد) ا ىر لك سفط حورضص ع( قاو مه على عه سبعة مل" ين در رثم 


ولاعحس اذا رافق مثل هذا التانق فى الا كل والملبس |1 0-6 


رشل هذا الترف فق التيعة : تانق نعلت واغراق ف الشف راسك 
والنتك ” 

فالسكر كرحانيا افيا الاسلده ».فى التكاء والذراف وقارسى 
ومصر . وحزيرة العرب . فاما حرمه الاسلام اصطروأ ؛التنفيذ الا مر 
عئعة ؛ الى جلد من شر به 1 حيسه ) | حلق راسة وله رشرالة 


ار ا 6 
72 6 


ولكناختلاط المسامين بأهل البلاد الفتوحة » عودم المسكرات 


ُ و‎ ١ 
1 سراد‎ 1 5 3 ٠. 
حي شربها جناعة من الصحابة وابناتهم تخالك ن اوليك وطراره‎ 


0 ٍ َّ ب ١‏ 
وكالوليد بن عقبة » وبزيد بن معاوية» وع,_ك الله بن >ر بن الخطاب 


بت 


واخويه عند الرحمن وعاصم 6 و اقباس بن عبد الله ك6 00 2 وقدامة 
نْ مظعون » وعيدك العزير بن مر وان وغرهم 
: : ت_- ل 0 


ومتافة عل لع الور ينهم اقدام بعض الخلفاء الأمويين على 


ع 


شر :و ؛ وأ ونم ( ير بريد 0 ا وبة) ( (فعيد الملكبن و ان) ( (فيز 0 


عد املك ) + (والوليد ني ) ؛ وهذا اول من وضهة الخر شرل با 














7 ع ع 2 
من 5 مها أن نفسه حدثثه بان 0 فوق الكعبة 





0 ل ا ا 5 0 
عا 1 أل رحال الحكومة كانوا الس_ددول ىق ملعبا 6 ونحدون 
1 ا 0 ل : 
. | 0 كم [ مه 1 يذاه م.: || ٠. ٠‏ 
سرد رامها 5 ولشدن ذلك مُ احم من رو احم سو قبا ؛ له سيعال اناف بالغناء 
١‏ يد 


| 5 


| -) 5 له 0 
ال سعور اسدتكارها لصعمىف قِ لمفو م ك4 م حد 


ا ار رما 


صم الا ار 9-_- ل 





: له 21 
3 6 آ 
ممفث أدهالن ( 








/ أ‎ ٠ ٠ 
والترد عضر الحفكف وأغر والز يسك والثفات والقدة‎ 
6 . ك‎ 3 : . 
2 | * 6 0 | 5 
0 فاذا ار‎ ٠: مذموعها‎ 
4 2 : 6 
اذا أقلوا عل : شر .ية ؛» صهو ه و ثأو لو ه نالا قدام التردة‎ 0 
6 ىق ك2 اليا ف 0 كت‎ 2 2 _ 
وترون من أ له حى لقد ممم ذو ان ميلك . ط 2 2 << السدا افكت الى‎ 


اه ( احم ) فيسكررون ويف يدوق ؛ ورعا انوا ف .سكرام الا 


1 
0 0 وك و 


[ 5 0 ا‎ 5 ٠ 0 ٠ أ.ء‎ 1 

ا ليه عير الا ال0 20 ار لصلوا عراه ( 0 ا كول بأمراة م6 9 لسن 00 
0 

1 3 1 . ا‎ ١ 

من الا اس سو 6 نصها فى س_حددت انت ل عور مب 5 ذفان 


1 0 ا 0 0 
الصرح سيد اغجخلس فى ندمائه ( كالا مان ) :اط مر > جا 


م 5 
تت 

2 5 4 1 

فيقول 1 واحد » «أانا» م0 الواحد لعدك الا حن أ 9 إيصلهم 


وكن النائن كن كان تظاهر بنذ النيذ من بنته » ويشرنه عند 


اخوانه ؛ و 0-3 ول كانوا يتناولونه فى الانات » وكانت كثرة ؛و| ثر 


اماما دن البوود واللسارى :4ع ان 1ك كت مجان الطانات عل اه 











أ تاريخ مصر الاسلامية 

وأمة ركان فيها السك بكار فيا انبتك اناد 2 معت 
الفسماء ف الدولة الاسلامية ٠:‏ 'فى عبد العباسيين ؛ بلرعم من كاره 
الرارى .وتسده الروجات: وكارة الطاؤفة نا ا ذف ” 
لاك فى ترويح سو حا عر رو الا كل 
جدران الجامات »ك! كان أهل القصف من الاغنياء يصورون حظايام 
على جدران مناز هم 

كن راكاد ار لي مو الا 0 ور مين" 

و( العتصم ) و ( الوائق )ء و ( 1 ان بال 11 اك سلياة 

دولهم عه ف النديك ار هومن خلاعة ؛ وكان ( النصور) » 
و( المهتدى )» أ كثرهم نفورا منها . 

وعالن القرات + واظلاعة ؛ والعناء من عاد ما أن كدل فى 
الفوس هاما وس ورا أن تافل من التو إل اذا قا الل 
عالين متك عض فقة زد إل الاقداء 012 أفظع الا ثنام دن 
لكر لالطو ” 

لذلك كان معظم الخلفاء الذين لا يكرهون شرب النبيذ واستماع 
الناء اسعياء ]دن . قلي لى الأذى لرعاياغ الانى ساعات غضبهم » اذا 
كوا سن دوف العشول الراخطة كر غين والادون و لوي لاك 
الغباوة عليهم اذاكانوا من الضيق الفكر » الظامى العقل كالمتوكل . 

والسخاء المثقبة 00 من مناقب العرب القدماء التى بقيت 
1ك ضياع العصدية والقومية العربيتين . 

فالكلفاء الراشدونكانوا يفرقون بين الناس كز ل المغاتم ا دراك 











الحياة الاحماعية مدة الحكم درق و" 
إل لص ب لعرب ف م لا كتزون مها كك له تفسهم » 
لا رعتان) ولسكن الا مورين ل يكن , هوم ثثىء كن 
المال » ليحودوا بما شاوًا منه على من.شاؤًا فى سديل د سلطاهم 
ذراذوا"أعطبات اميل ؛ د رواب ان الفاة 0 1 
اد كين مدن ترد ورازا أن له 0 ادون امراء العر 
00 الماهاية » ميجخاء عل »ويم بيفوقون 00 
الا راء الاوك رقا ل انرا 1 ل 
فاخذوا ,يبذلون لم المال اما ا كتسابا لودتهم » واما اثقاءلحجائهم 
ولأ كان السخاء من المناقى العر ببة البحتة » فا نكل من يصيبه 
نثىء دمن حور الخايفة سواء 0 من كار الك الله بن ع 
أم من عقيلاتهم كمائشة بنت طلحة » وسكينة بنت المسين » أم من 
شعراتهم « كالذى قال : 
جود علينا الميرون عالهم ون بعال الخيرين ود 
كانواء اذا خرجوا من حضرة الخليفة ؛ يبذلون معظم جوارم فى 
من حولم م ن اهل 9 ودرا وقاصدين . 
اف ار ل عل السباسيف #اشاووا ع الشنك مانا 
الأعطات ولي اثز» وزادوا مقاديرها لتوفر الثروة فى تسرم . فان 
0 ف أياميم الزاهية »كان 0 وله ملي ونا من ٠‏ الد داهم ا يشفقون 
اعلى مصاح الدولة | 0 من سين مليونا و بق حت لصرفهم 
1 ثبيف واء.م مليون 











5" تارك فصر الاسارمية 
06 3 


وكان يعات ناك الما أيه شر قو ا ف اناس كالذين دندام مقو شْ 


-ِ 


وزعاافتا ا ضة الخليفة 1 غاماد نه ليسهاو 00 عليه . 


4 
أ 


ا * 
ن الفقباء واهل التقوى كانوا فى صدر الاسلام و أوائل دولة 


--0 


بى آميه لعدو ن الصلاة رشوة » ويترددود فى قبولها : ولحمهم 


| اا | | إل« ع ع | فاخ 8 دما | ونيز لف نا 
عدوا آل ذاقوا حار وم حى ضاروا سالحراوان تسد و بير لدو ل اى 


0 0 
م مامه عا كن قنة فى اله اع ع قد سارك الك الاغاق 
والادبت لك شمر لعن مع لاغة ١١‏ 4 مم 3 دربا ويرووما 


ومن اكلافاء والا در 1 م٠‏ ن خرح القكحاء عتدامع عن 
الى دائرة التبذير الحض . وأشبرهم فى ذلك ( المبدى ) و ( الحادى ) 
و (الرشيد )و( الاآمين ) و( المتوكل) 


اعد 


على أن أهل اليسار فى ذلك العصر - من الخليفة الى التاجر ‏ 
ا 1 يوك ن فققط عحالس إلقرات 6 والمنادمة 6 و سماع الشعراء 
* 2 


وغر برهم 0 باب ١‏ الكلام وذوى المحة 0 ؛ بل كا نت لديم مللاه ار 
هما 3 الصصد والقنص والخلبة 1 السباق» ولع الك لفان 


واللتدق . 











الحياة الاحماغية مدة الحكم العربى ع" 





كا الصياة والقنص فان العرب » بعد ماخالطوا الفرس والروم لم 
مص لك[ الخد كالم 
٠. ٠. 4 0698 2 4.‏ 


ل والفخ فقّط ؛ بل اكذوا الجوارح كالباز 


والشاهين والعقاب يعامونها الانتقضاضء 


ريا ل جا ا ,و5 
ا ل 0 .2 0 01 0 عِ 
ناكا بسطرول ق سمو مها ع( واطلقوا لهم اللا رزاق ل أسوك 62 و اقطعوه 
ع ع 
كه ١‏ | ات 1 2 9 ٠. ١‏ 
الاقطامات السذنة شان ملوك اوروبا قبل اآأره وكانوا 


31 100 4 6 ا 
الصيدول الأسباع © 9ه إل" ع ا 


( العتصم ) » وهو اقوء 


واما 22 موسر فالصد كان صضد النظط والط ر من رك والبحيرات 
كا هو الان وصيد الغزلان فى البراري والذئاب والجوارح والضوارى 


اما السياق ٠‏ فائف كان من خير لات العف ف اطاهلية م 
كان منخير العاب اليو نان والرومان والفرس-ءوكانوا يرساونخيولهم 
إل ميدان الساق عشرة عشرة لفاما خضروا بالغوا ف اخاد الميادن 














ع ار مسر الإاساوقية 
ع 2 


واستكاروا م الليول ١‏ و مدراق لمتر ا ور لمان 
منها: والنار هر من دق التكل الى قضة ندر و ةا 17 اطليةء 
واقتلعها 5 من ذلك أخذت العباره ار اشرق 1 اليوم . 


وأغر فين أغرى كيل الساق امن اللفاطر عفاء ل عت اماف ) 
فأنه جع 0 :الف واعترر ا ««الراتك ره وه 
فى الجاهاية » ما عدا الشؤم ؛ و( الوليد بن يزيد) » جمعمم, ليا 
«السندى» و(هرون الرشيد) واي لظم فها الشعرا 
القصائ . ولكنهم م يبلغوا فى واحدة منها شاو ( حمد بن يزيد بن عبد 
الملاكبن مروان) فى قصيدته العاه 


مرة ) الى وصف جم خيل ةشر 


أت ا أحسن ما نظم فى هذا المضوع . 
د د عاد 


أما ألكرة والصو وان فلمية ل يمرفها بنوأمية ؛ وكان الرشيد أول 
من أعيها من العباسيين . وهى غارة ل ذه تصنع من من مادةخفيفة مرنة 
كالفلين ءمثلاء تلت فى أرض المبدان عفيتسابق الفرساذ ن إى التقافا 
عا ءا ل اللو اناد « الموكان » » وبرساون ا 
الهواء و على خيوهم ١‏ 

وكان المعتصم جدر ا تنا رمن لطعت هد ال فده 


ا 


0 بد 2 بوما لل مهأ .فجعل (الأفشين) ف حبة 2( ونفسهة ف جبة 3 


فقّال الأفعين 2 عى ىد الوقنانة من هذا » . فقال: « و ؟» قال: 











ا الحم رق مي" 


داوعا ات كون عل ترز اللو منين فى ذا ولاعرل ) فاستحمن 
ذلك منه » وحعله فى <ز به 

انا ادق فكرات تصنع الى ١‏ أو اللسارء راو ار قاض 
وري عن الا قواس كر ى التيال . وهذه اللسة فارسية: أر أقيسها 
العرب عن الفرس فى أواخر أيام ( عثمان بن عفان ) » وعد ظهورها فى 
(المدينة) متكرا ؛ ثم الفوها حت شكلوا فرقا منالجند ترىىبها ؛ ويغاب 
عليها آذ لشتغل بتطبير اجام للنسابق فى رملة ‏ © كان شعل فى اما 
ذه : ذال إن طن املكوية ستل ااء ليذ الغراض و جما اله 
الفرق زى خاص يتاز بسراويل كانو ,بلبسونها وسموم-ا « سراويل 
الفتوة » . 

ومن قبيل رى البندق رمى النشاب ف البرجاس » وهو غرض 
ف اشارا او على رأس رمسم أونحوه » يطلبون اصابته بالنشاب . وهذه 
الال كن ا سارل لعي ف اللافاء ىتالا فاليا 
هذه رمى أى غر ضر الالرضاص وقوفا أو ردكويا.. 

وشاع فى نلك الأيام» أيضاء لعب الشط رسج » وهى لعبة أخذها 
السدون عن ريني زهو 2 شود واول ‏ السا 7 اللناء 
( الرشيد ) أيضا وهو كدذلك» أول من لعث الترد . ولا تزال هاتان 
اللمنان حتفي إلى انير ١‏ وقد أرحل ار سند) شطر ها فيا امل من 


المذان ال لان امبر اسلو اشر 


د د 











لح الاك 


3 ٠. ٠. 
جر‎ 3 
لومم قبا ق جميع بلرد اه س_ارزرم‎ 
تت‎ 


ناضحة الدولة العا يق اذى كان تا كر عل الفا والامراء 








ْ: ا 1 كل 1 
هم © لى حك ما. ال 5 7 ل هذه اأء ناية بأ كام -- وهو 


نى كذلك با السمك , 


ع 
2 
.2 





ا 0 عدم 














الحياة الاحماعية مدة الج العرنى ام 
٠‏ : 


ولقد ّ لملا ف 0 الجا ة الاجماعية »ف عبد الدولة العر , 4 


عل عامنا أن معظم 0 رها | الذى وص صره مأه 10 ُ اقسامها القرافلة عط 


لام فى 

القدوء © وف فق 0 ٠‏ عل اد حصن رولك دحك كان ف 
3 1 : 

اق بقةُ :الحياة الاجماع عيه ق جمبع تمالاك ‏ نلك ك الدولة 5 ولو اغا كانت قِ 


تا ثّ 
ع 


آآ# هه 2 2 1 7 
كلل ملكة تصطبغ لصبغة خاصة ٠»‏ ناتيها من الميزات الخاصة بتلك 


اكاك 111 الحياة الاجماعة الان واحدة فى الولايات المتحدة 


وا حا 


ار يه » ولق انها فى كل ولانة مها تتشكل لشكل خاص فى جدء 
5 0 ع ا 

ا دزاء هن عامتها 8 ددن حجنا أذا ان ع القار 5 واقفا عل 
2 1 اله ا/ 15 0 : ١‏ | 

مط الك أحماة ألا جماعية الا باظباره أمام عدنه فى صفاتما لعامه 











ل تار مصر الاسلامية 


الفصل ألز ابع عدر 


عمال الذولة الترية فى عر 


)0 أولمن ولى أمر مصرء لعد الفتح ؛عمرو بن العاص ؛ وليهأ أرلع 
0 ؛ وقدم» فى خلالها علىعمر بن امطاب مرتين» استخلف 
ف أحداها 0 إن جم العيدرى وفى الثانية عبد الله لالخف 
وكان على شرطه فى ولابته هذ ه كلها خارجة بن حذافة بن غانم ؛ وقيل 
ذكريا بن جهم العبدرى ؛ وقيل أيضا أنه عزل ذ كريا هذا » وجعل 
مكانه خارحة بن حذافة . 

09 3 ولى مر صر عن لله إن شعد بن أ سرح “4 فيل عكان 
5 4 لذ بطب عليه )؛ وامتجايك عن مستراعية إن ادر 


ٍْ لتحبى . 


الجبنى وقيل السائب هنا ل عل ل احا ين 0 102 


شم انتزى عمد ان آى هذ فة عل ماسو لا :القول فى عير لعتذنا 
المكان عل عقية ن عأمر ؛ فاخرحه 0 الفسطاط ودعا الى خلع عمان 
وحرض عليه بأن أخذ يكتب الكتب.علىالسنة أزواج الببى (صلهم) 
احد|ز ‏ إك] و2 خا ناخد الال الدك دان كت الذلك 
6 ا 0 اك ريت ااه 
0 فيجعلم-م على ظبور البيوت ١‏ فيستقبلون إوجوخم الشمس 


لتاوحهم تلوح افيه ْم أمرم أن يخرجوا الى طريق المدبنه عصر 











ار 0 ار 43 


سانا شاد خرران « الناس ليلقوم ؛ وقد أمرم » اذا لقيهم الناس 
ان اا : ) لس عندنا خ, م رم دين 
ألى 0 ببفة » » وال انان 1 نه 0 رسل أزواج النى . فاذا 1 » قالوا 
, 0 . علي بالمسجد !» فية باعي كن 1 زواج 0 : 
فيجتمع | خا ف المسحد احماعا نين فيه تقصير ؛ م نشوم القارىء 
00 فشرل نان لشت الى الله والبم فال فى الاسلام وأ 
صنع فى الاسلام ! » فيقوم أولئك الشيوخ من نواحى المسجد بالبكاء 
ار ةا ا مله هذا ان 

ان 0 سرح عينه لمأ لد : 0 » فبدل وغير فى 5 
الموحى بها 

(©) ثم ولبها قيس بن سعد بن عبادة الأأنصارى من قبل على بن 
طالب كان من ذوى الرأى رالا ذهب جبد معأو إبة وحمر وبن 
العاص فى اخر احه .ن مسر أدراج الرياح 2-7 2 معاو ؛ به من 0 
على وذلك بأن قال ل هل الشاء :0 ون قسأ ولا مرا الى غزوه 
فأنه لنا شيعة » تأتينا 5 وقح الا ترون ماذا يشفعل باخوا: ِ 
النازلان عنده كر نا ؟ زوكان فس قد استاهم ؛ ولعث اليهم أعطياتهم) 
2ر34 عليهم اعطياتمهم وأرزاقهم و الور سرجهم ) و سل" ن الكل 
رك إبانيه مهم !»6 وطفق بك 1 ذلك الى سه مع 38 معن أهل لم راق 
فسمع بذلك جواسيس على بالعراق ااه 0 دا 


وعبد الله بن أبى جعفر . فأنهم ع عن ساو كس على : « أنهم وجوه 











0 تار 2 مصر الاسلامية 
- 3 2 - 
أهل مصر وأشرافيم وأه لالحفاظ » وقدرضوا منى » بان اؤ ه 1 


59 در 0 0 
٠ 3 /‏ | 6 
: وفك ل َك هوام معر معاويةه : 
]| 0 


١ 


هٍِ : 3 
ل مهم » وهم اسود لعن بم سم 








0 


2 ا ٠‏ 
ا ا 1 ات 506 | 5 
الا شير فك تقل عر , والعصه ٠‏ وفاره ؛ فسار حىئ تراك 


القازم . فدس له المقدم 


0 ا لاك .ىاع ل 
حسم ال على اهل الخراج هناك مما فى شر به عسل 


- لا 


فد ربها الاشتر . ثمات سنة 0ه . وروى لعض 





ا 2 ن 9 ا 1 

سب بعة 2 وبةء ل يزيبل عن صاحيه الشبهة ( 1 موت اللا سكر لقصاء 
م ا عٍِ 

الله » على ما كاد ,يكون أبةه ا ن اذ شك حجن لك عن 


اك دع الله 5 انككان ف 0 مصر خيرا ( ان يدخله ايأها : فالالا 


.نقضص له بدخولها 5 1 شر د من عسل .اث 


قبلغ يمرون العاص مو نه ؛ فقال : « ان اله حذو د من الكل 2« 
0 











ا ل م ا 
ألشناة الا جناعنة مده 4ك الى د 2 
2 جا ع العراق 


ا دل عل 


رس مرق الاح الس اع شرط: 


عبد الله بن الى حرملة البلوى . ولقد نصح قيس بن سعد بن عبادة محمد 


اذ قن لفعة ماو الناز 0 نا فيل حل شارف ا 
أوصاه . فأدى ذلك الى الفتئة المائلة التى دك 
لعد قدوم عمروبن العاص فى جيوش معاون الى مصر » واقتتال العرب 
معا» فى وم المسناة فى صفر سنة مم ه قتالا شديدا » قال عمر فيه : 
«شبدت 0 بعة وعشرين : 3 0 اي الفا 
اذ نقد سكل دان الى كر عل ,الفكية ]| 

١:‏ صفر سحة رم 00 ولانته يه ل 


(5) موليها مر 9 ون العاصو لا: جه اك“ ثانة به علمهاأ 0 نقبل معاو نه 5 وكائر 


و2 افد جعات له طعمة لعد عطاء حندها 2( والنفقة عل مصلحتما 0 ل 


1 : و : ا | : 5 
ابداه رو ف مؤازرة معاويه من صروب الدهاء والسالة ١‏ شعل م 


شرطته خارحة 2 لاق العدوى .وادى لره ناس للدحرب اللا هلية 


2 ا 00 ا 000 
القاعة بين عى 9 معاوية و هورم من |. رار كىََ عزق عر المسامين 
0 


والفت ه ) سو أعدج 2 الى يسام ص نش معهم خن انتلمس رحا من 


الاز مة بالتخلص من زعماء نلك الارب ورؤوسها ؛ فتقاعد بنو ملجم 
عيد الرحمن وقدس وبر بد على قتل على ومعاوية و#رو وتواعدوا للبلة 
من شهر رمضان سنة ٠؛‏ فض ى كل و وأحدمنهم الى صاحية ؛ وكان بز بد 
هو صاحب 6 ولشكه عرصّت رو 6 ف الليلة المتواعل عليها ( 


ىم 


غلة منعنه من حصور الممسخد : فصل خارحة النائئ سك عليه يزيد 











ا اللياة الاحماعية مدة المح التق 
وهو يظنه عمرا وضريه حى قتله . فدخل به عع ىمرو » فقال له : «انا 
والله» مااردت غيرك 6 ار ! » قال مرو , لمكن الله اراد 

١‏ خارحه ) ! وولى عل شرطته ( لعد مقتل خارحه صاحية القديم زكرا 
آن. ن جهم العبد زلى : 
ولا حض رث مرو الوفاة 2 ل له ابنه عبدالله : 2 5 ١‏ 


يي 
دالت اليا 
2 قداكيق عل خير إ !» وحعل 0 ه صحيه البى صلم ) لي 


الشام ٠‏ فقال مرو : (اأى إلى ,اذام ء 0 ثلاثة لانن 
ثم شقوا 0 م وشو على التراب سنا . فأنى عا صم ! » 3 
شرع يقول : « اللبم انك أصرت بأمور » ونبيت عن أمور . فتركنا 
كي درت ف روا فى كثير ما بيت عنه . اللهم لا إلهالا 
ات 1» و رك برددها حي قكى لمتخافا ابئة عبد لله على صلاتها 
وخراجها وكان ذلك ليلة الفطر سنة *؛ ه . 

() ثم وليها عتبة بن ألى سفيان من قبل أخيه معاوية . فاق على 
الشرطة زكري بن جبم ؛ وأقام بها أشبرا » ثم وفد على أخيه بوفد من 
اف مصر »2 انا على البلاد عيد الله بك قدس 1 فيدت مزه شدة 
على لعضص اهل 00 ولااته 2( وامتنعوا ]ا ؛ فبلغ ذلك عتبة» 
0 الك مصر ١‏ وابتى بالا كدري دار الدمارة الى فى الحصن 
القديم 6 وتوفى 8 6 ودفن عنية الزجاج 62 واستخلف على موسر عقبة اك 
عامر الجهني فكانت والاقة علبااسة خيرات 


(0م وليها عقبة بن عامر.م من قبل معاوبه وحان ما يقال 4 











الحياة الاحماعية مدة - العرق عنم 


صاحب ل ا رك الله ؛ الى يقودها فى الاسفار ؛ ركم وفد 
( مسامة بن دالا نصارى ) على ( معاوبة ) فولاه مصروقالله : « لانمل 
ا ا يل ]ل ع سس ص ال ل 
الى ( رودس ) فقدم ( مس انه ) ول لء لم بامرانه » وخرج معه الى 
ال 1 ا سرير أمراته . فبلغ 
ذلك ( عقبة ) : فقال : « أخلعانا » وغربة ؟ » وكانت ولا.بته على مصر 
سنتان وثلاثة 0 . سئة لاغ ه. 

() - > ولم ولبها (مسامة بنخلد الانصارى ) من قبل( معاية ) » فحمل ععل 
0 م بن هشام 01 3) الى سنة 5غ ؛ أمصر فهو وجعلمكانه 
( عا ن سنا )” 3 بالزيادة » فى المسحد الجامع لظ ناا 
الممساجد كلها ؛وأمر المؤذنين أن .يكون | 0 ذاهم : كر مؤذذ ى 
الفسطاط فى وقت واحد ‏ فكان الامرعلى ذلك الى دخول (المسودة) 
أى الى اتقراض دولة بنى امية ٠‏ وتوفى ( معاوية  )‏ فى رجنس سنة .م 
و مسف ) بؤمكذ: بالامتكدرة متكي اليه( عابس طه 
ار 0 ْ ذ.ابعه الحند الا ( بد الله بن عبرو بن الناض )؛ 
فدعا (.عارس ) بالنار» لبحرق عليه . فها رأى ذلك ( عبد الله ) بايع 


ل كول 2ه 


( ردس شر 


حمسن عد ينة واأوبعة اشير . وهن اطول مذة ولا عامل عل مير 
فى دولة العرب » لعد ولاية ( عبد العزيز ءن مروان.) 

0 تموليها ( سعيد بن يزيد الازدى) فأقر (عابسا ) على الشرط. 
وتلق ( سعيداً) »لمأ قدم ( مرو بن قحزم المولابى )؛ وقال : : يغفر 








ع ثارت مصر الاسلامية 
0 


الله لا مب المؤمنين ِ كا كان فيئا 2 شاب كلم مغلك 5 ولى علينا 
3 ط 3 


3 0 0 ست 
4 1 0 هل مصر على ااكتناان لد والاءعراض عنه والتكير 


( و 00 


عليه » جتى توفى ( يزيد بن معاوية ) سنة 54 ودعا ( ابن الزيير) الى 


9 عمو | 1 : 2 
نفسه . فقاممت الخو ار الذين سر ع أمره وى ظبروا دعو له ) وم 
٠ :‏ 7 ا | .. . 
سيو 4 ع مدههم ٠ق‏ 0 ه أن .بعت الم أمير نفو مول معة . 
0 0 _ , ا ٠‏ 1 


|أ* 


: 00 ا 1 
فبعث (عيد الرمن بنجححدم عبرق 0 فقدميا قِ طائفة من اخوارج 


1 0 0 ص 0 
فونيوا على (سعبيد بن يرابد ( 5 فاع زط : و6 مثو نلا 


١ 0‏ 0( 35 وليها (عبدالر من بنء:, هه 4 , 8 ن ححدم) ف شعبا نس ركه 5 هه قدم 


ابام كفن من الخو ازع النين اكانوا ممم ابن الذي علكة 0 0 


| 


ف ال ل" نيه 8 ) ابن ححدم ( . فسار 0 مر وان ( الى مر م مرق 


امراء مك أمية ومن الاشراف 5 فبعث ( بن ححدم ( كرا لب فى البح 
الب ال ]ل ا ألما . 12 الك اكد ٠‏ ا )روط 
لبعحالىى للك اهل الشام » علها ( لذر ١‏ واللتحمى 0 
لعثأ قَْ البر استعمل علرم م / السائب بن هر عشاء 0( 7 فاخير 0 1 
)0 3 واد ن) ذن التقوا ابر زْ اليهالصى ( وقال : ( أنع, رفهذاءياسائف؟ «ى 
قال : م هذاابئ ! » قال : « 2 . فواله لأن لم ترجع عودك على بدك 


اريتك براسه ! »6 0 6 | السائف ( نحشه 2( و قا ل : فسمى 
حيشه ٠:‏ حبش الكر ارين «( 


وأما الراك فنزل عليها عاصف » ففرقها وجا ( الآكدر ) ؛ وسار 











الحياة الاجماعية مدة المكيج العربلى ووم 








( مروان ) حتى تزل عين شمس » فدارت بينه وبين ( ابن جحدم ) علي 
الفسطاط » قتلفيها خاق كثير .ثم قام بمضعم فى نمع اهل مما 
وبين ( مروان ) علىأن ليكشت (ا إن جحدم ) عل أمرجرى على بدية 
ودقم اليه ( مروان ) مالا وكسوة ‏ فا فأجاب مر وان الى ذلك » وكتس 
لهم بيده ا ؤم م على جميع ما 2 0 مقام (ابن 
حدم | رالااعا مم تسمه اتن وإزل مر واف وار الفلفل» 
0 إنه لابن طلية أن بكون”. كلد لين 

له فمأ دارا ا بالدار الضاء )فريك الها ؛ ووضم العطاء . فيايعة 


الناسن الات 0 سد ايعو | ( اين الرلين ) قا بو ان حلمو يعنه: 


فدعا (» مروان) اله ماين رجلا متهم وأمرهم أن اع اا 
ؤقدمم د وضرب عنق(ا لكل ربنجا م( وكان 
سيك ع مر فتسم مور هو وابوه فتنأ حل ا 0 : «قتل 


كك 
0 6 فل سل 1 حىق لحن سلاحه 7 شغر باب ( مروان ( 
1 : : 


منهم زيادة على ثلاثين الفا . وخثى ( مروان ) ؛ و ا ا 
طائفة منهم الى ( كريب بن ابرهة ) وهو من كبار شيعة بنى امية » 
فلقوه وقد “وفيت هر نه ( بسيسة بنت حمزه) وهومشغول بحنازتها 
فوا : يابارهدين ١‏ أشتل الااكدن ؟ ارك ممتانال ( فروان؟) 
قال: م تعر واف حي اغي س هذه الجنازة» فغيمها 3 اقبل عبنم » فدخل 
على (مروان) » فقال : م الميابارشدين!» فقال :م زاك امه المؤمنين» 
قآناه زمر وان ١‏ : فالتى عليه( ليما ) ردااه :وال للجند: «انصركوا 
لله عار !» فا عطف احد منهم وا نصرفوا الى مناز لهم . ويومئذ توفى 








2 تار مصر الاسلامية 
( عبدالله بن مر و بن العاص ) ؛ فل لس لم يستطيع ان 0 حنازته الىالقرة 
لتشغي الجند ء! ا ره . واقام (عروان) بمصر 
كن ثم جعل ولااية مصر الى ابنه ( عبد العزيز ) و وار كل اكد 
ان اقام فبها شمهررين ؛ وكات على شرطه فى مقامه بها ( مرو بنسعيد 
العاص ) 

)0١(‏ ثم وليها ( عبد العزيز بن صروان ) سنة > ؤمل على شرطته 
( عابس بن سعيد ) ؛ وبعد موت (مروان ) ابيه » وفد عا لى أخيه 
( عبد اللك ) فى سنة +07 وحضر مقتل ( عمرو بن سعيد ) 00 
ا ٠‏ فاق (عبد المزير) 
بعد قدومه ؛ فقال له : « ما ملك على ذلك ؟ » قال «أردت أن اقبت 
وطانك ورف اخلك .+فان روبق آل نه قال 
عبد العزيز : «ما كنا لنرد عليك شيعا فعلته! » ثم توفى (عايس )» خعل 
مكانه على الشرطة ( زياد بن حناطة ) » وجعل ء عل اطرين والا عزانت 
ول ( ( جناب بن عند ) » وضم اليه 0 كان 
الرجل » اذا أغاظ ( لعبد العزيز ) وخرج » نناوله ( جناب ) ومن معه 
فذروة وسنتوة ولا وقع الطاعون بمصر فى سنة 7١‏ خرج 
(عبد العزيز ) منها الى الشرقية مبتدئا» فنزل ( حلوان )»م قدمنا ؛ 
فاعمييه :اوامسدعا و شك را جيل با ادن واللاعران والشرلة.. 
فكان عليهم ( جناب بن مر'ند ) . وبنى ( عبد المزيز ) بحاوان الدور 
والمساجد 0 حكن عما, رة؛ وأحكبا » وغرس كرما وتخلها . 
وكان أول من أحدث القعود بوم عرفة فى المسحد بعد العصر ؛ وول 











الحياة الاجماعيه مدة الي العرى ا 


6 2 ف 6د وكن لة الى جنية كز ل يبوم ؛ تنصب حول داره 
وكات لهمالة حمنة لاف باعل القائل محل ما ين 
مصر : وخرج الى الاسكندرية أربع خرجات فى سفن مله بالجوصر 
والديباج ؛ وفى خرجته الرابعة سنة م ه توفى ( جناب بن مرثد ) ؛ 
فجعل مكانه على المرس و الأعوان والخليل (مرو ا ٠‏ فتوى 
(حمرو) بعد أريمين ليلة ؛ فجمل مكانه ( سميد بن يعقوب ) وسمع 
لعضهم ( عبد العزيز بن مروان ) تقول : 
« قدمت مصر فى إمرة ( مسامة ) بن مخلد . فتمنيت بها امابى ‏ 

فأدركتها تمنيت ولايةمصر وان أججع بين ام رأ ( مسامة ) وحجينى 
( قدس بن كليس ) حاجبه . فتوفى ( مسامة ) » فقدمت مصر» وولنا 
وححبى ( قبس ) وانزوجتامرأتى (مسامة) وها ( أمكلثوم ) الساعدية 

ارت اذا ار بز) سنة 85 ه »ومع 
اك راج مدر وجبا: المي عد ملالس بالاضرية 
آلاف دينار .ولكنه ترك خيلا ورقيقا . وكانت ولاته على مصر 
عن ا سه و عل أشي وشلئة عفر ويا ؛ ول .بلها فى الدولةالعرببة 
من كان اطأرل لا 

(0ثم وليها ( عبدالله بن عبد الملك بنمروان ) منقبل أبيه » وهو 
ابن سبع وعشرين سنة أى سن ( الحديو تمد توفيق ) لما أخلف 
( اسماعيل ) أباه على الأريكة الحديوية . وقد تقدم اليه أبوه أن يعنى اثثار 
عمه. (عيد العزبن ) قاستبذل بالعمال عمالاء وبالاحماب. أصماباء وأراد 
عزك '( عبد الوتمن .بن معاوية بن خدج ).عن الشرط :فلي بيذ علي 











رمو تاريخ مصر الاسلامية 
مال | ذو لاه قر اضلة اللا سكن هر سل عل الى ارم وان 2 
عبد الر من بن شرحبيل ) . وثوفى (عبد الملك بن مروان ) سنة 5م . 
فخرج (عٍ سد الرحمن بن معاوبة 0 ) واخد رلاول 06 
الملك ) ببعة أهل مر قاد ارال ل عاد رم دالله) على الولابة . 
زا زع نات )اده 0 ب 0 وكانت قبل ذلك تكتبت 
نعل ؛ ومنع ه لا اا رفاولا 2م العمل 
عت 0 فتشام 0 ربون وهئ ول مد اوكا (؟) وزحموا 
أنه ارتثى 0 عليه ومعوه « 5 4 3 قدم (عيد الله ) الى 
اه انا ليد ) سنة كار وا سحلي عل در ( 18 رع اولاق ) 
فقال زرعة بن مساك اطدى 

ادنار عذالك 26 عارما فار رش لك الال|درا ارج 

أتىمصر والكيالوافمغربل فا سارحتى سار والد فال 

فاهدر ( عبد الله ) دمه . فهرب الى الغرب . وسخط عبد الله عل 

رئيس شرطه وقضائه فصرفه عنها وسحنه . وبينا بوماء عبد الله يتنزه 
فى منية ليحى بن حنظلة » اذ أقبل ( قرة بن ثيك ) على أربعة من 
دوات البريد - وكان (اأوليد ليك ).قد ولاه مان اح دون 
أن عليه تزل يان السجد ؛ وككز فل سا الضف وخرل 
فجلس صاحباه عن يمينه ويساره . فأنام حرس المسجد وكان له شر ط 
,بذبون عنه » فقالوا ان هذا ماس الوالى » و 35 فى المسحد سعة. قال : 
2 1 نالوالى؟ »قالوا : « فىمنئزه > ! قال: فادع +ليفته :< فانطاق شرم 0 
منهم الى عبدالأعل ) رئدس الشرطة 6ك اك اشنا نه :د ارسل 








الحياة الاحماعيه مدة المج العربى 3 





اليه » يتك صاغرا » قال : « مابعث الى الا وله على ساطان ؟ اسرجوا ؟» 
وك 0 ل 0 . فال له زقرة) : « الت حلنة ارال 1» قال 
« أمم » . قال:هانطلق فاطبع الدواورينوييت المال» فكت_(عبدالاعلى) 
ال عد انه بن عبد للك ) العامة . كاناه ال وقد أهدرت له جارية 
فيكى ولدس خفه قبل سراويله دهشا ٠.‏ فكانت ولايته على مصر 
عشرة أشبر 

(14) ثم وليها ( قرة بن شرربك العبسى ) للو ليد . فأقر (ء بدالا على) 
على الشرط 0 0 ا بن عبد الماك بالكروج عن مصر ككل 
مالك . فاما بلغ الا, ردن » نلقاه رسل ( الوليد 0007 
معه . وخرج قرة ا ىالاسكندريه » واستخلف على الشرط (عبد الرحمن 
ابن معاوية ب: ن خديح). كان ( عبد الأعلى ) قد توفى . فتعاقد قوم 
بالاسكتدرية عل الفتك بشرة ة ازعمهم أنه خليع » وأنه من ن ألم ا 
فبلغ قر 3 00 موا عليه ٠‏ لخبسهم قبل أن شه رقوا وسأطهم . قروا 
فقتلهم عن آخرم . : 

ووردكتا ب ( الوليد ) بالزيارة فى السحد الجامع فابتدا (قرة) 

فى بنيانه فى شعبان سنة ؟5 مكانوا مجمعون القع فى قسارية العسل 

صمن فرع من | ء . قال ( ابن ا بن شر بك )كان اذا 
رف 00 0 0 ؛ دخله »ودها بالْر والطبل والزمارفيشرب 
وبقول : لنا الليل وهم النهار ! . ودون ( قرة ) الدبوان فىسنة © وهو 
المدون الثالث » وتوف فى سنة 5 ودفن بمصر واستخلف على ال:#.د 
واكرا اج ( عبد اللك بن رفاعة ) فكانت ولابته ست سنين الا أياما . 








“لع تاريخ الاكلامة 


(16) وليها عبد الملك بن رفاعة وجءل على شرطه أخاه الوايد 
وخرج 5 آهل مدير الى سلهان بن عبد الماك بعد وفاة الوليد 
أخنه عبد الرحمن بن ححيرة اولاق رلاوف ركخكان) ) ونويع 
نعده ( عمر بن عبد الءزيز ) » عزل ( عبد الملك بن رفاعة ) عن الو لاية 
ل ا ا ل :فر خيل ) - وكانت ولاه الك ) ثلاث 
سنين وعزل عنها وهو لا.يدرى . 

)015 ) ثم وليه ا ين ) من قبلعمر بن عبد العزيز ى 


سئة 9و ره 0 ر المؤمنين بالزيادة ل اعانااق الذا الناس عامة 


: ا 
وحرمت الجر ف عات انتما ( وعطلت حأنا 8 وزعت ارات 


القبط عن الكور ؛ واستعمل المسامون -ليهم ومنع النساء الجاما 
وتوف ( .يوب بن شرحبيل ) فى ر رمضان < شسنة .1٠١١‏ وت 
ولابته سنتين ونصفا 
(00)ثم وابها ( بشر بن صفوان) من قبل (يزيد بنعبداللك)فجءل 
على شرطه ( شعيب إن #يد ) من الوال ولتكنه أزعة بعد أيام وحعل 
(حنظلة مدر أن ) أعاء كا و كنس 1ك شبد املك م 
١‏ 
الزيادة 1١‏ 0 دعر الديوان 8 عا 
6 
ثم دون بشر التدوين الرابع فقا كر اع فننة ]| ناد شاك ( زبك بن 
ع دالملك ) : م ه عَى أفر إنقيهة . فخرج اليه ا و سلف 0 
٠١ 00‏ 
(م )ثم وليها (حنظلة بن صفوان) 'أة ا ند اليك 


فجعل <لى 5 ره رده امطان )1 كاوه ارضا من الموالى - تمعز ذله 











الحياة الا جماعية مدة الحكم العرلى أام 


فى سنة ٠١‏ واستبدله بغيره من العرن وف هذه السندعينها خرج الى 
الاسكندرية م تخلفا على اله طاط (عقبة مسرل ) . وفسنة ٠١:‏ جاءة 
00 الاضاه عا هه العائيل ال 0 ا ا 
1 م وغيرهم فكسرت اباوعيت و 0 ر فبهأ صم © م ( زبان بنعيد 
له إلى مر ؛ وقد قال فى ذلك 0 0 
من كان فى نفسه للبيض 7 كات 0 فى حمام زيان 


عيبل لطيف هص م الكشح و عل نرانية ف الع در '“ديان 


ولا ندرى هل تاخين من ذلك أن عضا لعرب كانيههبا اه ايل 
هيا ماحيوا َُ نا-وذلك لعد سد شيوع الحجابو قطع المر أ من الطميعة ااجماعية_ 
أمأن نعضاعتقا دا تالمصر بين| القدما ع بقيت فى البلادحتى لعدتغا وامسيحية 
والاسلامعامهاوا ندست ف العقليات فشكل الارتياح الىاسر ارزالطلاسم ( 
ولا توفى (يزيد بنعبد الملك) وبويع هشام اخوه صر ف (هشام) 
( حنظلة بن صفوان)عنو لاتهوسنة 018 فكا نتمدها الاتستين: 
(5) ثروليها ( مد بنعبد الملك ) هن قير رباحه زهشاء ) فجدل عل 
شرطه ( حفص بن ٠:‏ آل وليد بد ) ووقع عصر وباء شديد . فترفع ( حمد) الى 
>“ 
الصعيد هار ا ا اياما ؛ ْم ك2 دن الصعيد 0 عن مصر و يلها 
اللا دوا | م ن نشم ٠و‏ يقال 0 السبب ف ذلك هىو 2 5 قال لما ام أخيه 
ين والا ندع 00 إن اك انك ان مرا لاف اللقى 00 
فقا لهشام ؛ «ذلك لك » فالى ( عد ) لعد كك بل لعحبه ؛ فرفض 


الل وا رت كك نغ ا كان على عقلية 


مر ل لد )ور اليه زاهدا نى الدياء» ف للق 











تار 2+ الاسلامنة 
الماحسا اربع مصر الاسلامية 





00م و لبها ( الحر بنيوسف ) الاموىمنقبل ( هشام ) سنة ٠١١‏ 
0 (حفص بن الوليد ) علىشرطه؛وفىامرته كنتب عبيد الله بن المبحاب 
- وكان على الحراج: الى ( خشام ) بان ارض مصر محتمل الزيادة ؛ فزاد 
علىكل دينار قتراطا . فأدى ذلك الى الثورة والفتنة الثثين ذ كر ناهما 
فى غير هذا الحل . وفى شوال سنة ٠١7‏ وفد ( ار ) الى( هشام ) 
متتعانا عل المتبطاط ب( حفس ين الو ليد وعد الها كت إلى 
الخليفة يعامه ان النيل قد ل عن اررض لك 1 ولا لمعاه_د 
ويستأذنه بالبناء فيها » فأذن .في فيا قسارية عندالجسر . وفىسنة ١١.‏ 
تباعد مابين ( المر ) و ( عبيد اللّهبنالحبحاب ) صاحب المرابج .و كتب 
(إغبيد الله ) إلى هشام » اشدى :راك )ركست راع )اسيل در 
ولابته فصرفه ( هشام ) فى سنة ٠١‏ الى امارة الاندلس . 5 
مدانه فى معر ثلاث سزين سواء . 

()ثم وليها (حفص بن الوليد) صاحسشرط سلفه » منقبل (هثام) 

فكتب د لله بن البحاب ) الى ( هشام ) ؛ إنك العزل (ا أرن) 
اذوليت ( حفصا ) . فحعل ( هشام ) الاختيار الى ( عبد الله ) ؛ فاختار 
( عبدالللك بن رفاعة ) . فصرف ( حفص) يوم الاضحى ولميمكث الا 
جءتين سنة م١٠‏ 

(9) (عبد الملك بن رفاعة) » وهذه ولابته الثائية . وكان عليلا لما 
قذم فصر ٠‏ عام شع ون الو ناي | ره زاكر لك ) بعالك رصيد 
الملك ) ان مات نعد لطبعة ايام . فاخلفه اخوه . 


(55) ( الوليد بن رفاعة ) .ولى من قبل ( هشام ) ؛ وفى ولاءتهنقات 








ااه 1 للك لل سايم 
: 20 كر 


( قيس ) الى مصر بطلت من ( ابن الحبحاب ) وانزلت ( بلبيس ) فى 
ادرف الفرق” واعرت إازرع ونظر ) أبن الخبحاب ( إل العدقة من 
العشور قفصرفبا الهم ما ابلا واخذوا نحملون عليها الطعام الل 
للقارم "فشكن ارج ل :نصبيت ع #الشهر احيانا الفقرة دنار 5ك 
ثم أمرهم ( ابن الحبحات ) باشتراء الميول » فجعل الرجل يشترى المبر 
فلا يمكت الااشبراحتى يكت . وليس عليهم مؤونة فى اعلاف ابم 


0 خيلم رةه رعام . فاما بلغ ذلك عاء مةقومم » فىالباديةالسورية. 
2 ل الهم خسمائة اهل يدت منها . فكانوا على مثل ذلك .. فأقاموا 
عه فا فاتاهم 0 م ا كت ا ل 
الف و انه ل حت تن 5 )0 اذا كنف رمن 0 ان 
بن خمد) وولى( الموثرة إن سهيل البأهلى ) مصر ء مالت اليه ( قبس 
قات ران .با لاذئة لاف اهل بيت . ثم توالدوا وقدم 00 3 
البادية م ن قدم . 
واذن ( الوليد بنرفاعة ) للنصارى 1 بالخ راءعر فت 
مكيسة ( انبامينا) . ففضب بذلك رجل يقال له ( وهيب اليحصي ) 
وكان مدريا من العن فثار 1 ١‏ لوليد) وذهب اليه ليفتك به , 0 
وقتل . فخرج القراء ‏ وث الذرين نيم اليوم بالفقباء ‏ على (الوليد) 
عضا لوهيت شر يض ( معونة ) امرأته :.فانها شرت تطو ف اليل 
إلى مناز طهر مخضم على الطاب يدم وهيب . وكانت اف اه 


0 الرا س و انز القر ١‏ ء الوليد ( #زبرة الفسظاط الى بن رين 


ولعلها اروضة - ولكنهم فشاوا . 











كن تار مصر الاسلامية 


ولعث ( هشام ) الى مصر بلدا - ودر من ائم الكايل - 
وأمرمم ان,تعاملوا به . فطيف به اه به الا (عبدال رمن 
بن ناشرة العافرى ) فانه اخذه فضرب به الح ين 
0 ان لناويبة واردبا قد عرفناهها » والسن ' تا اج الى هذا . فقيل له 
«كاسر المدى » ولسئا ندرى اكان في ساسع على القديم 0 
محافظا على حسن يراد استبدال به ماهو أقل منه حسنا ؛ ام كان من 
المككن بالقديم لمر 0 نه قدعا » لضيق فى نواقذ عقله عن ان تقنسع 
و 

وتوفى ( الوليد بن رفاعة ) وهو وال على مصرفن سنة ١١١‏ 


وت مدانه 0 سنين وحمسة اشير كان ريس شر طله ) عبد الرحمن 


00 فاخلفه 0 رخال ) هذا الكى ريا الوليد )م قبل 
(هشام)ولكن (هشاما ) . م كم 07 وم واسرم 
( لعيم بن العحلان ) و( عبد العزيز بن مروان ) واذ كان لايعرفه 
شخصيا سأل عنه ( حنظلة بن صفوان ) . فل يعرفه فقال هشام : «ان 
اا ا لأس فد لود وال ل لل ان لس لا 
5 ولم كن نواه عد شرل عذال عن ) روك مناه 
(احنظلة ). فقدء( حنظله ) مصر بوم الرهان اى سباق اليل ب وقد 
0 07 قاقر امل قل طلا عاد أرقن 
(عبد الرحمن ) حتى بلغ جيل نشكر . فاخبر ان اميرا قد قدم وجلس 


قر اليل فقاك :دلا اله الا الله : هكذا تقوم الساعة ! » ومضى 











الحياة الاحماعية مدة الحكم درق وام 


6ه الى فتير الل ١,‏ وله رار لستطارة )اذاامة فرفه ٠‏ فقال : وال 

عاءت انك هو » ماوليتعليك !) فكانت ولابة( عدار من ) مسبعة 

(5؟) (حنظلة بن صفوان ), 5 هذه ولاته الثانية سئة 15 
وفها انتقض عل-4 أهل امسن وحارية القبط . وقدم اي صر ف 
سنة (15١‏ أبو الح بن أبى الخ يض ) ران ررك ن عل) هن اال 
(عل ن الى طالن ا الناس اليه فى المسحد الجامع . ولعد مضى 
00 ا ا عل وله (احنظلة ). ورواالياه كنات من 
) هشا م )بو م4 و بر لف ب 9 اه بالمسير المي : 

)5م فولى مصر لعذه ) حفص بن الوليد ( استلدف ) لله ' : 
وف 


2و 


جمع ) هشام ) الصلاة و اشع ججيعا , ا 3 أ 5 ارزاق كل رجحل 6 
النادين ف طاول ا 1 ردبا ف ىكل سنة . فنقص بعضهم ين 
كة فضار كل رح [ الك عشر هَ ا ) ( حفص ( الى الى عشر 


انى عشر مات ) 0 )و ( حفص ( على الو لاية قفر 0 ا لاك ب 


-_ 


مواله ‏ لع ذلك لا اشتهر عنه من البخل عه 
ولكن ٠اقتصاد‏ الملوك م ل فىع, يه 
6 
دده عل خده ينا ع2 محقيقة الرحل و أخلف ) هغا 8 )) الوا 
ل 5 بن عبد الاك ) ا ار ( حفصا) وأمره يأخراج أهل الشام 
الذين بمصر الى أجنادم . و لكنهم اليرا عر ارس 10 اموه 
فى داره ٠‏ فقاتليم وظفر بصاحبهم ( رييعة) من موالى أهل ( مص ) 
فقتله واخرج اصحابه الى إخبارهم : 3 صرف ) حفص ( عن الخراج 











اس تاريخ مصر الا سلامية 
00 بالصلاة . وقتل ( الوليد بن اليزيد) و ( حفص ) بالشام ذهب 
بها قادما على ( الخليفة ) . فأقره ( اليزيد بن الوليد ) على ولايته وأمره 
00 سم ونال وله ا اهم بن الولية) 
ةك ولسكن ( مد بن مروان بن الحم ) لان ل 
نكي افع ) اله لمعه و تحط الا را) 
مكانت مده ولابنه هذه القالئة ناررت سنن إلا ]اه 
ان بن عتاهية ) من قبل ( مروان بن #د ) وكان 
أول لاقمل اه اسقط كل الفر وض الى كان زر ما )قد 1 
فى مصاحة الجند فوس به قواد نلك الفروض وقالوا : « لانرضى إلا 
حفص » ! وخطبوا فى مسحد مصر ودعوا الناس الى خلم ) مروان) 
وحاصروا ( حسان ) وقالوا « اخرج عناحيث شئّت فا نك لانقم فقأ 
ببلدنا ! » وكان ( حفص بن الوليد) قدهرب الى خراب ( حمير ) . 
املقو واستفر عر فا واعاذزة إلى اراد ة 41ت هده زر سسان) 
شه عدر نوفا 
(0)ث ولها ( حفص بن الوليد ) "ترها ولاية كالثة . وكان (حنظلة 
بن صفوان ) قد قدم انلع - ع أهلبا كر ل ااه 
فكتن زمرو أن ) الى أعل مص : ؛ آاناذا يتم رار خسان )ءقد 
أمررتعلي؟ ( حنظلة بن صفوان ) . فامتنع المرون أل وا الملع . 
وجقوا ال ( حل )0 رحو ال طوف الشرق 0 كتدرة من 
القام فى الفسطاط . فسكت عنهم ( مروأن) بقية سنة 157 :ثم عزل 
(حفضا )فى مستبل سنة.م؟١‏ . 














الحياة الاجماعيةمدة الحكم العربى اس 








(9؟) فوليها ( حوثرة بن سبيل الباهلى ) من قبل ( مروان ) . وسار 
امسر 5 من أهل | شام : 000 مصر الى ( حفص ) 
وسالرء أن عن رركا فامتنع فخا اكه وإ رسلوا ال النايل 
م كن عر ديرا لاله (لطورة) آل 
ير ا ل كن من سم ) ياي 
0 لق ييه رغم ما كان منه ف: ن الامتناع عن مقا للته : : ثم ضرب 
أعناق رؤوسالفتنة ووجوهم . وعبدبالشرطة الى ( حس انين جاعية) 
وكاالك أن قتل إيضا ( <فص بن الوليد ) سنة م١١‏ 
وقدم الى مصر داعية ( عبد الله بن يحى ) طالب حق ( العلويين) 
فدعا الناس فبايعه قوم من ("نحيب ) وغيرم . فاستخرجهم ( حسان 
بن عتاهية ) وقتلهم ( الموثرة ) . 
دف سل 1113م ( :وان ) (اطوترة) الشين مدر اال( ري 
بن رو بن هبيرة ) بالعراق . فسار . وحضر حصار ( واسط ) م قتل 
58 ) يزيد بن هبيرة ) وك نت مدة ولابته بمصر ثلاث سنين 
0 
0 الغيرة إن عبد انه الفر ار )مان فيل روان) 
وجعل ء ل ا 
وخرج (الغيرة ) الى الاسكدد, رده وفى غيبته هلك ابنه ٠‏ فجزع عليه 
جرع درا أن اودى حك ا م ص أن ,بولوا مكانه 
( عبد الله بنعبدال رمن بن حديج ) الىأن أت رأى (مروان ) سنة ب 
(1) فولى ( مروان ) ( عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ) 








ملم ارج مصر الاسلامية 


وكان والياغلى الحراج ف القطر فَأمر (عبدالملك) بالاذ المنابر فىالكور؛ 
وم نكن 0 . وكان ولاة الكور تخطبون على العصى الى جانى القبلة . 
وى عهده شبت ثورة ة (وحنس) لسمنود . و (خالف عمرو بنسهيل) 
الرواى الاأموى على ( مروان ) فى جمعمن (قيس) ثم أجع جند مصر »؛ 
لا علموا يفو ز القضنية العياسية فى الشرق على منع( مروان )ان هو سار 
ابههم » وجعاواً ء! لى أمرهم ذلك ( عبيد الله بن عبد الرحمن الحضري ) ٠‏ 
51 او ا ا لان ) ل ل 
وكآن قد سود فيها ام ل الحوف الشرق » فأهل لكي هع 1 هل 
الصعيد ٠‏ وعزم ( مروان) على تعدية النيل فامر بدا 0 مر وان المذهية , 
0 رقت . فقال له ( زبان بنعبدالعزيز ) أنهادار بى عبد العزيز » وقد 
أعظفت فها التفقة ) فقال مواق + و أن اين انبا 4:1 مل دهت , 
ةك تسة اراك فا تصاببه من نفس كاعظ !» ثم دخل (مروان) 
الالليرة ا وق لسرن رمت قر انر ا ار 

وقد 0 بنعبد الله عباس ) و( أبو غوزعبدالملك 
بن يزيد ) إلى مصر بجيش عباسى ٠‏ فسار ( مروان ) الى ( بوصير) من 
اكرازة الالشمونين ؛ 0 . ث أن قل فنها لسبع 1 
سنة 15 وقتل لعده جمع كا رده ٠‏ ودخل ( صاح 
بن على ) الفسطاط بوم ان خلون من ع لمر م سنة م١‏ ولعث 
داجس مواق ,5 عي )ال الدراق 
فزالت بذلك الدولة الاموية . 
(م) وولىأمر مصر (صال بنعلى) هذا من قبل ( أىالعباس السفاح) 











الحياة الا<ماعية مدة الس العربى ولس 


فبعث بوفد أهلها الى هذا الخليفة وعليهم ( الوليد بن عبد العزيز ) 
غيم . وأسر ( عبد الملك بن هروان بن موسى بن 3 0 غيره 
انار رباك الولة ال بوره فسحنوا. و ىا( نحسان ‏ عتاهة) 
الىالفسطاط فضريه ( صا بنعلى ) بالسياط . ثقالله : 8 
فاجاب « مافى البقاء خير بعد هذا ! ») فضرب عنقه . 
يجا (عاصمنالى بكر بنعبد العزيز بن مروان) الىقفط بالصعيد. 
ومعه أخوه (عمر ) وبنوه ( عبد الللك وايان ومسامة ) فكتب لمهم 
- يؤمنهم . فقدموا الفسطاط . وكان ( عاصم )مواصل بني العباس 
كتب ( صا ) ) فيهم الى الطليفة . فآء ره ( ابو العباس ) ان شخصهم. 
خماوا فى محام| ل » اعراء . فروا ( نصال بن على ) وهو جالس على ظهر 
يدت الصدقة . فناداه (عاصم) ) « .ياصالح لم اانا لمن 
بلد الى بلد ؟ والله 0 اك بنا ! » شما اجابه 
(صال) . فضي بم الى ( قلنسوة 0 0ك 
معهم قربيهم ( عيسى بنالوليد بن عمر بنعبد العزيز ) ثم قتل فهها ايضا 
مع اولاد ( سهيل بن عبد العزيز ) وكان ( مرو 0 قد سود وأبى 
( شعبة بن عهان القيمى) وكان على ( المضرية ) - وهو لايعرفه . فقال: 
دااع و نا كسا عد امانا ع سالا مي واضضل دو ةم 
فقال : « النحاة ! النحاة ! ان ظفر بك قتلك.:! » فخرج الى جبل (الاق) 
بالتيه أمحدث ان (شعبه) ضرب خصيا له كان قد اطلع على كتاب كت 
به اليه( مرو بن سهيل ) لفدكل لشي على ( صالح بن على ) واخبره 
ماكان فارسل (صالح) الى سرادق ( شعبة ) يفتشه .. فوجد فيه الكتاب ؛ 











5*6 نارح مصر الاسلامية 





فضرت عنق 0 شعية ( وارسكل الى جبل ) الاق ( دن كل العمرو 
وهو بمحقت جالا تال 5 باق اولاد أنه ٠.‏ 

ادر صا ) فى مؤخر المسحد الخامع بالفسطاط ارلعة اساطين؛ 

: رع 
ثم ورد له كتاب من ( الى العباس ) بامارنه على فلسطين . فاستيخلف عل 
مصر ( أباعون عبد املك بن ,يزيد ) فى مستهل شعبان سنة ١١‏ واقطع 
الذرين سؤدوا ضياع رماو المقتولين من إلى أميه 0 ال دولمم 
لم ار تنوحوه من اهل دصر صحاءة ال أمير المؤمنين الجديد : 
(سم) فولى الامارة لعده ) او عون عيد المللك 0 يزيد .2 فوقعم الوياء 
عصر 0 كات فيها من ا ف الفئن والأروب الآخيرة ا 
ذهرت 1 الاموية . فبرب ( انو عون ) منها الى الصعيد . وا زال 
الوياء عاد . وقع كورة ة الى مب | ) القبطىالذىكان قد وات 
2 / 

وقتله . وفى سنة م٠‏ ورد كتا ب من الخليفة بولارية ( صالح بن على ) 
على مصر وفلسطين وافريقية » وجاءت جيوش لغزو ( الغرب) 
واستخلاصه من نى 2 ( علمهم ) عامر 93 لماعل ( 

(4") فولى الامارة (صااح بن 0 ولاتهالثانيه. فوك زاباعون 
عبد الملك ن ل بد ال سن السائرة لمر رب ؛ وقدماه مامه رحالا م من 
ثرا ف اهل مصر دعاه لاهل افر شة . وجعل ( عاص 0 سا عيل ( 
عل مششدمه .و كن اا الاين ) توف ل فى اللي واي 
33 عينها .واستخلف (ابا جعفر المنصور ) اخاه . فاقر ( النصور) 
(صالح بن على ) على امارته . فسكتب ( صالح) الى ( الى عون ) يأمره 
بالرجوع وبرد الدعاة من أهل مصر . وكان ( أبوعون ) قد بلغ ( برقة ) 








عمال الدولة العربية فى مصر مم 








وأقام نم «فرجع أ أدراجه ؛ والمق ١‏ 0 
5" طياتهم . واذا ا ال ال 
العباسييزفى فك طين . فبعث (صالح) ( أباعون) اليه. 00 أبوعون ) 
١ل‏ م ) ونعث الى مصر بثلاثة را . ثم سار 

( صا ) الى فلسطين بنفر من وجوه أهل مصرء 0 0 أىعو ن( 
بالمسير اليه . فلقيه ( أبو عون ) بالفرما فأمرهعل مصر 

(0”) فوليها ( أبوعون ) ولابته الثاية فرمضان سنة ,م . ولكن 
( النصور) لم يكن موافقا على ذلك . ( فقدم يبت القدس ) وكتب 
الى ( الى عون) 0 إستخلف عل مصر ورج الك . اسه 
وخرج . فاما استقر بفلسطين » عزله ( المنصور ) عن مصر . وولاه 
0 ِسيراليها . فاما استقر بها عزله عنها وولاه دمشق 
ا ل 00 

(م) وأخلفه على مصر (موانى ابن كيت ) من قبل ( اللصوار) 
- وكان من قباء نى العائى > تلاارل - عل وجو اط 
يغدون عليه ويروحون . فقال : « ال حاجة ؟ اتشكون”ظلامة ؟» 
قالوا :« لا » قال:« فاهذا الاختلاف؟ » قالوا :«كنا نفع ل ذلكبامراثناء 
قبلك ١‏ » فقال : « قد وضعه اللعتك . ار ار زلي ! » فاتتهوا. 
وما ,بؤثر عن ( موسى ) قوله غ2 0 نا أسنان » 0 
فلنا ذهبت الا سنان حاء الخيز ! » وذلك أن والى خراسان فى أواخر 
عبد بى أمية ا مم (موسى) أ السودة - وكان» هوء فى القيقة من 
تقبائهم - فأ مر به : ألم بلجام كا نه دابة ؛ ثم كسرت أستانه . فلماضار 








ام تاريج مصر الاسلامية 

الآم 0 0 قله هذا الاصيل ف نول 
ا أهل زماننا « يمطى الفول لمن لاأسنان له » والحلق اه 
وكان النصور عل على مالعل 6ك لعا بعل النجوم . مصداقا لا يقول 
( وجنت ) كبير منجميه . فك ا ار 
داق عز لتك دق غير شخط . وللكن بلي أن عامل يفل صر يقال 
0 عت" أن تكون عر ل كانت ول زدان ني ) 

]مر وحرف ف سه ١ءاه.‏ 

(/س) فولى مده ( مد بن الأشعث ) المزاعى وضاء عل 
(دم) وولبها ("ميد بن قخطبة ) بعده. فدخلمصر فىعشرين الف 
0 الحند . وقدمها فى أيامه (على بن حمد ) العاوى داعية الا يبه وجمه . 
فذكرذلك صاحم السَكد (الجيد) » وقال : «ابعثاليه فغذه » فقال 
( حميد): م 1ك !» ودس عليه فتغيف . فكت ل بذلكصاحب 


السك الى ( المنصور ) . فمزله وسخط عليه ٠‏ ثم 0 
ولا ية ف شنة ١14‏ 
(دم) فوليها ( يزيد بن حانم الملى ) . وفى أيامه ظبرت دعوة ( بى 
0 ار اله فاع باسمهم - فتكلم 5 
س » ونا بع كثير منهم ( لء عل بن عمد ) وعل راسم ( + 0 
00 فتنة انتببوا فيها بدت ا مال » وتضباروا على النقود لسيوفهم ٠‏ 
ولكن ( بزيد) أخجدها بسهولة »وأدب بالضرب الذينقاموا بهاووقعوا 
ين بين ٠‏ ثم قدمت الخطباء الى مصر برأس ( ابراهيم بن عبد الله 


ب حسن ) العلوى ؛ فخصيوه ف المسحد الجامع واختف على 0 خحمد) 











عمال الدولة العربية في مصر ا 


ونااات أن نلعن ومات؟ 

ودر اكات امن (المتضور )اه مر (يزيد) بالتحول من 
«العسكر» الى «الفسطاط» وأن يحل الدواوين فوكنا 0 
ففعل ثم خم ( يزيد ) برقة الى >مل مصر وحارب المبشة لخارجة 
خرجت بها . وار القبط عليه احدى 'نورا: 3 العنيفة . وقاتلوا رحاله 
اك منهم وجوها مي ( خمد بنعيد الرحمن بن معاوبة بنحدبح) 
وكان قد نولي الشرطة دهراً لعدة ولاة بالتتايع . 

أم صرف ( يريد ) عن الولاية فى سنة ٠١١‏ وكانت مدنه فييا 
سبع سنين واربعة اثمر . 

(0) فاخلفه عليها ( عذات عا الرجمن بن معاوية بن حديح) 
وتوف وهوةام بالآء مر من سنتين وشهريين . فكان بعد( عمرو بن 
الغا ) 30 كات زهو عل راس الامارة 

(51) فوليها لعده اخرة ( مد بن عبد ال رمن ) باستخلاف منه . 
فأقر اما رز لسر ) والكنه ا ع علدقاية أقرر ونمي لا 
فا ان ( موسى بن غلى بن رباح) 

(0:) فاقره ( المنصو 7 شل عل شر طة انا الصرياء د ين 
حسان ) ؛ وكان يروح الى المسحد ماشيا و ( أو الصبباء) بين ,يديه 

يحمل حر بته . وكان اذا اقام ( أبو الصيب ناه ) الحدود على :من تحب عليه 
بط سلع عليه ( مودىين عل )'فيقول : #يانا الصبياء ارح م أهل البلاء !2« 
فيقول 1 قير اه لاأبمتلح ١‏ لاد اللكها 0 مم !) 


ولامات (المتضول )1 ل امار 











ام تاريخ مصر الاسلامية 

الى سنة 161 . ثم صرفه عنها 

(0؛) فوليها لعده ( عسى بن لتهان ) اجى ال شه 01 ” 
0 ظ 

(44) فوليها ( واضح ) مولى ( انى جعفر المنصور ) من ؛؟ حمادى 
الاخرة سنة ؟1 الى ه رمضان سنه ٠١١‏ 

(؛) وأخلفه ( منصور بن يزيد ) الرعينى ووليها من رمضان الى 
ا ةا ل ا ةلل 

(5ة) وأخلفه ) أبو صا 6 بت داود ) الحرسى . 0 0 1 
كن ارلره ولمم ؛ وكان من 


الناس سلطاناء وأعظمبم هيبة» وأقدم بم على دم ٠»‏ وأ 00 | عقوبة . 


له لك ل ان 


ئ 


فنع من عن لاوا واب فى الليل » ومنع اع الأوانرت وى غفا حى 
ار ا 2 القصب تمنع ال 0 : ومنع خران'الخامات 
إن حرا ةا وفال: من مناع له ثىء فى 0 . فكان الرجل 
ييدخل امام اع ثيابه ويقول : يأا صا احفظها ! ؛ وكان ( أبو 
حشر المتصور ) اذ انر طوس )أهامة .قال ٠.‏ عر دل تحافى 
رجاه 2 والزم ( أبوصا 0" اع لالبيو'نات 
لاض الطول ف الول عل اللفلطك الاريك 
الجن ! - فالتحم فى املاس عبده قديم » وما 0 
وزارة المعارف فى هذه | مُصر فأ بوصالح فى >رمسنة 4١1ه.‏ 
() وولى الولاية بعده (سالم بنسوادة) التميمى - وكان اجدع- 











عمال الدولة العربية ق مصر وكم 


رهة) واخلفه ( ابراهيم بن صالح بن على ) العبامى فابتتى دارا عظمى 
عرفت بعد ( بدار عبد 0 ) ووهبها عند خروجه لا ل( عبد الرحمن 
بن عرد البار ). وخرج فى ايأمه ( دحيه ( الرواتادموى القمر” 
فتراخى ١١‏ براهيم ) عنه» ولم يحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد فسخط 
( البدى ) على ( ابراهم ) وعزله ءزلا قبيحا فى اخر سنة ١507‏ ه . 

(5:) فوليها بعده ( موسى بن مصعس ) المثعمى : وكان ( المبدى ) 
0 ره باصفاء اموال سلفه ‏ واخذ عاله . فاستشرج منهم ثنثيائة الف 
دبنار» ول ,بزل .١(‏ راهيم ) مهما ممصم من لم ببق له عامل الا صار فى 
إندى ( موسى بن صعب )وح حينذاك اذن له ( البدى ) بالانصراف 0 


لغداد : سد ) مودى ( ف استخراج المراح ( وزاد 0 فدان 


صعف 5 قبل به ثم 3 لل الرشوة ف الاحكام ؛ وجعل خر احا على 
عل اسراف يكل 0 فاظبر المند له الكراهة والشتان : ونايذ 
اهلالموف عماله وكلوا اهلا سطاط فيه وخوفوع الله فاعطاه, الجذد 


من اهل 00 العبود واللوا: يق أ ميم ,بنبزمون عنه اذا ع ج الهم : 


وتحالفواهم واهل الفسطاط على ذلك : وكان ( مومى ) قد بسث غخسة 


الاف مناهل الديوان الى الصعيد لحا, ربة (دحية) : فخرج هو فون 
ى من حدد مصر ووحوها الناسى لى اهل در ف ع 0 0 حاله عه 
و ساموهالى ل" لك . فقتلرة قلا - خر ر مقتله (البدى) قا قال : “نفيت 


ا مط كذاء كذا.. ولكدمات 
ان يبلغ فهم شيا . وكانت ولابة ( مومى بن مصعى ) على مصر 


عشرة اشبر سنة م١‏ ه . 











للك تار مصر الاسلامية 


2.0 1 8 ا لعده ١‏ اق بن مرو ) باستتخللاف من بسشافة وق 
ايامه حصلت المبارزة التى قلنا عنها فى غير هذا المكان بين قائد جشس 
(عسامة ) - 0 راخام ع وبين( الوسددت سقىفى بن لصير قائك 
خيش ( دحية ) . وى الاثينا كانت ولاك )ا لفضل بن صا بر: بن عا 2 
وردث مصر » فصرف (عسامة ) عنها 0 هم . 

(1ه) وكان ( الفضل بن صا ) ) عباسيا . فجاء لمسكر من الجند عظم 
الك اهل لواف بر سم (المذف )؟ غير ان 7 ا بدو ى ) ماثوهوق 
الزحف .. فأقر ( الحادى ) خلفه ( الفضل ) فقدم ( الفضل ) ومصر 
مفبطرمة ؛ والئاس قد تدرعوا الى ( دحية) وكاتبوه » ودعوه الى 
دخول الفسطاط . واهل الموف هاتحون مالون فارسل ( الفضل ) 
ا قائلوا [ دحية ( وهزموه 5 ففى( دحية) ف طائفة معك ||| إلىطر ف 
الواحات :5 فبعث ا اهابا ام ك3 القيام معة ) كاذو من ا" 
والبر رت فقالوا : لاقائل > 0 اهل دعوتنأ إِ فبعث الههم ( دحيه ) 
)0 انا على مذهيع «( فخ رحو اليه وقانلوا معة . 

واقبل جند ( الفضل ) فخرج الهم ( دحية ) فى اهل الواحات 
هرمع . ولكن أهل اأواحات مالثواءان وجدوا عل ( وخنة )فى اثارنه 
١ |‏ 
العرب عل |1 والى وديم على ال, رط . فقالوا له 6ل هذا ل والاسلام 
واحد : ولسنا قال 0 حى لك بالبراءة من عاك !» فامتنم 
( دحية ( وقاللهم 2 والله! 8 ارحوا الحنة الابالرجم بنى و بينعمان ! 4 
فاتصرقوا عنة وبر كرء قاد الديد رالتضل) نا علو ااه اف 


اهل الواحات عنه . فحاربهم وكانت ( عم 4 أ تقائل قتالا ددا 1 














عمال الدولة العربية ف مصر اام 





ولكن جند ( الفضل) بالرغم ذلك لخر عله واس روم وعادواك 
الى الفسطاط ؛ حيث ضر بت عنقه . وصلفب على ماسبق لنا القول . 
ثم صرف ( الفضل بن صالح ) . 

65( ار عن سلمان ( العنانى فى شوال سنة ه5١‏ من 

ف ادي ثلاما ت (الهادى ) وقام علي ا كة 
زه 0 ( عليا ) فى ولابته . فاظهرالامر بالمعروف والنهي 
ل . وكان ذلك بان منع الملا ارا الكاك_العدقة 
0 يم الللاصقة زانا جودة )و تكاس درى يذل له 
تمسون الف دنار ل 0 كبا فامتنع ! ٠‏ كان كته بر الصدقة فى الليل 
وكان أهل مصرء مع هذا يرمونه بالقذر ! وذلك لانه استخلص 
رجلين ممهمين بالقذر ؛ وكان الاو لى عم رميه بالغباوة وضيق العقل 

وفى ايامه قدم ( ادريس بن عبد الله ) السنى الى مصر . قمر( عى) 
عا ره بر كاله راد له والرحم إلا س0 1 . فانة 
خارج الى لغرب فستر عليه . ثم اظهر أنه تصاخ له الحلافة وطمع فيها 
- وربماكان نكافهالظاهرة الدينيةوالاغراقفى مايرضىالْبلة والاغبياء 
من العامة المتعصية لاامور دينها عن تدر جبلبا. ناصوله تولئة دل 
القوم على الرضًا به خليفة ‏ فسخط عليه ( هرون الرشيد) وعزله عن 
فى رب طاول ةا ”ا 
6 

(*ه) فوليها ( موسى بن عسى ) العباسى . فلذن للنصارى فى بنيان 
انان إلى هدميا عل بن كلمانا اتفينيت كلها مشورة ر جلان من 
سر ا در لت ن سس رع داك ب طية )ل فنا د لفيا 











سا تارم مصبر الاسلامية 


دن عمارة لاد 1 ) واسيما ان عاية الكات الى عع ل دن الا فى 
الاسلام فى زمن الصحابة والتابمين . ثم “صرف مومى عن الولابية فى 
سان 075 ا 

(08) واخلفه عليها ( مسامة بن بحى ) البحلى ؛ واقام على سدتما 
احد ع شرا ْم رف ١‏ 

(هه) واخلفه ( مد ين زهير ) الازدى : وفى عبده ثار اند الذبن 
بقال لهم القديريه بصاحب الحراج فى اعطياتهم . فصلبوه » ودخنوا 
عليه » حتى تى دفع الههم اعطيأ م وم يدافععنه ( ابن زهير ) فصرف فى 


ساخ ذى الححة سنة س١‏ 


(ده) فولها لعده 0 داود 0 بزيك ( الكل : فقدمها ومعهة ) ابراهيم 


ب فاك ( لح ) لاخراج القدير 4 ( عن 2 مر : فاخ رجهم ا الفسطاط 


الى اللغرب والشرق وجعل منعم عالما فى البحر إلى الشام . فظفرت بهم 


الرومفاً سرهم . وفى ولاية 0 توف | عالم الفاضل رعنات 1 
قص ل داوود عليه م صرف ف 6 0 ه/اا »2 وكا ات ولاته 0 
ونلصف شو . 

(/0«ه) فوليها مودي إن عسى ) ولااننه الثانية : وفى ايامه وق 
( الليث بن سعد ) وصلى عليه ( موسى ) ثم صرف ولم يلها آلا سنة 
واحدة 

(مه) فوليها ( ( ابراههم بن صالح ) ولاربته الثانية ول وم لم على اه 
هذه الى 6 ألا شور ,بن و وكانية عشر وما وأدركته الوفاة - ك3 قبره 


ل قير انضنق مقيرة مصر. واقام بالا در متايه (صالحبنابراهيم) 











مال إدرة الكرية و 0 بللا 





(وه) ثم وليها ( عبد الله بن اليب ( الضي في رمضان سنة ١7‏ 
وصرف عنها في رجىب سنة ١7/‏ 

(:) ثم وليها( اسحق بن سلمان) فكشف امر الكراج وزاد 
عل الرارعين زيادة اجحفت بهم . فخرج عليه اهل الحوف . فحاربهم 
فقتل جع من اصحابه . فكتب (لحرون الرشيد) فعقد (هرون ) 
(لحرثمه بن اعين ) فى جيش عظيم ولعث به الى مصر . فتزل الموف 
فلقيداهلهبالطاعة . واذعنوا باداءائك, راج ٠‏ فقبل ( هرثمة ) منهم واسة تخرج 

ةك وضرف ( عبد الله ) فى رجس سنة ١7‏ م 

(51) فوليها ( هرثمة بن اعين ) وبعد ان اقام شهررين ونصفا سار الى 
افر يقية 

(50) فوليها (عبد الملك بن صالع ) العباسى ولكنه لم يدخلها -- 
كاد ادك راو ولاها ء غات بتعلا واستخلف علا ر عدا 
بن الب ) وولمما ال ىسلخ سئة هااا م 

(50) > اخلفه (عبداللهنالبدى)العبامى . فوليهاسبعةاش, رم صرف 

63 0 ( مومى بن عيسي ) فكانت هذه ولاته الثالثة . فاقام 
1 ذي القعده سئة ١79‏ الى جمادى د سنة 18٠١‏ . وصرف عنما 

(55) فوليها ( عبيدالله بن المبدى) ولابته الثانية من شعبان سنة ١.٠‏ 
ال رمات سه ا 

5ك اه ل 6 صالح ) لكا يكن ل را 
فوليها من رمضان سنة ١8١‏ الى جمادي الا خرة سنة ؟18 ه 

(0) واخلفه ( اسماعيل بن عسى ) العياسي من جمادى الآخرة 








, عب تارب + مصر الاسلامية 
دا - 


أل رشان ل 01 ” 

(ه) ثم وليها ( الليث بن الفضل ) وكان كلأ اغاق خراج سنه وفرغ 
من حسابها 4 خرج بالمالو الحساب الى ( .هرو نالرشيد) ولعث (ليث) 
فى سنة كلا 0 8 عسحول ن عل أها | شرف | راضي زرعس فا تتقصوا 

من القصبة أ. صالع ار الاك ن .فم ل مم 5 اانا 

الوالفسطاط . فخرج ( 0-0 الهم ف ارط اف اليه ولك 
حنده افوا 0 و ببق حوله اللا انان . ف حمل مم ىل عل النار بك 

حملة صادقة : بزمهم » ولعمث الى الفسطا ط بها نين 1 6 كل عودنه 
اليه 3 أن اهل 1 فر جعوا الى 2 أزلهم ومئعوأ الحرابح َ فاماذهب 
رايت ) اك لعدادف لك السنة مال اليه إن سك عله اطوش 
اه ركان كات الللمة ( محفوظ بن سلءان) . فرفع اليه 
لضمن له ا ب مرا عن اخرة بدلإسوط و لا غ6 3 فولاه ) الرشد) 
الل راج وولى ( ام عدر العافيال, ) العياد ىالصلات . وصر ف (الليث) 
عن الولاية : 

(5) فوليها ( احمد بن اسماعيل ) من جمادى الكدرة سسنة الما إلى 
شعبان سنة 1ه . 

)0١(‏ ووليها بعده ( عيد الله ند ) العباسى . ويقال له (ابن زيشف) 
من شوال سلة لمارا الى شعيان كه 05 اه 

(1/) وأخلفه ( الحسين بن جميل ) ؛ وفى ولايته امتنع أهل الأوف 
ع نأداء المراج » وكثر قطاع الطرق ب يلة وفىفرى الجدود مابين مصر 


والشاء : فك ا[ 8) ( بحى بن معاذ) فى أمرمم : فقطع دابر 











عمال الدولة العربية فى مصر ام 


امرض اول 0 أحل الموف بالأذعان بالمراج . وصرف 
( الحسين بن جيل ) فى ريبع آخر سنة ١١‏ 

(0) فولي الامر بعده ( مالك بن دلهم ) 2 (يحى بن معاذ ) 
ال اعل الاحرات ان انن وا فى اوصيك ( مالك ن 0 
فا نكم ويينه فى أ 9 خراجم ! » فذهس اليه الرؤؤوس وقد اعدههم 
لدو د قافر ال واب : فأخذت عليهيم .م دعا بالحديد ا 
بهم الل رارشد) وه ف (مالك بن دهم ) فى صفر سنة م١‏ ه. 
)نا فهر اسن ىن التستاح ) ماعط شرطه عطاءم ثلنا عينا 


ط ي 


وغثلقا بزاء اءوثلثا ف : فوقمت ف ذلك فئئة عظيمة » قتا ل فيها ناس من 


أحيد ونام من ٠‏ أه ل دعوم زفق المسحد ااه خخ 0 عهلت 2 الاموال 
الي ) الامين ) 1 وكانقد لحل (الرشيد) أيأه 2 00 بفاسطينوثت 
أهل الرملة عليها فأخذوا منهاعطاءم كاملا وادخلوا الباق فى بيت المال 
درل ) ابن التختاخ) عن مصر . فعاد الا را عن طرق الححاز لفساد 
طريق الشام سنة ١54‏ ه. 

(:) ووليها( حاتم بن ه 0 ن الابناء . فا امأ 


2 قاكله أملااو: ل 0 بالفسطاط 


م .و 

الا وثار عليه اهل بعض الجبات 0 اا فأحهم .ثم ابتتى 

قبة الهوى المشبورة » وصرف عن الولاية فى جمادى الآ خرة سئة هوا 
00 فولما ( حابر بن الاشعث ) الطالى 0 لينا محببا الي الناس 

حت انباعد مابين (الامين ) و ( الامو ن)و خلع الاول الثالى من ولانة 

العبد » وترك الدعاء له عل المنابر . فتكلم المدد دهم فى خلع (الامين ) 
1 0 0( 5 - ( تت 2 











لم تار مصر الاسلامية 
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واقبل (السرىين الحم )ا لاس اك عله وكت ل 
5 عراف اهل :2 0 بدعوانه ٠‏ فكلهم 0 5 
كاك من ( هرثة بن اعين) 00 عل ضياعه بمصر لشير عليه بالعمل 
على خلع ل ل الجند لي المسجد الجامع ا 
لكان عليهم ودعام لي خلع زال مين ) فبويع ( للمامون ) ببعةعامة 
و لكان لاسا عابر ك4 0 )عل ولاء ( الامين ( وا بالمنديهفاخرجوه 
فى سلمة وا 
2 3 1 
(7) فوليها ( عباد بن مد ) و ثيل (هرغة ) من قبل (الامون) . 
ف ب الاين ) الي ( مد بنر يبعة ) رئيس (قيس) بالحوفبالولاية 
2 فاتقاد أها 0 ب+اليهوأنا ذو راكع رالا سن )| سردا 
الى لى الفسطاط لحار 5 0 . فخندق ) عباد) عل الفسطاط 9 رافك 
الفر يان حتى كان ا مر رأى ( عباد ) أن يحاربهم فى ديارم . 
ل اندر ا وى  )‏ ولكد رار روى) ذلا 2 ؛ لمق 
الي قومه بفاقوس قال و له: 00 ا لمن ك0 ف ار هؤلاء 
الذين غلبوا عل لد ررض » فبعث عمالة خيون الحراج من اسفل 0 
وعاد اهل الأوف الى الندق فعقد ( عباد ) (للسرى بن11 لكم 


عل حر 7 م ٠‏ فاقتتا ا أها ل الأوف )وا لغهم مقتل 0 
وبعه 3 (المامون) 6 00 وصرف (عباد)عنا لولاءة فصفرسئةم/5١‏ 


أى بعد أن قام عليها سنة وسبعة أشهر 


00 فوليها( الطلب بنعبد الله ) 5 بل 1 رالامرن )نويا 


ل أن بلغه 6 أحهل لن ف جما عل حربة ( م لم لجرل ض 








عمال الدولة العربية فى مصر عم 


فعقد ( لعبد العزيز الجروى ) وبعثه الهم . فالتقوا شطنوف » وكانت 
بينهم قتلى . وخرج ( بنومدط ) بالاسكندرية . فبعث البهم (المطلى) 
باخيه (هرون) . فاممزم (هرون) ؛ ثم صرف المطلب فى شوالسنةو١‏ 

00ل ادر عاذ إن فى ب عش )لشت ققد )اك 
عد اك ) ركه ر نان ادرض الشافى ) الآماء للخررر . و راو 
نشر ) الانصارى . فسحن ( ااطا 06 2 أ )ا اه 
0 رة ومنعهم أعطياتهم ل و تافل عل ا الرعلةا عدر 
0 اجميع ذلك من فعله . وخامع ( عبد ال «زيز الجروى ) د وكان 
26 اله ) قدجعله على شرطه- وجوها من قبس» فأسرم وقدم مالي 
( عبد الله ) فقتلهم بوم النحر . وعاد ( الاانصارى ) ا يالتحامل على اند 
والرعية . فثاوروه ودعوا اليولابة الطاب :والمطل يومكئذ فى سجن 
رن الما قات هده حارفة هنا د 4ش وذضقا 

(9,) ثم وليها ( الطلب بن عبد الله ) ولابته الثانية . باجماع الجند 
عليه ومبالعتهم له . فهرب ( المروى ) الي تيس وانضم ( عبد الله ب 
( العباس ) الي ( عباد بن حمد ) وانضم ( الانصارى ) الي( المطلب ) ؛ 
ددن( لسن ل مر بن سس )دن ركفل طرف قر 
بلبييس. ودعا (قيساً) اللي نصرنه . شم مفى الي ( المروى ) بتئيس ؛ 
فاشار غلك ان بارل دار رفس )تر جم ا( البابى )ناك الس شال 
اذا اقلت ).دين الى فين : 0 العباس ) فى طعامه ؛ فات فى 
00 وظبمر |( الطلت)) عل كتسمنة الي (الاتضارى ) : فساط 
الدع هذا ار كل > فنارة” 0 الطاسى) اهل الادراف لعد 








5 تارح مصر الاسلامية 





موت ( العباس ) فانطاعوا له و بايعوه آلا ( الجروى ) كانت له مع 
ارجل وقواده وبالاأخص (السرى بن الي ) مواقم ومواقف 
ذكر ناها فى غير هذا الكان ( انظر فصل الثورات والفتن الداخلية ) ٠‏ 
وأقبل (عبد الله بن مومى) اللي مصر طالبا لدم أخيه ( العباس ) فى 
2م سئة ١:‏ .قزل ط طروي ) وسارففة فى جوش له كت التددق 
البروالبحرحتى جاءالميزة. فخرجالبه|(المطلب)وحاربهمافرجع (المروى) 
ان معافله وسور غبدائه بن مربي لكر يعد لشي لكا 
(الجروى) . فأخرج (السرى ن بذي) من سجنه وعاهده على أنيثور 
( بالطلى ) وخلعه فألق( السرى ) الى أهل مص رن كتاباورد.ولابته . 
تاستقيلة الجند من اهل اسانو عم دوا له علي ٠‏ ولتكن المصريون 
امتنعوا من ولابته » وبعث اليه( المطاب )حاربه . فالحاه الحند فى منزله 
ا الس طاط ولاطول 4 ران رار ى)واهل رحراسان) ارا 
فىنهاية الأمر وعلوا المصربين.فطلي (المطلس) الامان من ( السرى ) 
عل أن ينسل اليه الآ» ر » ورج ع, ن مصر . ففعا ل وسو اليه رالمليت تت 
م القلزم الليمكة فكانت ولااكة هذه سئة وكالية م 
0 ثم دام ا (السرى بن الحم ) باجماع البدعلة وى اامة 
كانت ثورة أغال الاتدلس وغيرم با ا ربة ومحارية (الأروى) 
لحم . وفساد مأ ينه وبين ( السرى ) لسبب ذلك » ماسبق لنا لنا الكلام 
عنه و أعقب ناك امور شو رو جره آهل زر اسان د 0 (الطاى) 
ووأومهم عليه وعزله ولا تمض على ولابته ستة أشهر . 
(61) فولبها ( سلمان بن غالب بن جبريل ) بمبايعة الجند ف بيع أول 











ايه ا وعم 


سنة "١.١‏ فسير ( السرى ) الي امم فى || اك ابئه 
وقبده| وسحتها فيها . أ استفستد اهل خر اسان وقدم عليهم أت 
ولطائته وهأ بالفتك فيهم . فا در عاد بن مد ) عله لمك . فخلدواة 
وبابعوا (على بن حمزة ) 0 .ولك ن ( عباد ) امتنع من مبابعته 
ولق بالجروى م لمق به سد شاك 

ىن الى لسرا 
وبأمره . فحاء الجند به من سجنه بأخيم وساموه الولاية فتتبع كل من 
ان ار ار اه جيل يقتليم ويصلبهم . فمز واننظم سلطانه 
وقوى أمره ؛ ثم ورد عليه كتاب من ( الأمون ) يأمره بالبيعة اولي 
عبده ( على بن موسى ) المسمى ( بالرضى ) ٠‏ فبويع له ,صر . 1 
( انراهم بن المبدى ا خا ( الرشيد ) قام فىفساد ذلك ببغداد» وكتبى 
ال ل ا سا ثوب 
بالمرى.فاطاعه(الجروى)وغيرهوعقدوالعبدالعزيز ينعبدال رحمن الأزدى 
درا على ولابته ٠‏ خاربه ( السري ) وظفر به ويجمع من أهل ته 
فقتلبم ولكن راطروى)مافى ء فقا بالناواة عل ماسق تناد ارى 
وا ]اه عد فزن( »ران نالسر ) الى القسطاط ليد فا 
فخرج اليه اهل المسجد » وسألوه الكف ٠.‏ فانصرف عنها ٠‏ 

ُ ظهر للجند موت ( على بنمومى) العلوى , واتخذال لهم 

الت ريا ل لامر ) رعو لبه ور كا الك 
الى ) سل الاي الى د لها ر ليل ان موس ) لل 
وما فتت 'ثورة ( الجروى ) وغيره؛ لاسما ( سلامة بن عبد الك 








كم تاريح مصر الاسلامية 


الطحاوى ) وثورة الاقباط قاعة تدى البللاة 7 )ا 
وابنه ( ابراهيم ) وبعث ال اضسطام شار وك ولد 
لاسرى . فاجع على الغدر بهم » فجمععم اليه به وأخبرم أن رسولا قد قدم 
2 ان اسن )5 ا رقواد (الأمون ) وأشارعليهم 
أن يتاقوه . فخرجوا فى النبل وخرج 1 ف اكت ع 00 
وأم عدن 0 اخاه اسماعيل بن المسكم ليزيد فى 
3 0 ؛ وجعل فى باطن المركى غلاما له أمره أن بحر 0 ؛ ففعل. 
فغرق جميع اواك الوجوه ومعهم اخو ( السرى ) وأخرجوا اموانا. 
وعكدا 1 د لا ةس 2( الل ف الملة 1 ند كد 
الزيات فى ايام ( سميد:ياشا ) - ومات ( السرى بن الحكم دن 
راطروى )نحت أسوار الاستارة مشارة شار 0 مدة 
ولاته هذه ثلاث سنين ونسعة أشبر ولضعة أيام 
(*) " م وليها (زاو نصر) ابنه . عل أن ما كان بيده من ا 0 
اطاط رع ها رع يتاراما اسفل اررض كد فان رظل 
دام الدروىئ )اف الطرفك اشرق" 
فسار احدهما الي ا فى النيل . فالتقيا شطنوف . واقتنثلا . 
فانهزم جيش ( الى نصر ) ؟ ثم عادا فالتقيا بدمنهور وقتل من الف ربقين 
0 لاف ٠‏ وامزم جيش ( ان ل رد ف كه ريال 
2 الفسطاط وعرم عل 


اصطلح الخصمان على ان يكف احدهما عن الآخر ونوفى (ابونصر) 


حرق هذهالمدينة ولولا تدخل اهل مصر لفعل. 


: 


فى سنة 2٠١5‏ لعد ان ول لامر 16 شررا 








عمال الدولة العربية فى مصر حنم 

(84) فوليهبعده (عبيد الله 7 الشسى) اكة ار ولك ن رالافون) 
عقد (الخالد بن بزيد) وبعثه فى جيش من ربيعه وافناء الناس حتى دخل 
ارض مصر وراسل (عبيدا ) فامتنع (عبيد) منا لتسلم له وقاومه وانضم 
( ابن الجروي ) إلى (خالد) واقام له الاترال ودلّه على الطريق . فشبت 
الكرن بين الرجلين واسر (خالد ) ابن عم ( عبيد الله ) وقتله صبرا . 
ولكنه انرز م عن الفسطاط وتقبقر إلى دمنهور . وما زال امره تحط 
0 اسرة (عبيد الله ) ؛ وسيره مكرما من | القازم الي مك . فقدم على 
(عبيد الله) رسول م.: لم ولاته على مافى ,بده . وبولاية (عل 
ن الجروى ) على ما فى ,يديه . فآ ثار ذلك بين الرجلين حربا عوأنا 
( بالبثا نوث) و (دفرا) فاانهب (ابن الجروى) ملةشرقيون التهابا فظيعا . 
ولكنه انهزم . وما زال (عبيد الله ) يطارده عما فى بديه حتى اجلاه الى 
كاين رارش ) و رغرة )اع ايش اد 00 راحعاء 0ه 
(عبد الله) مرة اخ خرى لشطنوف .؛ وما زالت الأرب ينبا سحالا<تى 
قدم ( عيد الله دن طلضن )الك صر . 

فامتنع منه (عبيه الله ) فى بادىء أهره وحاربه ؛ واما(الطروى) 

فاضم اليه . خعله (ابن طاهر ) على سفئه الى اقبلت من الشام لمعر فته 
0 ادر ليزم اصدان 00 ثم مال 0 قام ببنه وبين 
(ابن طاهر ) ا شترط لعبيد شروطا - فكتب (عبد الله 
بن طاهر) لعريداات > “تاب امان واشبدفيه شهودامن الجندو الفقباءو اقعراك 
أهل مصر وجنءا + من بنس سال العدالة . فتوجه (عبيذالله )فى اهل بحته اليه . 
فخلع (| ب نطاهر)عليهواجازه بمشرة الافد يناروامرهبالطر وب الى (الأمون) 











ارام نارح مصر الاسلامية 


(0ى) فاستتب ا( لد اله بن طاهر) : فاجع على السير الي 
الاسكندرية بقواد العحم م ن اهل خر اسان ؛ ونزل على حصنها . وكان له 
مع الاندلسيين ما رويناه عن ها الك ٠‏ ولك فول عل 
1 عليه (الياس بن 0 كامان) و جع الىالفسطاط وزادق 0 
اجام مع؛ ثم استخل ف (عسى 0 0 الامارة . و"نوجه الى العر 


كه اذل فك ث مذه ولاته سبعة عشر شور 


ااوعرةاياة 

(2م) فوليها (عسى بن يزيد) الى ذى القعدة سنة 5١8‏ أذ قدم 
مدر رسول من لدن الخليفة بولااية الامير( الى ا المعتتصم ) عليباء 
وقيام (انى اسحق الجاودى ) على الصلاة» و (صالح بن شيرزاد) ءا 
الخراج من ٠‏ قيله 0 )نكن 0 علييم فى خراجهم : 
فانتقض اسفل الارض. فحار م (عسى بن ,زيد) فبزموه ول بنج 
من رجاله احد سواه 

(ه) ثم وليها (عمير بنالوليد) باستخلاف (اىاسحق ) . ففرض 
الفروض واستعد 0 تّ أها رافك بعد أن بذل ( إلا مون) اناق 
سدى فى ارجاعبم الى الصصواب . فحاريهم وهزمهم وتبعهم فى نفرمن 
إضاءة فسلت 0 ؛ فقتاوه باليبودية فى ٠١‏ ديع 0 
2 ول 5 يله عل الأنارة درن بوملة. 

(مم) فوليها (عدى بن يزيد ) ولابته الثانية » وذلك بعد أن 3 
( مد بن عمير ) خليفة لابمه عليها شبرا فسارالى اهل الحوف وقائل,م 
(هنية مطر ) فانصرذفوا فنزل ( النويرة ) وخندق على ا 


فانأه اهل الوق وصيدوا به . فها أله امرثم :5 ولما ال لحمل م معوز م 8 











عمال الدولة العربية فى مصر عم 


الىهالفسطاط واحرق ماثقلعليه من رحله .وبنها اهل الموف يشددون 
فك 3 له يل اظبرم ودعام الي الطاعة . فامتنعوا عليه فقاتليم وهز ممم » 
وقتل وجيهين من جوهبم وصلء 86 . وبعد ل ار ره 
بن جبله) م ن الانباء ؛ خرج متوجبا إلى الشام لغرة الهرم 2 مك فى 
اك ن الاسارى فى دس وجبد شديدين 

(هم) فقا نام 0 عيد ونه بن حيلة ( 0 دو 0 ناكما من ) لم ( 
الوق خرجوا عليه وحاروه فقاتلىم والي الكأوف - وكاناسىه (عسى 
بن منصور) الرأفقى - فظفر بهم ؛ ثم قدم (الافشين حيدر بن كاووس 
الصندى) الىمومصر ومعه (عل بنعبدالءزيز الجروى) ) فشبر ذىالقعدة 
سئة ٠5‏ ؛ وقد أه ر أن ,يطالبه بالاموال التى عنده . والى جعبا ايام ,أن 
0 0 الا رض كله بده . فان هو دفعبا اليه» ل 3 3-0 
(الافشين) ل بدفع اليه شما فقدم4 بعد |الاضر ىذلاك؛ فقتله ؛ وصرف 
(الافشين )ء عنمصر (عبد ويه بنجبلة) وولى كانه (عيسى بن منصور) 
6م 0 الى (برقه) ومعة ( عبد وبه). 

)0 فقام ع بن منصور) رن والنفوس فىهياج لسوء سيرة 
الال فى الما . قا لنت ان لتقت امل الارض كلا . در نيا 
وقبطبا فى جادى الاول.سنة ١١؟‏ وثارت ثورة عظم ى ‏ وعفكالثار ون 
( لابن عبدوس ) الفبرى من ولد ( عقبة بن افع ) واخرجوا العال؛ 
وخالفوا الطاعة؛ واذا بالافشين قد عاد من ( برقة ) فسار ومعه ( عيسى 


بن منصور) وقائلا الثوار معا مدان زمام ( باش شليم ) وأسرا مهم 











5 تار + مصر الاسلامية 





كثيرين قتلاهم صبراء اجمما على أن بختص ( عسى بن منصور ) 
بالضرب على بد القبط ؛ و (الافشين) باحماد ثورة العرت 
أما (عيسى بن منصور ) فرجع الى الفسطاط وعباً تعبئتة ثم عاد فقائل 
أهل (تمَى ) وهزمبم . واما ( الافشين ) فضى الى الموف » وفل جاعة 
الثوار فيه ؛ ثم 0 0 هناك ؛ ثم اقبل 
يحنوده الي الاسكندرية . فتعرض له ( بنو مد ) ( يخربتا ) . فبمحلة 
الخلفاء «فوزمهم “وار اكثرهم ؛ فضرب اعناة قم وأ 0 : 
فدخلها ؛ وهرب منه رؤساء الثوار فها ؛ وبعد أن فتحها مضى الي اهل 
( البشرود ) من القبط "مؤازرا لعيسى بن منصور . وبماها بوافة افقامم 
اذ قدم مصر فى عاة مر المحرم سنة 007 ( الخليفة عبدالله اران ). فحل 
لواء ( عيسى بن موسي ) وأمره بلس البياض ناسبا الحدث |/ العظيم يم الي 
فعله وفعل تماله . وبعد أن ارسل جيشا الى الصعيد فى طلب ابن 
عبدوسالفبرى - وظفرذلك 0 به سارالى(الاشرود) و(الافشين) 
قد اوقع القيط بم اا على | 0 اللؤمنين ) فحع بفتل الرعال 
3 النسا ء والاطفال» فبيعوا » وأسبى أكثر#واتى بالفبرىالى ( سخا ) 
تله . وتتبع كل .بوي اليه خلاف فقتله » حتى بلغ عدد القتلى عدة 
الوف ؛ وبعد أن أقام ما بين الفسطاط وسخا وحلوان تسعة واربعين 
بنوماء ارتل الى العراق فى صفر سنة 7٠١؟‏ مستخلفا 2 نص 
بناعيث لله . 

(61) فوليها (كيدر ) هذا واناه رجل من المجم من قبل ( المأمون ) 
ليؤليه الشرط يقال له ( بسطام ) - فظهر عليه انه رجل مرتش . فعزله 








حال اللأولة الغرية ى 220 اع 





سر ار طن ع السك اللا 0 رد عليه 
ل ا أخذ النا ل فأخذم بها . 

فاجابوا ومن وقف مهم سقطت شهادته ؛ ثم ورد عليه كتاب آخر 
ا المعتتصم) فيه باسقاط من فى الدريوان من العرب وقطعم لع أعطيا6م 
ا ر فى ربيع الآخر سنة 15؟ ه. 

(95) فوليها (مظفّر )| به 0 ممه » وىعبده طرفت مطدر 
لى ( ابى جعفر اشناس ) ودعى له بها . وأمر ( مظفر ) بالشكبير بعد 
ارد لكا ركان أو دن فسن ذلك : 

(80) نم ولبها فى رمضان سنة 15؟ ( موسى بن الى العباس )من قبل 
١‏ إن عقر اماس ) . وكان المؤدنون الى موده يوذ نوين بين إدى 
الامام بوم اجلمعة من داخل القصورة فلخ رجهم ( موسى)منها: وكانت 
مدة ولايتهار بع سين وندقة أسشرر 

(52) ثم وليها ( مالك بن تيدر ) من قبل اشنا سلتين وألحد 
عشر يوما ؛ وتوف بالاسكندرية 

(هه) فولهبا ( عل بن بحى الارمى ) من قبل ( اناس ) آل وفاة 
( انى اسحق الع اف نصف ربيع الاول سنة ب هم فأقره'علييا 
(هروذ الواثق اله ) الى ذى الححة سنة م 

(5و) ٠‏ م ارعش بن منصور) ولايتة الثانية من قبل (اشناس) ؛ 
وتوف ( اشناس) هذا سنة ٠م‏ . وُجعل مكانه ( ابتاخ ) ؛ فأقرهعليها . 

منى )و وضيق عليه؛ ثم 
اطلقه» ووليها الى وفاة ( الواثة فق ) » وقدمت ييعة ( المتوكل) سنة سموم 


وسحن ( عيسى بن منصور ) ( عل بن بحى الآر 








عم ثارت فصر | الاساامية 
ع 1 5 


فاقام ( عد نى ) علي ال نصف ربع الاول سنة ممم ؛ نم صرف عتمأ 
وكات ف قله المو]ء يك اله 
(40) فوليها ( هرمة بن النضر البلى ) من قبل ( أيتاخ ) . وورد 
كا (التوكل ) أمره مرك المدال والثران جه 20 . ومات 
(هرثة ) واستخلف ابنه ( حاتا ) 
(مة) فول يها ( حائم بن هر 62 برا واحدا 
(حه) " م ولبها (عل ب ىق الارم نى ) مرة انيه من قبل ( إبتاخ) 
الىى أ حلت | اخهذا اكور له فص ف عن مصر وَاستضفيك امواله 
0 0 'نرك الدعاء 00 [ لامنتتصر ) مكانة . 
)٠٠١(‏ فولبها ( اسحق الى 3 معاذ ) من قب قبل (المنتتصر) ولىعهد 
( اللتوكل )ابه . فورد اليه 0 باخراج الطالبيين من مصر الى 
أ 0 0 وفرض فم ليتحملوا م : فاعط ىكل وأحدمتهم ثلانين دينارا 
رار امهية عشرد ؛ نار ! 004 ولام الثيابوا م | لي الء ك5 ممم 0 
سيروا الى (المدينة ( قرت النا 0 امح بن 42 عزم " أن .شور 
مصر فدخل عليه رجل ,قال له ( هرون بن سعيد ) قال ل 
«أبلفك ل من اراد مصر لسوء 1ه الله لنخر به ؟» قال : «قدروى» 
6 0 ماوقع م ن سدوء فم مضفى عا لىيد من سيق من الحكام 5 يكن 
شك | | سحق » بعد ذلك 2( اللا 006 حىءر ومات بعدءزله. 
ا 
٠ ١)‏ ١)فوليها(‏ خوط عبد الو الحد بن 5 1 08 من قبل ( لتم ( وبناء 
عل أمر" ورد منه ومن ا كل 0( انيه لذ رط درا من بنى 


عيد المج فى اموال الجدوى خسوا مع اللصوص وتتبعت اموالهم 











عمال الدولة العرءية فى مصر عع 
و منازلهم : وعذب حم 0 ماك ف عذايه : وى ماخ صفر 
سنة م0٠‏ صرف ( خوط ) عن الولابة . 

(١ . 0‏ فوليها 2ه 1 ن اسحق ٠)‏ هن 3 بل الك ) : فَاحَد اراك 
راد ااظ الجواقامهم لل سس أس وانصفمتهم؛ لظن معن العدل-عى ما 2 
مالم لسمع عثله ف زما لك. وكان ع6 الىالمسحد كشا وننادى فشهر 
رمضانبالسحور. وكازمشهورا “ذه سالموارج وفىايامه:زلت الروم 
ال قرا ع ا كشا وسو النساء والاطفال و اهل الذمة . 
فنفر لبهم 28 فى حيثه . ولكةه 0 بدركهم اه الك 


6 بدمياط 3 حد بدا وص 501 به لوم النحر سه 000 


0 نتتى مصامى - 
وفى ربيعالاول ساة مغ ؟ »ورد ل 0 ) للفتح بنخاقان ( 5 فدعى 
له : وكآان ) عنسه ) اخر من اك مهم من العرب 2 واخر امير صلى 
بالناس فى المسحد الجامع اا ؛ فخرج اك 
ا 

(مء (١‏ فوايها يزيد إن عيد ل الردى) من قبل / الم ( 5 1 
باخراج المؤْ نثين من مصر » وصرم 6 ولف 206 بعك ل بطاف 6م ٠.‏ 
لقع من النداء على الجنا ل ( تكن ال 1 ار نك لوا 
ف الكوار : وهو اولمن فعل ذلك. 2 وماء بضر ب ل 0 ن الحند 
ف الى وجب عليه . فضرت.عشرة ا در بد) حق 
) ناب )ف ) لين ( الا عفنا عنةه ة زاده 0 ل" اين درة ” ل 
تحت ارين لامر ال | التوكلع ) _قووه كنات هته يم كا 


بضرب ذلك الطندى 00 سوط وحمله على العراق . لم 00 بابك 2 








00 تاريج مهس الاسلامية 


لحيل الى “تتخذ للساطان وعطل الرهان ؛ واتتبع الروافض » واخرجهم 
الى العراق ؛ وفى شعبان سنة 84؟ ظبر 000 بقال له ( خمد بن 
على) وبع له. فاخذه هو ومن معه وضر هم بالسياط؛ : 3 أخرج العلوى 
جمع وجعا مال انى طالب الى العراق ؛ ثم وود كناب ل الم 
- .كان ق اسلف ( التوكل ) ياه منن سنةماة؟ - بان لا قل عاوى 
ضيعة » ولا يركى فرساء ولا يسافر من الفسطاط الى طرف من 
اطرافها » ون راد اا لعبيد مايز يد على واحد؛ وان كانت ين 
طالى وبين احددالناس خصومة بقبلقول خصمه فيه» دون أن يطالب 
ل : رك ( انحر )إلى شار الكال ذلك . رانف ف ل 
لتالبة.. فبويع ( للمستمين)» ذ فور كناك ادال )ا مره 
أن إستسقى الناس لقحط كان بالعراق. فاستسقا ثم واستسقى اهل الافاق 
- فى .بوم واحد 0 فى عقول خلائقه شئون ! 

وفى ايام (.يزيد) خرج ( جابر بن الوليد ) المدلجى بارض 
د مكدرة رائر عمال الك وتغاب عليهم فى زرالة ون دف 
(صا) ؛ فضوى اليه كل منعرف بشدة وحدة منالعرب والنصارى 
والنوبيين والظالبيين.فتفاقم امره واشتدخطبه. فبعث من العراق (مز احم 
بن خاقان ) معينا (ليزيد ) فقدم فى جيش عظيم ضرب به على ,بد كل 
تان رخالت ناهر النة ول و0 

ثم صرف ( .« عن لله ) ) عن الولاية 0 اقاء 6 2 
شين وسكداش وعدرة 0 و 


. 9 ( فوليها بعده ( مزاحم بن خاقان ( ل عل سّ طه ار ( 








جمال الدولة العربية فى مصر هعم 





اند ا من الاواءر السحفة ها فد تكلينا عه 
)0٠١٠6(‏ وولهاء بعدموت ( مزاحم ) فى فى سنة 6ه؟ ( آم كد )انه 
اك #خالاف انيه الى أن نوق مها فىالسنة ع » واستخلف عل | از زحور) 
1 0( فوليها (ازجور ) هذا ٠‏ فدريجح فى عبده رجحل من العلوين 
له با الاأكير ). فبعث ( ازجور ) اليه اربعمائة رجل لحاربته فى 
0 . فهرب ( بغا) منهم ومات 6 (ازجور) بعد مرور 
عسة أشهون من 'توليته الى الماح . فولى مكانه ( احمد 0 طولون ) من 


زارك الاس ف ب فرله الطووية) الشي د سة :ماما 


5 دع 








فهر فك اعال 


متانكا اتاب 
الا ول اعال عاء” 
لعل الاول: 
مهانة حكم الى لبيز نطيين فى مصر ٠‏ 
أظر 5 طك عل حكم العرب ف مصر 
الباب الثاتى - ع فت العرب مسر 
الفصل الول" 
ما._تروى 
الفصل التاق : 
4 عا كان الأ 
ع 
اليباب الثألك 0 1 العرب ف موسر 
الفصل اللا و 3 
رأى العرب ف المصرريين 
المفمتل الاق : 


ورات اد قاط 


55 


414 


مم 


53 


15 


6 


كلم 


9 


/ا5 








ارك 
غزوات اأروم 
الفصل الرابع : 
دك لاس ىم ” 
لصيل ناميه 
ل 0 
لاتصيل المصاضى” 
اد و كد واكاك بالكررار ث الطشة 
الفصل السالع : 
الفتن الدينية 
الفصل الثامن : 
ا ل الك 
الفصل التاسع ١‏ 
الحكومة والادارة 
اقل لاخر 7 
ار 
الكل اذى ع 7 
ار 
الفصل الثاق ع : 


كة اللر. والتارفت رالفيون 


سبيااوقع حدم 


لم5 


١١ءرصم.٠‎ 


١ /ا5‎ 


١٠ 


ا 


١ حث‎ 


١6: 


١59 


6 


10 





لفسال القزات عفر 5 
*#الحياة الاجماعية مدة الحكم العربى ٠.0.‏ ©.” بم 
الفصل الرابع عشر 5 


ان ال ل ل 0 مه معسم 





تارجح مصر الاسلامية 0-7 | ع 





رفنت أعادط مطعة ير در من عسات القراء تسحا فى الكتان عل 
ضوء الحدول الآتى ليستقم المعني 


-ِ 


اولا 6 
أكتت رؤوس الصفحات من ١٠م‏ الى 0٠٠‏ الحياة الاجماعية مدة الحكي 
العرى وصصها عمال الدولة العر سة على مصر 


ثانيا 5 
حيفة ‏ سطر الكلمة وفعت وها 
١ -‏ 5 يقلبوا يقباوا 
5 8 3 واستعين وادتءن 
ء ٠١‏ ءًّ هو وهو 
78 1 / لعووثم بعهودم 
ا ١‏ ؟ الثابى الثالث 
4 1 م اخراج خراج 
١ 7 9./‏ ان ن 
١‏ 5 0 6 خراجها 
1١ ١7 55‏ زولا زلا 
1 5 5 الفلة الغلة 
ا 5 38 العامة عامة 
ا 1 0 الملك الله 
٠6 ١ 06‏ واذا اذا 
١ ١‏ 8 العملية العامية 
١ 7 048‏ 1 ا 
520 1 جنيع مكتبة جيع كه 
ا ه. 5 ازديادا ازديانا 
ا 1 / مها ممهما 
64 6" 6 شديد المسيحية شدبدالتحمس للسيحيين 


2 5 7, المديته الوثنيه المدينةمن مؤلفات الوثنية 








صكفه 
ة/ا١‏ 
و١‏ 
كلا 
١‏ 
ىا 
اليل 
عا 
م١‏ 
نيل 
مرا 
م1 
وما 
وها 
امكل 
كرا 
ك١‏ 
5 
١‏ 
ها 
/اة 1١‏ 
/اة 1 
1١54‏ 
ا 
0 
ا 
5 


تاريخ مصر الاسلامية 





ىم > ايل بحل 


هه جم > 


ا د ع1 حت 1 


ات 
الككاإلى 
0 
1 
المحمكة 
لكك 
الكتاب مواليهم 
لها أيامنا 
الموظا 
التحارى 
خيل 
انو سيف 
محدن المسين 
عقول لهم 
الانتقاء 


نا 


فى حك 
ف 1 
القرب حلوا 
قال : « يكسحون »6 
وتحرزود 


ار 


وحها 
الكتب العلدرة الى 
على اى شكل 
إلى 
المحكة 
اللئحت 
الكتاب من مو الهم 
لما فى ابامنا 
الموطأً 
النخارى 
حثيل 
لك 
5 َّ الحسن 
قوم 
الانتقاد 
ولوعا 
ملق 
الاعسم 
درف 
سنة بقعم 
ووفقوها 
يعرفه . فما بالمغنيين 
حكم 
رك ابيع لوا 
قال: « ذعر يكحو ن62 
وبحرزون 
ادر 











">1١ 
ا‎ 
4 
517 
"18 
5 
5 
لحار‎ 
6 
احريذي‎ 
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امش 


أمش 


ان 
ًّ 
3 
١١‏ 


ع ا ا ا وم 


آلا 


وفك 
تارجح العدن الحديث 
و انتفي 
الوه 
عبزات 
1 
0 يغنى 


أشياء 
صيدا 


2 وذر أي عع 


و مها 
تارم العدن الاسلاى 
اشم 
البعد 
عميزات 
ذكرها عليها 
كنظام حرلى يذنى 
وجمر وعليا 
عو هو 
أشباعا 
0ض 
الملك 
موالى 
لا ر ث ولا ورث 6١‏ 
د 
حا 
القجرع. 
احدا حتى 
وحباؤثم 
أدو سفيان اروممهم 
طالب على الاطلاق » أن 
وهى اقالم شيعة 
مذه4 
اشبار 
صيرا 
أصبجوزير أبى العيا سااسفاح 
ودعى وزير آل ند ولممله 


فى بادىء الامر على تعضيه 
مساء ابى مسلم 


يي 
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وقعت 
3 
لعصبية 
يكو ن مدسوسا 
فوقعه 
باليزام 
التقرى 


كر 
ص 
ا كك 


العيد زلى 
الغورى 


مروان . فاما 


يستطيع 


ون 
عم 
عهيبة 
يكون القول مدسوسا 
فدقعه 
بالز ام 


القسرى 


ماك الم عاك 

اها كك عاق كا لقعم 5 

ل ا ا ل 3 

الاف فأبى قيس وكتب 

العِد رف 
الفورى 

ا 1ن 

مسترضم بفلسطين . فاخذه 

روان ذلا 


يسقطع 
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